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` بی یا ہا ںیل ی وش اء 


(1) 


اہ 
يح الشاب 


(۱) 

قدام هذا الکتاب الستشرق الفراسی كاترمير بمقدمة قيمة جامعة » 
تحدث فيها عن الؤلف رشيد الدين فضل الله » حياته واشتغاله بالطب ثم 
بالوزارة ثم كتابته « لامع التواريخ » ثم كتبه الأخرى . کا تحدث طويلا 
عن موضوعات أخرى من الحضارة الإسلامية تجعل من مقدمته سفرا جديراً 
بأن يطبع على حدة . ۱ 

وهی هنا من صفحة 1 إلى ۱۷۹ . 

ولكن كاترمير نشر كتابه عام ۱۸۳۹ ۰ خدیثه عن « جامع التواريخ » 
قديم » وقد جد الكثيرعنه سواء من ناحية | كتشاف أجزاء منه م تكن 
قد عار عليه یام كاترمير أو من ناحية النشرء فكثير من أجزاء الكتابه 
قد آصبح منداولا بين الناس منشوراً . وكذلك ينبعى التحدث عن الطر يقة 
الق تتبع فى نشر ترجمة مانشر من هذا الكتاب الضخم أوفى نشر القسم 
الخطوط منه . ۱ 

(۲( 


وفى الصفحات ۲۰۳ إلى ۲۰۸ من كتابنا هذا جد القاری" بيانا كتبه 


(ب) 
رشيذ الدين عن كتابه الذى يقع فى اة مجلدات وقد بان فيه موضوعات 
كل واحد منها . 
" وحين فك ر کاترمیر فى کتاب رشيد الدين لم يكن آمامه مته سوی 
الجلد الأول » السمى تاريخ غازان » والذى يشتمل على : 
قواعد ودیب اجة وفضول فى شرح أحوال الأوغوز والفول وأقوام 
الأتراك » ثم بينان تاريخ آناء چنگیز خان وأجداده » وم عشرة أمراء 
(صفحة ۲۰۵-۲۰۵ )»شم تاریخ چگ خان وأبنائه وأحفاده 
الشهورین » مع ذكر جل لتاریخ ماوك العام الذين کانوا يعاصروتهم حت 
ذلك اوقت . 
وفى آنخر هذه الخطوطة ذیل کنبه حافظ برو عن السلطانین آوبایتو 
وألى سعيد ومن خلفوها من الإيلخانيين , ۱ 
وقد فك رکاترمیر فى أن ينشر من هذا الجاد موضوعين رآا جدیرین 
بأن يعرف بهما وه تاريخ جنكيز خان وتار ريخ غازان خان . فهو يرى أن 
الوضوع الأول متفق تماما مع روايات مورخ الصين ٩۳‏ . ولأ كان هدفه هو 
التعر يف بکتاب رشيد الدين عن طر يق نشر فصول مطولة منه فقد عزم على 
° (1) أولمنحاولالترجةعنرشيدالدينهوهامربورجشتال Hammer Purgaslah|‏ 
النی ترجم الجزء الاس بالصين . ولك نكلا يروث 1122۳0۸ وجذ فى هذه الترجة 
آخطاء كثيرة فنعی ترجة آخری عام ۱۸۳۳ فى .۸ل ( علد 1١‏ ء ۱۸۳۳) - 


الظر مقدمة الزميل الدکتور أحد السعيد للترجة العرية التي نشر‌ها لكتاب « تارج 
ار فى آسیا الوسطى » لبارتواد . 


(ج( 


نشر حياة جنكيز خا ن کلہا کا وردت فى جامع التواريخ مع مقارتتها بما جام 
مر هذا الأمبر فى اروایات الأخرى . ما عن الوضوع الثالنى تار 
غازان خان فان رشيد الدين ذيله بفصل طو يل عن أعماله ومنشا ته وهو فصل 
طويل وهام عزم كاترمير على نشره . وقد قل هذا الذيل إلى الإنجليزية فى 
كلكتا مستركيرك باتريك Kk Parek‏ ت عنوات : 
of Ghazan-Khan‏ ععابالاو | وذلك فى مموعة للنصوص الأسيوية © , 
وین عمل باتريك يحول دون مض ىكاتزمير فى عزمه لأن هذه الجموعة 
لم تذع فى فرنسا ولأن المترجم لم ينقل عن نص رشيد الدين بل نقل عن رواية 
مختصرة جاءث فى « حبیب السير » » فى حين أن ما اعنزمه هو نشر نص, 
جامع التوار بخ كاملا . ۱ ۱ 
كانت هذه نية كاترمير ولكن عوامل أخرى جدت حالت دون 
الاستمرار فا . ذلك أن مورادجا دوسون 5 أخرج عام ۱۸۲۵ تاريخ 
الغول الذى تبع فيه بدقة رواية رشید الدین » الأمى الذى جمل ترجة حياة 
جسكيزخان غير لازمة فقد حلت رواية دوسون الحققة محل الروايات الحرفة. 
فى پیی‌دی لاكروا”" الذى کان قد ترجم إلى الفرنسية عن النسخة الثانية 
ارشید الدبن وهی على جانب كبر من النقص ( ۱۲ هنا )- وف 
التصئيفات الأخرى . 
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)د( 

وفى الوقت تفسه كانت المطبعة اللكية فى باريس تزمع القيام بنشر 
نصوص لكتاب شرقيين على أن کون النصوص مشفوعة بترجمة فرئسية 
وتعليقات . فز م کاترمیر على أن ينشر الجلد الأول ارشید الدين كله مع 
الترجة الفرنسية . فلا شرع فى حقيق ماعزم عليه أحس بثقل المهمة حين 
كر فى الحياة القصيرة وفى اتططى البطيئة التى يسير فيها الطبع » وأدرك أن 
المهمة أشق من أن تتحملها طاقنه » وعلى هذا حدد القسم الذى ينشره من 
كتاب رشيد الدين بالإيلخانيين أى مغول فارس فإذا ماتم له ذلك فإنه ينشر 
كذلك اليل الماحق بهذا الحلد والمتعلق بالسلطانين أولجايتو وأ سعید 
E;‏ 

ولك ن كاترمير لم يحقق سوى نشر القسم الخاص پولا كو مع القدمة 
التى وضعها رید الدين لكتابه » فان تصحيح النص الفارسى والتعليقات 
القيمة التى نحدها على الترحمة الفرنسية ثم هذه المقدمة النفيسة التى تعد يذاتها . 
سفرا قها كل هذا الجهد حال دون إنمام کل ما کان قل عزم عليه . وحسبه 
أندكان أول من قام بمثل هذا النشر العلى الرائع لكتاب رشيد الدينكا ٠‏ 
كان أول من نشر الألفاظ المغولية على هذا النحو الذى فاد منه ولايزال يفيد 
.کل من يعنى من المؤرخين بتازيخ امغول . 

بعد ظهور الطبعة الأنيقة القيمة التى أعدها كاترمير بائنتين وعشرين 
سنة ظهر ال جزء الأول من طبعة برزين 86702106 » سنة ۱۸۵۸ . از 
برزين من املد الأول لرشيد الدين الأجزاء المتعلقة بلقبائل التركية وأجداد 


)ه) 
جنكيز وتار بخ چنسگیز نفسه . وقد أخرج برزين طبعته عن الخطوطة الفارسية 
فى ثلاثة أجزاء مع كل جزء الترجمة الروسية لما ورد به . وكان إخراج الجزء 
الثالث سنة ۱۸۸۸ . 
(۳( 
هذا ما کان فى القرن التاسع عاشر . أما فى القرن العشرین ققد بدأ اننظر 
ف رسم اسلطة الواجبة لاخراج کتاب رشيد الدين » سواء نشرا آونشرا وترجة 
ا كا نات« مات لفیا اة مد طابع العئابة بالصطلحات 
والنظم الإدار ية والسياسية والاجئماعية والثقافية فى البلاد التى حكها الغول . 
وق عام ١5١5‏ قررت لجنة أوصياء جموعة حب التذكاربة GMS.‏ 
نشر امحلد الاول من جا جامع التواريخ » ناريخ مبارك غازانى » على أن بکون 
ف ثلاثة أحزاء : 
ت اء الأول 0 القبائل التركية وجنكيزخان 4 أجداده وسیرته . 
- الجزء الثانى فى خلفاء چن گیزخان الذين حکوا فى غير إبران . 
- الجزء الثالث فىخلفامجنكيزبخان الذين حكواى إبرانء الإيلخانية . 
( مضافا إليه الذيل الذى كتبه حافظ آنرو ) 
وكان من الطبيعى أن يبدأ للستشرق الفرنسى » پاوشیه 8۸0664 » الذى 
عبد إليه القيام بهذا النشر بالجزء الشانی : لأن الجزء الأول سبق أن 


(و) 


نشره مع الترجمة ااروسية المستشرق الرومی بلذين 6 ولو ان طبعته 
هذه a‏ 
والجزء الثانى الذى نشره بلوشيه فى تموعة جب محتوی على ناريخ 
كل من : أوكتاى» جوجى » چنتای » تولوى » كو بوك » منگو» قو بیلای» 
تیمور . وقد تم النشر فى مموعة جب عام 2-۱ 
ولم مخرج بلوشیه غير هذا الجزء » ا جلد ۱۸ (۲) من اجموعة . 
ثم أخذ المؤرخون يعنون بنشر أقسام آخری : 
. فى إبران نشر بیانی ( خان باب ) سنة ۱۹۳۷ اليل الذى كتبه حافظ 
آرو لجامع التوارريخ مع “رجمة فرنسية وثعلیقات . 
وف ا اکیاعنی 6 قكارل يان 1۵۳0 ۲۵۲۱ بنشر 5 ۳ 


وف 9 التالى نشر من هذا اللراء 2 الخاص بتار 43 2 : آیاقاخجان » 
أحمد ان آرغون » كيخانون . : 

قإذا أضيف مانشره كل من بيانى وكارل يان TT‏ 
تاريخ مغول إبران يكون قد تم نشره » با فيه الذیل الذى وضعه حافظ انزو 
انحاس بأوطایتو وأ سعید . 

وإذا أضيف هذا كله إلى مانشر هکل من برزين وباوشیه فإن الجاد 
الأول من بارخ رشید الدين يكون قد نشر بتامه . 


(ز) 


3 


خطة بر وت Browne‏ 


و رون أحد الأوصياء على مموعة جب الث ذ کار 2 » کات معنيا . 
بالموضوع عناية خاصة . فكتب فى ينابر من عام ۱۹۰۸ مقالا فى 5۰ 16۸ 
بقترم فيه خطة لنشتر کتاب جامع التواریخ . 
وخطة برون تقوم على الواقع التار يخى للاخطوط . فرشيد اا کنب 
بتسكليف من غازان خان مجلدا يشمل نار يخ القبائل التركية والغولية وأجداد 
جدكيز خان ثم جنكيز خان نفسه ومن بعده خلفائه حتى غازان . وهذا هو 


الجلد الذى بخص الغول . ٠‏ 
فإذا أضيف إليه ذيل حافظ آبرو المتعلق بأو يتو وألى سعيد فان اریخ 
الغول یکل . 


وهذا ا جلد ء فى ناريخ المغول » ین خطة رون . 
وقد رأينا أنه قد تم نشره . 

. أما الجموعة الثانية من خطة برون فتتعلق اناري العم وقد اقترح نشرها 
فى ار بعة أجزاء : 

۱ - تاريخ ملوك الفرس قبل الإسلام ثم العصر النبوى ۰ 

۲ - تار بخ اطلفاء الراشدين » ثم الأمو بين والعباسيين إلى الستعصم ٠‏ 

م الدويلات الق اشم إلا العام الاسلاعی » ومنها ارو دون 


(ح) 
والسلاجقة واللحوارز مشاهيون والأنابكة والإسماعيلية . 
6 - ناريخ الأقوام الذين اتصل بهم الغول . الرك والصیت والبهود 
والفرئج واهنود . 
وقد نش ركارل يان بعض القس الم بالفرئج «کتاب تاريخ إفرج » 
فى ليدن سنة 1561١‏ ۰ 
(e)‏ 

وف السنوات الأخيرة » أى فى النصف الثانى مرت القرن العشرين » 
نشطت الدرسة الروسية فى تكلة نشر كتاب رشيد الدين وظهر جلد ضتم 
موی ناريخ مغول اران من هولا كو إلى آخر غازان خان » نشره عاع۱۹۵۷ 
عبد الكريم على أوغاوعلى زاده باشراف برتلس و روماسكويج ومع النص 
الفارسى ترجمة روسية قام بها ارندس . وتعاون فى نشر هذا اد الجمع العلى 


الروسى فى آذر بيجان » با كو. 
ومهذا کون الدرسة الروسية قد قامت بنشر جزء كبير من الجلد الأول 
يلكتاب جامع التوار يخ : 


۱ - القبائل التركية وأحداد چنلگیز ثم نارريخ جنكاز وهو القسم الذى. 
نشره فى القرن التاسم عشر رز ن 26۲621۳6 ۰ 


(ط) 


۰- مغول ابران ( الإيلخانيون ) . وهو انقسم الذى نشره فى القرن 
العشر بن عبد کر على أوغاو على زاده . 0 
)1( 
وفى تركيا تنشر الجعية التار خية بأنقره أقساما من جامع التواریخ وقد 
ظهر حزء منها فى السنوات الأخيرة » ويقوم بهذا العمل الجليل أحد آتش . 
)۷( 
كان من الطبيعى أن ينصرف اهقام اسلا إلى ال جلد الأول من تاریخ 
رشيد الدين » لتعلقه يتاريخ أقوام المفول » قبائلهم وما كهم لین حكوا فى 
إيران وفى غير إيران » لأن هذا القسم من التارريخ يعد فيه رشيد الدين مورا 
جد برا بأن يتقلعنه . فقد عمل غازان نان على توفير موادالبحث لرشيد الدين». 
الذىاستطاع » لملمه باللغة الغولية » أن يفيد منقراءة هذه الموادوأن يستخاص 
ممها مایم التارييخ . وقد أخذ تاریخ الغول عن : ' 

۱- حولیات المغول ( آلتين دفتر ) التى تروى الحوادث التاريخية 
ارئسية » وهذه الموليات كان محتفظ بها فى سجلات 
الإمبراطور بة . 

؟ - الوثائق التار مخية وقواعم الأنساب .امتصلة التى تحتفظ بها الأسر 
الغولية الكبيرة . 


(ی) 
۳- اروایات الى يختلط پا التاريخ العام مع التارييخ الحاص لبعض 
الاسر أو الأفراد . 

وقد تناول کانرمیر کتب الرخین السابقين على رشيد الدين والذين 
تناووا تاريخ الفول وخلص من نقده لكتبهم إلى أن « جامع التواريخ » 
يعد بحق امرجم الأفضل فى ناريخ المغول . 

ثم إن رشيد الدين كتب الجلد الأول من تاره لغازانخان وهو يعرف. 
مدى حرص هذا انان على تدوين تاريخ أجداده ومدی حرص حاسديه 
على الإيقاع به لإسخاط الحان عليه » فكان اجتهاده لإرضاء السلطان. 
ا لإفساد خطة حاسديه يدفعانه داتما إلى التدقيق فى كتابة 
تاريخ الغول . 

(۸) 

وأما الجاد الثانى فيمكن تقسيمه إلى قسمين : قسم يتناول تاريخ الفرس. 
قبل الإسلام » ثم التار يخ الاسلای إلى سقوط بغداد ؛ وقسم یتناول الشعوب 
الم لتق اتصل بها للغول فى تار خیم وفى فتوحانهم . 

وقد كتب رشيد الدين هذا اجلد » وال جار الثالث الفقود» بأمى آُوبایتو. 

و محدثنا رشيد الدين عن سبب تأليف التاريخ العام الذى بحتو به الجار 
الثالى من كتابه . فإن أوايتو حين اطلع على « تار پخ غازانی » وكله دور 
حول تاريخ الغول » رأى أن يكت ب كتاب عن تار يخ الأم والشعوب الى 


(ك) 
اتصل‌ پا الفول - وقد دخلت آقلم اربع السكون محت سیطرتهم - وبناء 
على هذاالتوجيه شرع رشيد الدين فى سطر ماأمى به الان . 
)4( 
أما طريقة التأليف أوبالأحرى التصنيف التى جرى علا فى هنذا ا جلد 
الثاتى » فان رشيد الدين * دنا بأنه شل عن العاماء وعن الكتب . 
۱ أما العلماء فكانوا كثيرين ژ فى بلاط آأوبایتو » من اللطا والماجين 
والهند وكشمير والتبت والأو يغور وغيرهم من أقوام الترك والأعراب والإفر ثم. 
ومن هؤلاء العاماء فلاسفة ومنحمون ومورخو آدیان وغيرم . فاتصل بهم 
رشيد الدين واستطلع آزاءهم وأخذ عنهم . 
وأما الكتب _ وکان كل واحد من العلماء فى بلاط الان مزودا 
يكنب تشتمل على توار يخ أمته وبحكاباتها وممتقداتها ‏ فقد آخذ عنها رشيد 
الدين مارآ يتقق مع خطته فى الكتاب . 

. وهو يقر رأن للژرخ لايشهد بعينه القضايا واالمكايات التى ee‏ 
ویقررها فى مؤلفه »كا أنه لايستق :. معلوماته من طريق الشافهة عن أفراد 
الطائقة التى كان التاريخ سحلا لسرد ناريخها . ها يكتب الورخ مايتناقله 
الرواة ومايذيعونه . م 

وكا ذعب أهل الحديث فى تقس النقل إلى متواتر وآحاد » فكذلك 
النقل فى روايات التار يخ » عند رشيد الدين » نوعان : 


(ل) 


متوائر. 

وغير متواتر . 

وعنده أن المتواتر يؤدى إلى العم وليست فيه شبهة . ومن هذا تقل . 
مايتعلق بالرسل والوك والعظاء الذين عاشوا فى القرون الخالية . وكذلك منه 
تاريخ البلاد البعيدة مثل مكة ومصر + ۱ 

وأما غير التواتر فإنه يحتمل الصدق والكذب . وب أن تيد 
الؤرخ فى درسه حتى إذا اطمأن إلى صحة روابة ما أخذيها » وإذاشك فى 
رواية ما اطرحما أو ذ كر أنه يشك فى حتہا . ومن هذا النوع أ كثر روايات 
" التاریخ » الأس الذى مجعل من الصعب معرفة تاريخ بعض الأم والأقوام 
فى مختلف المپود معرفة يقينية . ولا مفر من النظر فى هذا النوع الثالى من 
- الرو ایات لأنه الا کثر . ۱ 

ولو ذهب ااورخ إلى وجوب أن یکون کل ما یکتبه مقطوماً بصحته 
. فإنه قد لا يستطيع أن يكنب تاربخ أية أمة لأن أ كثر ما ينقل إليه إنها يكون 
. لغيرالتوائر من الأخبار » ويحذر. رشيد الدين من هذا التشدد فى اشتراط 
يقينية روايات التارييخ > فا هذا يؤدى إلى حرمان الناس من مزايا 
معرفة التارريخ . 

ولهذا بری أن وظيفة للؤرخ » بالنسبة لغيرالتوائر » أن ينقل ويكتب 
أخبار کل قوم وكل طائفة على حو ماوردت فى كتبهم وبالطريقة التى رويت 


)م( 
مها من الكتب الشپورة المتداولة بين هؤلاء القوم > ومن أقوال مشاهيرم, 
والبارزین فیهم » تارکا العبدة على الراوى ٠‏ ۱ 
(۱۰( 
۱ ولا بريد رشید الدين أن بوم من يقرأ هذا اجلد من تار حه ( التاريخ 
العام ) بأنه مرخ انس وقته وأتييح له الفراغ الکافی لیقوم مپسته » ولکنه 
يقرر » حت » أنه وزير ألق على عاتقه عب ثقيل » ثم هو فى آخر سن. 
الكبولة » فلس لدبه الشروط الواجبة للمؤرخ » ولكن كان عليه أن يعتثل 
لأس مولاه وأن يكتب التار يتخ الذى آس بكتابته وأن محاول أن حسن فيه 
ببذل غابة هد . 
ولهذا فبو يأمل من القارى" سین : 
أولها أن يتجاوزعما يحد من خطأ أو خال أو سهو أو زلل . 
والثانى أن يعذر للؤلف الضعيف الذى صدع ما أ به . 
وهو فى ثقة العالم بنفسه واعتزازه ععنى العم ارفیع برجو العام الذى” 
يقرأ الكتاب فيرى فيه نقصا أو عيبا أن يكل النقص وأن يصلح العيب وأن. 
تم ما بدأ على خيروجه . 


للح 
ينا أن ال جار الثانى من جامع التوارخ ینقسم إلى قسمين : قم خاص, 


.)ن( 
بتارب الأنياء والعظاء ثم تاريخ إيران قبل الاسلام» ثم التار بخ الاسلای 
حتى غزو للبول » والقسم الثائى خاص بالشعوب التى عررفها الغول » انود 
والإفر ع . ونستطيع بعد أن ذ كرنا فى البند السابق خطة رشيد الددن أرك " 
قرر » قلا عن الؤرخين الختصين » أن مبدأ النقل أو بعبارة دق مب 
التصنيف ينلبق على أجزاه كثيرة من القسم الأول » من ذلك : 

. حديثه عن الدولة الغزنوبة مأخوذ عن كتاب تار يخ المينى‎ ١ 

۲ حدشه عن السلاجقة مأخوذ عن كتاب « راحة الصدور » 
لاراوندی . وحين قام مد إقبال بنشر « راحة الصدور » تخذ من 
نض رشيد الدبن نسخة ثانية يصلح منها ويقارن بها .كا أنه 
تقل عن « تواريخ آل سلجوق » لأنى حامد ممد بن ابراهي : 

۳- حديثه عن الدولة الموارزمشاهية مأخوذ عن کتالی : « مشارب 
التجارب » لأنى الحسن بن أبى القاسم البيبق المشهور بان فندق 
وعن « تاريخ جهانگشای » للجوينى . وقد ذ كرالعلامة القزوینی 
أن رشيد الدين استوعب « تاريخ جها نگشای » كله فى 
کنابه نقلا وتلخيصاً . ( مقدمة الجزء الثالث ص گا » وانظر رسالة 
الدکتوراه التى قدمها الزميل الذكتور فؤاد الصياد عن رشيد الدبن 
فضل الله مؤرخ الغول ص ۲۰۳-۲۰۱  )‏ ' 


(س) 


ومن هذا نتبين أن نقل تواريخ هذه الدول من مصادرها الأول أولى 
من نشرها مترجمة عن تعمنيف رشيد الدين لها . 

وانلك تعد العناية بنشر هذا القسم أو ترجه نیلرب الثانية . 

)۱۲( 

آما القسم الثنی من هذا لد وهو الخاص بالشعوبالتى عرفباالغول فقد 
بذل فيه رشيد الدين جهدا كييراً . فبو حدثنا أنه حين آراد كتابة تار يخ 
المطا استقدم عالميف صينيين ها : ليتاجى ویکسون وكانا عالين بالطب 
والفلك والتار يخ وقد أخبرا رشيد الدین أن خی رکتاب فى فىتار يخ الحطا كتبه 
ثلاثة لامات متخصصون مم : 

فوهين من مدينة نان جان چیو 

وفنجو من مدينة کن جيو 

وشیشون من مدينة لأؤوكين 

وأن علماء المملكة راجموا هذا الكتاب وشهدوا بأصالته . 

فأحضر رشيد الدين هذا الكتاب وقل عنه . 

ويذكر شمس الدين الکاشانی فى تاره المنظلوم لاغول « تاريخ 


فازان خان » أن الأمير بولاد جيئكك سنك » سفير قوبیلای خان فى بلاط 
0( 


(ع) 


غازان »کان مجلس مع رشيد الدين » جلوس الشيخ مع الرید » فكان 
الأمير كى ورشيد الدين يدون . 

وهذا يعطى فكرة واضحة عن دقة المصدر اذى يأخل عنه رشيدالدين. 

الباب 'الثالث من القسم الثانى من تاريخ الفرنج : « فى معرفة ولاية 
الفر نج وحارها وحزرها 3 والباب الرابع : » ی ولادة السیح وقصته وذ كر 
البابوات والقياصرة » . قام بهذا النش رکارل يان فى براغ عام .` 

(1۳) 

أستاذنا الجليل عبد الوهاب عزام أول من دعا عندنا لنشر وترجمة « جامع 
التواريخ » . ألقى عام 1947 محاضرة فى الجعية الجغرافية عن رشيد الدن 
وحدث فبها عن كتابه وضرورة القيام بنشر الفسم العربى منه وبارجة بقية 
الأجزاء إلى اللغة العر بية لتسد الفراغ عن فترة الغول فى العالم الإسلاى . 
وأشار الأستاذ رسمه الله إلى مخعاوطة دار التكنب ( ۱۸۸۹ تاريخ 4 ) الى 
نختص بتار يخ القبائل وجنكيز خان ۰ آبانه وسبرنه . وهی مصورة عن 
مخطوطة مكتبة اناصوفيا باستتبول ( تاريخ جنكيز ) ومنها صورة ممم د 
المخطوطات التابع للجامعة العر بية . وكان مقصد الأستاذ أن نبدأ بنشر هذا 


0 


(ف ) 

القسم العر ی من تاريخ الذول » فو سہل نسييًا لکونه عرییّا وهو من 
ناحية الترتيب الزمنى أول أقسام « جامع التواريخ » . 

ثم إن تعقيقة يدير إذا ماقورن بالنص الفارسی القابل له والذى توجد منه 
مخطوطة فى مكتبة روا ن كوشكى ( لوپ قابوسراى ) . 

وحينذاك ۸ يكن لدنيامن منشورات « جامع التواريخ » سوى 
القسمين الاذبن نشرها كاترمير و باوشيه » والذيل الذى کتبه حافظ ارو 
للكتاب » وكان من العسير وضع خطة شاملة لنقل الكتاب كله إلى 
اللغة العر بية . 

ونی عام ۹۵۸ التقينا بالأستاذ مینورسک بكلية الآداب » وكان أستاذاً 
زائرا بها » ونحدثنا فى شأن جامع التواریخ » واتفقنا عل أن ننشر أولا 
مخطوطة دار الکنب على أن تقارنها بالنص القارسی ها الذى نشره بعد 
مقارنات بالخطوطات الكثيرة برزين » فان القارنة قد تلبت بعض التفاوت 


بين النصين العر لى والفارسى كا أنها تفيد فى تعمحیح بعش الألفاظ الغامضة 


' فى كل من النصين . 


وفى مابو من عام ۱۹۵۹ التقيت بطهران بالعلامة الفزو ينى وتحدثنا عن 


نشر جاممالتواریخ » وعن اخعلوطة العر بية التى لدینا وصلتها بنسخة برزین . 
وقد أر انى الاستاذ هذه النسخة وقال إنها نادرة وحدثنى عن كيفية اقتنائه لها , 


(ص ) 
ولاشك أن الاطلاع على نسخة برزیرن له آهية فى نشرتاریخ 
جنكيزخان . 
(ع۱) 
وكثرت الأقسام النشورة من الکتاب » وقد اقتنينا بعد ارب العالية 
الثانية » الاحراء التی نشرها کارل يان » ثم الجا الضخم الذى نشرته جامعة 
!كو للاإياخانيين » ورو يدا رويدا تظهر الأجزاء التى تنشرها الججعيةالتار يمخية 
بأنقرة يتحقيق الأستاذ أحمد آ تش . بعد هذا أصبح من الیسیرآن نضع خطة 
كاملة لنشر تاريخ الفول . 
ثم إن لجنة الترجمة والتبادل الثقانى بالجلس الأعلى لرعابة الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية اقترحت ترجمة ونشر « تاريخ الفول » من كتاب 
« جامع التوار يخ » . وقررت وزارة الثقافة والإرشاد القومی » إدارة الثقافة » أن 
تقوم بنشر هذا التار مخ الذى نرجو الله أن یمین على إتمامه . 
وسيكون الكتاب مجلدین : 
الجر الأول ومخرج فى جزأين : 
١‏ - الجزء الأول - تاريخ چنگیزخان . وهو نشر الخطوطة العربية التي 
لدینا بدار الكتب » مع مقارتها بنسخةطوب قابو 
سرای الفارسية ونسيخة برزین إذا آمکن الصول 


علا 


(ف) 
۲- الجزء الثالى - أبناء چنگز من آوگنای خان حتی تیمور خان . 
والجلد الثانى و خرج فى ثلالة أجزاء » تحوی تاربخ الابلخانیین حى 
آخر عبد غازان خان : 
١‏ ال جزء الأول : تاريخ هولا كو خان . 
۲ - ارم الثالى : تار يخ المانات من آناقا خان إلى كيخانو خان . 
۳ _ ال جرء الثالث : تاريخ غازان خان . 
ثم یف بعد ذلك « اللحق » وهو ذیل جامع التوار بيخ مافظ آبرو 
نتم به سلسلة الایلخانیین . 
(۱۵) 
والجزء الدی ننشره البوم يتعلق بتاریخ هولا گو» وسبری فيه الؤرخون 
رواية جديدة عن الملاحدة ؟ وسقوط بغداد ؟ ثم هزبمة جيش هولا كو على 
يد الصريين فى عين جالوت . 
فدیث رشيد الدين عن اللاحدة وكيف أو عز قاضى القضاة ثمس الدين 
القزوينى إلى منكوقا آن بهدم قلاعهم أ كثر تفصيلا ووضوحا مرن 
الروايات العربية . 
وأما حديثه عن سقوط بنداد وزوال الخلافة العباسية بقتل الستعصم 
فیخالف في كثير من النقاطماورد فى کتب المؤرخين المسلمين من أهل السنة 


(د) 
عربا كانوا أو ترکا . فبو يتحدث عن الدور الذى قام به ابن العاقمى مبينا 
إلى أى حد كان هذا الوز بر مخلصا فى نصحه للخايفة وإلى أى حد تعرض 
لدسائس الدواتدار وابن انطايفة » وکیف.انهم الوز بر بأنه حاب هولا كو وأنه 
يبغض المپاسیین ويتمنى زوال خلاقتهم لأنه شيعى وکیف تجح أعداؤه فى 
إذاعة هذا عنه . فالصورة التى راها هنا لابن العلقمی غير هذه الصورة الى 
۱ شجدها فى كتابعر بى كالبدابة والنهابة لابن كثير أو ىكتاب رک یکقصص 
أنبيا تاريخ خلفا بودت باشا . 
وكذلك الحديث عن اللحواجه نصير الدين الطوسى الذى لم يسم بدوره 
من اهام بعض المؤرخين نراه مصورا هنا صورة لابرق إليها الشك فهو يعمل 
بكل الوسائل لحث هولا كو على العناءة بشتون السلین . ' 
وم يذ کر رشيد الدين الطريقة التى قتل بها انلايفة » ولهؤرخين 
الإسلاميين روايات كثيرة فى هذا . وذ كر رشيد أن اطليفة بعث بالجاثايق 
ليستدر عطف هولا كو الذی کان ييل للنصارى أرضاء لزوجه دوقوز . 


وأما حدیثه عن انتصار الصریین على جیش هولاكو فدیث الزرج 
التصف فهو يثنى على خطة قطز » وهو ف الوقت نفسه یور قائد الغول» 
كيتو بوقا » قائدا شحاعا يؤثر القتال حتى الموت « فالوت مع 'المزة والشرف 
خير من الهرب مع الذل وا موات » » ویون على هولا كو فناء جیشه 
« ولبتصور الاك أن نساء جنوده لم حملن عاما واحدا » , 


(ش) 
RN ¥‏ 
وسوف ننشر مايئح: من الكتاب أولا بأول وفق المحعلة التى ذ كر ناها . 
ولا نشك فى أن العزمالسادق فى تحقيق الأهداف المليا للثتافة الذى تسير عاية 
وزارة الثقافة والإرشاد القوى خليق بان يكن لناء أو من بعدنا » تقیق 
نشر تار يخ المغول عملا على استسکال حاقات التاريخ الإسلاى فى المكتبة 
ال بيه : 
والنه الستعان ٩,‏ 


ماو ۱۹۲۰ ۳ 


مق(دمة كاترمير 


ترچ 
أستاذ الدراسات السامية 
اية الآداب » جامعة عين ثمس 


مس اجعاه 


قشم 


عن ھا شی الین ولام 

حرصت لام التحضرة فى جميم العصور على أن يترك كل جيل منها: 
للا جیال التى نعقبه صورة من حياة رجاله العظاء الذين امتازوا فى ميدان العلوم, 
أو الآداب ؛ إذ قد شعر الناس أن أبسط علامات الوفاء نحو عالم كرتس لياليه 
لتثقيف جيله والأجيال القبلة أن محیطوا امه بسیاج برد عنه غوائل النسیان » 
ولكن إذا كان الرجل الذى جعلناه موضوعاً لبحثنا هذا لم يكتف بالكتابة 
والتأليف لسداد الدين الذى يدين به كل إنسان نحو الجتمع الذى هو عضو 
من أعضائه » بل قام أيضا بوظائف هامة » وحقق الثقة التى وضعها مليكه 
ی عنقه » وإذأكان قد بمم إلى الثقافة والاداب ميا الإدارة الشاقة وتفاصيلما 
الشائكة » وإذا كانت مؤلفانه الفائقة التى قد لا يشك القاری" فى آنا 
استغرقت منه كل حياته » ل تسكن إلا ثمرة لأوقات فراغه المافلة ؟ فإنه 
يستحق أن بحيا حياة مضاعفة فى ذا كرة بنى الإنسان » وأن محصل على ذلك 
النوع من الشهرة الذى يؤهله له التاريخ الصادق النزيه لأعماله ومؤلفاته ‏ 
فكل هذه النواحى من الفضل تجتمع فى شخص رشيد الدين . 

عمد إليه برياشة الحسكومة فى مملكة كبيرة » وتولى الوزارة ثلائة أسراء 


لسسع مسلا 


تابن » فر ف كيف مع بين الصفات التى تمسيز رجل السياسة » و بين 
التبحر فى الم والعارف الذى يتميز به رنجال الأدب . هذا إلى أنه قد أصابه 
حادث رفع من قدره فى نظرنا ؟ ففى اللحظة التى أوشك یبا على الوصول إلى 
خائمة حياته العملية » والتى كان يبدو فا أن خدماته الطو بلة ومؤلفاته العلمية 
قد مدت له شيشوخةكر ية » واحتراماً من قبل الامبراطورية بأسرهاءء 
یکت حوله مؤاسرة من مؤاصرات القصور ؟ فبوت به من قة عظمته ‏ وطاعت 
ا تحت له کان ینیتی ألا تصیب غير المناة . ۱ 

الس اه من العدل أن يغدق عليه من آيات التقدبر مأيموضه. 
يطر'يقة ما عن جحود مماصر يه ؟ انلك رأيت من واجبی أن أخصص بیش ' 
الصفحات لجع الظروف الرئيسية التى أحاطت محياته السياسية والأدبية » 
وأدذك أن اعر تا اقب اا من لقن عن رون ابل کی 
کاب لایمرفه إلا القلیاون ؛ وقد اغترفت من کتبه معلومات كثيرة آفادتی 
فى غالب الأحيان . ولا كان هذا الفصل على جانب من الطول فقد قسمته 
إلى قسمين » سأعمل فى القسم الأول على رسم صورة لرشيد الدين باعتباره من 
رجال السياسة » وعلى أن أتتب "أطوار حياته السياسية » وسأتبع ذلك بملحق 
محتوی على كل ما أمكننى ججسه عن حياة أولاده.. أما القسم الثائى فینطوی 
على بعض التفاصيل المسهبة عن إنتاجه الأدبى . 


القع الول 


ولد فضل اله رشيد أو رشيد الدين بن عاد الدولة أبى الخير وحفید موفق. 

الدولة على فى مدينة همدان التىكانت فى القديم تمرف باسم « ]كباتان » : 

. وأعرف أن حاجى خليفة » وهو يستعرض مشاهير الرجال الذبن كانت 
«تبريز » موطنا للم قد جعل من ينهم رشيد الدين وابنه غياث الدين » فل يفطن 

ابلغرانی الترک إلى هذه المقيقة التى نقلها عن كاتب أقدم منه بكثير» ولکن 

تكىكلة واحدة لتفنيد هذه الدعوى » وذلك أن مؤلفنا يذكر على رأس. 

وكا کتبه و وان ۴۳6 عل اال له » لاس 
انفسه لقب التبريزى فى أى مكان . وأنا أعرف جيداً أن هذه الحجة 

قد لانكون وحدها دليلا قاط ؛ إذكثيراً ماعدث لدى الشرقين » ألاندل 

الصف اي بياء النسبة والتى تضاف إلى 7 أحد الأشخاص » جلى أنه من 

مواليد المدينة التى اشتقت هذه النسبة منها . ومن هذا القبيل أن الرخ الشهير 

عبد ارزاق تحمل لقب السمرقندی ف ی کل مکان » مع أنه لم يواد فى معرقند ۰ 

کا أخبرنا هو تسه بذلك » ولكنه قضى فیها شطراً من حياته . غير أن هذه 


(۱) جهان نما ء طبم القسطتطينية ء س ۳۸۲ ۰ 

(۲) ینس دولت شاه « تذكرة الشعراء » مخطوطة فارسية رقم ۲۰۰ ۰ ورقة ۸۲ 
وجه » على أن أصل موّلفنا من همدان « در صل همدائست » » ويضيف ال ذلك قوله : 
إنه لا بوجد أى شىء يدل على أن هذا الکاتب قد ولد فى مدينة أخرى من مدن فارس ٠‏ 
( طبعت تذكرة الشعراء بعد ذلك ) . 


'المالة وبعض الالات الأخرىالتى نستطيع ذ كر الكثير من أمثلتها لا يكن 
فيا بدو لى » آن‌تکون مقياسا للحالة امخاصة مكاتبنا كا أننا لا نراه » يدعى 
فى أى موضع مرن كتبه » أنه أقام فى مدان التى كانت من مدن الدرجة 
الثانية » والواقم أنه لكان قد أقام فعلا فى تبر بز لكان من العسير ألا يفخر 
بنسبته إليها » ولا سما نها كانت تعتبر فىعهد قازان خان عاصعة الامبراطورية , 
الفولية فى فارس » وأن منصب الوزارة قد قضی عليه أن يعيش فيها سنين ' 
و بلة . فا كانت هناك آسباب خاصة دفعته إلى الانتساب إلى مدان أصلا 
لكان فى وسمه کا رفسل الکثیر من كتاب الشرف- أن يضيف إلى اسه 
قبن يدل بأحدها غلى المدينة الت ولد فيها و بای على المدينة التى جعلها مقرته . 
المتاد . هذا إلى أنه من السهل أن نستشف السبب الذى أدى إلى ذلك الط 
الذى نشير إليه : ذلك أنه لما كان رشيد الدين قد قضى جزءاً مرن حياته 
تی مدينة تبريز » وكان يبدى محوها عطقا ملحوظاً » کا زین أرجاءها بكثير 
من العائر النخمة » فقد جاری اطفرانی التركى ذلك الصدر لقدم الذى اعتمد 
عليه دون تمحيص » واستنبط خطأ أن ذلك التفضيل لم يان إلا نتيجة للتعلق 
الذى يشعر به كل إنسان نحو اكان الذى شهد ميلاده . ولكن إذا اعتبرنا 
أن تبر بزکانت فى هذه الفترة » کا قلنا » عاصمة الامبراطور ية المخولية فى فارس 
وأن قازان خان » ولی نعمة کاتبنا ؛ كان شدید الحرص على جمیلبا مار 
الفخمة والضواسى الرحبة » وأنه شید فيا الضر یج الذى أعده لاستقبال رفاته 
بعد ماته » فإننا ندرك بسهولة أن رشيد الدين للفم بالاجلال لذ کری ملي که 


مد 
اللامع الى" أغدق عله كل آیات السلف والتقدبر » آراد أن يحتذى مثال 
سیده ى نجميل هذه العاصمة وأقام فا هز لا ؛ ذلك الضر يح الحم اإلى 
أعده لیکون مقر انه بعد موه . 

وبزع أبو الغازى بهادر اب یر ویک 
لا بستحق الناقشة . 

و رد ذکر رشيد الدين ۳* فى كتاب تاریخ « خطاى » النسوب 
البیضاوی » والنی نشره آندر يه مار ۳/۵/6۳ ۸0۳۳6 » حيث ری مترجمه 
إلى اللاتينية بترجم إحدى الفقرات الفارسية 7 على حو لو تناولناه بشی» من 
التصحيح الطفيف » » أمكننا ترجتها عکذا : « يذ كر رشيد الدين » رواية عن 
ولاد تشنج ساج Poulap Tohing-sang‏ وهذا الأخير > کا سنری فيا لعل » 

كارن شخصية عظيمة الأهية » وقد استق E‏ ۱3۳ 
استغلها فى تأليف كتبه 6. 

( أجد ادی أحد من الؤلفين الذين رجعت إلبم أية إشارة عن السنة 
التى ولد فما رشيد للدين . ولكن يمكننا أرن مدد هذه الفترة بشیء من 
الدقة . فا الصقاعى الذى أ كل « وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ م 

۷۷ تاريخ التار العام س‎ )۱( ٠ 
٩ الس الفارسى ۲ ص‎ » Hist, Chataica » تارغ « خطای‎ )۲( 
۱۲ الترجة اللائينية ص‎ )۳( 
أبى الفغر‎ O ظهر‎ ۸ ٤ المخطوطة العربية رقم ۷۳۲ ۰ ورقة‎ ):( 
ب 75 . والخطوطة هى « تال‎ ٠١۲٠١/۷۲۹ الصقاعى النصرائى الكاتب التوق سنة‎ 


الوفيات » انظر : « الؤرخون الدمشقيون » للدكتور صلاح الت النجد » القاهرة 
. 


— ۸ 


يذكر أن رشيد الدين قدمات فى سن الاين . وحن نعرف على وجه 
التحقيق أنه مات سنة ۷۱۸ هجرية ( ۱۳۱۸ ميلادة ) . فإذا صح ماذ كره 
الصقاعی » استطعنا أن نجعل ميلاده فى سنة ٩۳۸‏ ه ( ٠۲٤١‏ م ) غيرأن 
دعوى الصقاعی لا أساس لها من الدقة رغم استناده على أبى الحا 290 ۽ 
إذأن رشيد الدن نفسه ۲۳ محدثنا أنه كان سنة ۷۰۵ فى حوالى الستين من, 
مره . وهذه شهادة وثيقة » إذ من الصير أن يتصدى شىء لتجريمها .وإذن 
يكنا أن ننقیط بان ود سه 6ه ۸( ۱۳۵۷  )‏ 

يقرر الصقاعى, 0 إن رشيد الد ن کات ودی الأصل والدين . 
ولو | يكن لمذه الدعوى من شاهد غير الصقاعى » وهو جامع سطحی غير 
محقق . لما احتاجت منا إلى اهتام یذ کر » ولكن رشيد الدين نفسه صرح 
:بات أعداءه قد وجهوا إليه هذه التهمة بقصد تسوىء سمعته فى نظر 
للسلبين ۴ » وأنهم راحوا ينشرونها ويحيطوتها بكل ضروب الزخرف التى 
من شآنها أن تببر الجاهير . ولو لم يكن مرن العبث القادى فى البحث عن 
الأسباب التى أدت إلى هذه الوشاية » ارجحنا أن مرن بين الحجج التى 
انتحلها حاسدو رشيد الدين » دراسته الخاصة لعادات الیهود وتقاليدم التق 
تدل على معرفته التامة بها . هذا إلى أنه يبدولى من للستحيل القول بأن 


(۱) التهل الصاف » جلد 4 ورقة 4م ظهر » » مخطوطة عريية رقم ٠وبا‏ 
(۲) جموعة رشید » مخطوطة عريية رقم ۳۰۲ » ورقة ۱5۲ وحه . 
(*) مخطوطة عرية رقم ۷۳۲ ؛ ورفة ۸۳ وحه . 

. ۱۲۰ مخطوطة رقم ۳۰۰ , ورقة‎ )٤( 


سس 4 سد 


رشيد ادن کان يدين بالبهودية أو حتى بأنهكان بپودیا اعتنق دين الاسلام - 
وعکنا أن تقول نفس الشىء عن أبيه وعن جده » لأنه يحرص على إعطائهية 
ألنابا لا تليق إلا بأشخاص مسلين 29 کا أنه » هو فسه » يشبد شهادة 
قاطعة على شدة يسك أبيه بالدین» حين بتک عنه فى هذه البارات*۳؟ ( من 
الحقق المروف جيم ذوى المقام الذين يعتبرون فى أيامنا هذه من عمد الدين. 
والدولة أن شهرة ألى ترجع أولا وقبل كل شىء إلى طبارة أخلاقه وشدة 
تمسكه بإسلامه . ققد ظل السنين الطوال يتردد على مجالس العلماء و مختلط 
بالشيونج والنساك وأشد الناس تمسكا بدينهم » وقد استمد ا 
المعارف المفيدة » . . 
كذلك لا يمكن لنهمة المبودية أن تصدق بالنسبة بد مؤرخنا » تشهد 
بذلك هذه الفقرة الت جدھا فى تاريخ ميرخوند 7" حیها استولى هولا كو 
على قلعة الوت » حصن الإسماعيلين الرئيسى 2٠‏ ورأى هناك ثلأئة من عظماء 
الرجال » وهم.ناصر الدین مد الطومى ورئيس الدولة وموفق الدولة الممدالىه 
الذين كانوا يقيمون فى هذا الكان بطبيعة الحال: ؟ ولا اقتنم الأمير أن هؤلاء 
الرجال الأجلاء لا ینف‌کون عن إظهار نوايام السلمية » آس بإخراجهم من 
القامة هم وجميع الأشخاص التصلین بهم + ثم هم مخدمته 6 . ولس موفق, 
٠‏ (۱) مخطوطة عرية رقم ۳۵۹ ۰ ورقة ۱ . 
(۲) الرجم السابق » ورقة ۱۱٩‏ وجه 


(۲) مخطوطة آتر ۲ رقم ۱۱۰ الزء الرابم » ورقة ۰٩‏ وجه . 
( يشير إلى کتاب روضة الصفا » وهو مطبوع الآن ) . 


س ١‏ س 


٠‏ الدولة هذا إلا جد مورخنا لأبيه a‏ لا ل سین ان 
صدیق ناصر الدين الطوسى » والشتخص الذى شاطره ثقة هولا كو وتقديره » 
م يكن يهوديا ؛ بل کان مساما صادقا فى إسلامه متحمسا له . 
ولكن هل كان أسلاف رشيد الدين من اليهود الذين اعتتقوا الإسلام ؟ 
هذا مايبدو لنا من المستحيل أن نقطم فيه برأى : ولكنه لا يبدو لنا بیدا 
عن الاحتال كل البسد . هذا إلى أن ذلك الأصل المبودى قد يفسر لنا 
تفسيرا مقبولا عنابة مؤلفنا البارزة بتقصى عادات المبود ومعرقتها ؛ لأن هذا 
النوع من الاستطلاع نادر الوجود لدى كتاب السامین الذين کانوا بظپرون 
دائما حو الأجانب بوجه عام » والیپود بوجه خاص » نوع من ازدراء التعال » 
ويضنون بوقتهم امین على اناقه دراسة الأخلاق والطقوس الخاصة بشعوب 
يعتبرونها من أهل الكفر ۴۳ . ومپنا يكن من شىء » فإننا نعم من رشيد 
الدين نفسه ۳ أنه كان شدید التأثر بفضائل آبیه » فأظهر منذ طفواته سكا 
شديدا بالدين » وعكف على الفکیر فى قواعد الدين الإسلاى وتطبيق 
قوائينه فى حياته العملية . وكان شديد التطلم إلى کشف غوامض القرآن <° 


(۱) لا ينبغى أن يؤخذ هذا الذى أقوله على إطلاقه » فقد كان بعش الكتاب السلدين 
کالسعودی وان خلاون على عل تام ككل نایتعلق بالهود « وهناك مؤلف مشو د له أيضا 
بالدقة واللراهة ء وهو الیروی الذی تراه ينكلم عن الهود فى مژافه السمی » کناب 
الآثار ( مخطوطة عريية فى مکنبة الأرسنال رقم ۷ ورقة ۱۷ ظهر ) ليس فقط باعتباره 
رجلا درس النظم العبرية » بل كان کثیرا مايذ كر بعض النصوص المبرية مرسومة بالأحرف 
العرببة . ( يقصد كتاب الآتار الباقية من القرون الخالية » وهو مطبوع ) 

)۲( مخطوطة عريبة رقم ۲۵۰ ؛ ورقة ١١5‏ وجه 

(؟) امرجم السابن ورقة 4ه وجه و ۱۱٩‏ ظهر . 


والنفاذ إلى ماتنكنه آيانه من الأسرار والعانى العميقة » فراح يتردد على مجامع 
العلماء وينصت إلى تعاليمهم بشغف منقطم النظيرة و یضیف ما یفترفه مرن 
أنوارم إلى مايصل إليه بتأملاته الشخصية . وف ذلك يقول : على هذا النحو 
كنت أستغل أوقات فراغى » وذلك لأنى أسلقت بقصر السلاطين منذ شبابى 
الغض وشغلت بدقائق الإدارة » وما فتثت الأعمال والرحلات تجرفنى فى 
مرتها » فل يتوفرلى من الوقت ما يسمح لى بقراءة الكتب التى كان من 
شأنها أن تزودی بتعلے متين » وتمدتى بمعارف شتی فى محتلف فروع العلوم 
والآداب '. وهكذا كان على أن أقنم بالبقاء غارقا فى جيل الأول » . و ينبغى 
نا ألا نغهم هذا الوم الذى بوجهه مؤلفتا إلى تفسه فهما حرفيا » لأننا سارى 
فا بعد أنه لم يكن جاهلا بأبة حال » بل وسنلاحظ أنهكان يتحلى بالكثير 
من العارف العميقة التنوعة على السواء . ولمل هذا ا القامی الذى 
يصدره على نفسه ليس » فى حقيقة الأ » إلا طريقة مستورة للاعلاء من 
قدر نفسه » وما برجح صدق هذا الظن أن مؤرخنا كثيرا ما يكرر ؛ فى نوع 
من التظاهر » أنه ما ل يستطم قراءة المؤلفات التى کتبا الؤلفون من قبله فى 
تفسير القرآن . فإنه لم يأخذ منها شيئا » وأن كل ما قاله فى هذا الوضوع من 
كرات تفر ال ٩۳‏ . 

كان رشيد الدين يحترف الطب . وامل‌مپارته فى هذا العم هىالتى مدت 
له السبيل إلى قصر سلاطين فارس الفولیین » وكسبت له ودم . وحن قعل 


(۱) مخطوطة عربية رقم ۳۰۰ ورقة ۰۱۱۹ ۱۱۷ الم . 


مته أنه قضى جَزءاً من حيانه فى خدمة خان أباقا وخلفائه » وأمهم کانوا جميعة 
يساملونه بإجلال "© ملحوظ . ولكن لاییدو أنه شيل وظائف هامة قبل 
عمد غازان خان الذى جلس على العرش سنة 554 من المجرة ( ١858‏ م ). 
فهذا الأمير نی کان يعرف كيف يقدر ذوی الكفاءة ومع إلى الصفات 
العالية التى تميز العاهل کثیرا من العارف الوأسمة نی" العلوم والاداب 5 
یلبث أن قدر رشید الدين » عله موضع ثقته » وكثيرا ما کان يتناقش معه » 
وبوجه خاص حول البين الاسلاعی والتفسيرالصوفى لآيات القرآن ”° . 
و بعد قليل أراد أن يقدم له دليلا قاطما على الثقة الت شرفه يها » وأن یکافته 
على خدمانه بأجلى الصور » فرفعه إلى" المنصب الأول فى الاميراطورية ». , 
. واختاره وز برا له . وقد و رشيد الاين هذا النصب بعد نكبة الوز برصدر 

الدين ازنجالی المسمى صدرجهان ۰ وتکنی هذه القصة التى سأقصها 
رواب عن مؤلفنا نفسه ء للدلالة على عظم التقدرر اذ ی کان یتمتع به لدی 
> 9 

رال ۰ 

ظل رشيد البین زمنا طويلا » على صداقة متينة بصدر الدين » فعمل. 

بعض أعضاء الجلس الذبن أثارت هذه الصلة حدم » على فصمها بکل‌جدم 

۰ امرجم اسایق » ورقة ۲۱۰ وجه.‎ )١( 

(؟) الرجم الساپق »> ورقة ۰ ظهر » ومخاوطة فارسية رقم ۸ ورقة ۲۸۵ 
ظهر ووجه . ۱ 

فرق جامع الوارع 3 مخطوطة فارسية رقم ۸ 2 ورقة 859 ظهر ووحه ء 


مییخوند » الجزء الخامس > ورقة ۱۰۲ ظهر ء خولدمير ( حبيب السير وهو مطبوع 
الآن ) » جلد ۳ ورقة ٤۹‏ ظهر.. 


خيدءوا بالسعابة لدی رشيد الدين بكل أنواع الغيمة › لک بوغروا صدره على 
صدیقه ۰ ولا تیقنوا نم لن پنجحوا فى مسعاهم » حولوا جهودم شطر صدر 
الدين » واستطاعوا بفضل أ كاذييهم أن بوحوا إليه ما أرادوا . ویدو أن 
رشيد الدين لم پلاحظ التغير الذى طرأ على صدر الدين بالنسبة إليه» حتق 
كان شير حمادى هن سنة 1٩۷‏ حیث ذهب الوز بر إلى غازان وقدم إليه اتهاما 
رمیا عند رشید الدين . وحاول‌هذا الأخير أن يتكلم مدافعا عن شه ءولکن 
غازان بين لصدر الدين مبلغ الجرم الذى ارت‌کبه باتهام رجل ۸ يستعمل إزاءه 
مثل هذه الوسيلة قط ؛ ثم قال لرشيد الدين « لاندنس لسانك بارد على هذه 
المفتريات » وداوم على اتباع نفس السلك الذى سلكته حتى هذه الساعة ‏ ۰ 
وحینئذ اعترف صدر الدين ببراءة صدیقه القدیم » واشتد غضبه على أولئك 
الذي رموه بالا كاذيب . ولكن اتفق أرثف قام قطب الدين وسین الدين 
وبعض الأمراء الآخر بن باتهام صدر الدين لدى السلطان بالاختلاس . فاعتقد 
صدر الدين أن هؤلاء لم يقوموا باتهامه إلا باس رشيد الدين و إغرانه “ونين 
الفرضة للانتقام منه . وفى شبر رجب من السنة نفسها » كان السلطان قد تقل ۱ 
قمره إلى الكان السمى « دلان ناؤر » على الضفة الأخرى من نهر كور 
(قورش) . وحدث رن كان الأمب ركتلكشاه عائدا من جرجستان 
( جورجيا) 5 فاشتبك مع صدر الدين فى نقاش حاد حول دخل هذا اتلم 5 
فأحنق الوز بر من هذا التأنيب وسنى فى الإساءة إلى الأميرلدى السلطان » 


إذ أخبره.أن سوء ساوك الضباط الذين نحت إمرة كتلكشاه قد جر االخراب 
على جرجستان . فأئار هذا الأمر غضب السلطان إلى حد أنه لم يدع فرصة 
مر دون أن یظپر فپا للا می سخطه علیه ورای کتل_کشاه آن يقابل صدر 
ادن ويسأله عمن وشی به لدی السلطان » وأوغر صدره عليه إلى هذا الحد 
وأجابه صدر الدين بأ الطییب رشيد الدين هو الذى فعل ذلك . وكان 
كتلكشاه خارجا من لدى السلطان بوم النوروز ( أى رأس السنة ) » والتقى 
برشید الدين مصادفة » فاستوقفه وقال له : « لقد عشنا دائما معا على أحسن 
حال من المودة » ول حدث بيننا مايمكن أن يغضب أحدا منا ضد الآخر ؛ 
فلماذا » إذن » سعيت إلى هلا كى لدى السلطان ؟ » وأجابه رشيد الدين يأنه 
م بر منه قط مايمكن أن يكون موضعا للشکوی » وأنه لذلك لم یفکر مطلقا 
فى اتهامه أمام السلطان ؛ ثم أضاف قائلا : « لابد أن تقول لى مرن الذى 
آبلنك هذا امبر . ولا أبلغت السلطان » . ولا لم برد كتلكشاه أنيعترف 
له بشیء ذهب إلى غازان خان وأبلغه بما حدث . فاستدعى السلطان الأمير» 
وأژمه صر احة أن يكشف له عمن مع منه ذلك التبا . واعترف كتلكشاه 
بأنه | بقل إلا ماسمعه من صدر الدين . وحينئذ احتدم غضب السلطان وصاح 
قائلا : « اد عملت كل منی وسعی لأعل هذا الرجل ارام السكينة واللکف 
عن السماية » ولكنه غير قابل للا صلاح . وکان من جراء هذا الحادث أن 
ثارت ثائرة السلطان على صدر الدين » وکان غير مستريح له من قبل . فأحاله 


إلى الحا كة أمام مجلس قضى عليه بالإعدام. وقسمت أعمال الوزيربين رشيد 
وم وقد لدین ۲۳ . وقد تم هذا الاختيار فى غضون سنة 1٩۷‏ ه ( ۱۲۹۷ 
ا تاريخ كن يده » ( التارييخ الختا / متهن أن 
« تاریخ وصاف ” ” » يجعل وقوع هذا الحادث و فى سنة 1۹۹ وتبع میرخوند 
هذا ارأى ؛ ولسكن سلسلة الموادث التى يوردها الؤلف » لاندع مجالاللشك 
في أن ذلك يرجم إلى خطأ فى النسخ » وأنه يتحتى علينا قراءة 41" بدلا 
مرن 1۹۹ . 

فى سنة ٩1۹٩‏ ( ۱۳۰۰-۱۲۹۹ ) سار غازان خان على رأس حماة 
حر بية إلى الشام » واستولی على دمشق » ما أدى إلى انقشار الفول حولها 
ومباجمتهم الأما كن الحاورة ها وارتسكابهم شتى الفظائم؛ جریا على عادتهم. 
فاول الشيخ 7 تق الدين بن تيمية أن يصل إلى اا سلطان و بتوسط لديه فى أن 
یأمر بالكف عن هذه الكبائر . ولا ل بستطع المثول أمام السلطان سيب 
احراف حته فى ذلك الحين » توجه بطلبه إلى الوزیر ين سعد الدين ورشيد 
الدين الاذين صرفاه بالحسنى دون أن يعطياه جوابا شافیا . وكان بعض الأمراء 
الأخرين الذين بدأ بتوجيه طلبه إلبهم قد آخبروه أنه إذا أحاط عل السلطان 
(۱) ارخ اون des Hus‏ ۳6 ¢ ماد ؛ » س ۲۷۱ . 
(۷) مخطوطة بروی رفم ٩‏ ء ورقة ۱٩۸‏ ظبر . ( وهو مطبوع الان ء مؤلفه مد 
الله مستول القزويى ) 
(۳) الخطوطة فارسية بالکثبة » ورقة ۲۹۰ طبر 


(4) تار مصی ۲9/۱6 اه Histoire‏ » علوطة الأستاذ مارسل » ورقة 
۷۳ وجه 


تفت نه 


بالفظائم التى برتکیها الفول » عاقبهم السلطان بكل صرامة » وأن هذا 
العقاب لابد أن بجر على سكان دمشق أبشع أنواع الانتقام . 

وف السنة التالية"“ ۷۰۰ه ۱۳۰۱ ) دبرت دسيسةمن دسائس 
التصر ضد الوزیر ین . وذلك أن بعض الأشخاص الذي ن کانوابشناون مناصب 
هامة » زعوا أنه أمىء إلهم » أوسولت لم أوهامهم وعرورم أرن ف 
استطاعتهم الوصول إلى مناصب أسمى من مناصبهم فشدوا أحقادم وحيلهم 
لا بقاع بالشخصيتين اللامعتين التين رأوا فى وجودها عقبة فى سبیل تمقیق 
مام . واستطاع حدم » واسمه قطب الدين » أن ينجح فى الثول أمام 
السلطان » وأبدى له من ماهس الجاس والزاهة أسماها وأشدها تأثيرا فى 
النفوس » ثم عرض عليه أن يكشف له باسمه واسم زملائه عن اختلاسات 
الوزير بن وسوء استفلاما لأموال الدولة . ولكن غازات خان ذا الذهن 
الستنيرلم يكن لينخدع بسپولة بتلك الخطب المصطنعة » فل يابث أن فطن إلى 
أن الحسد والطمع ها الباعثان ابشان اللذان أمليا هذا الاتهام . 
و بدلا من أن يمير تاك الا كاذيب أذنا مصغية» سل ابا لانتقام القانون. 
فهك عل اثنين منهم بالإعدام » و يستطم مود الذى يشغل منصب 
شيخ الشابخ » أن ينجو حياته إلا بفضل شقاعة بولوجان زوجة غازان الفضلة» 
وإن كان الساطان لم يستجب طذه الشفاعة إلا بذلك الشرط الصريح » وهو 
ألا بعود مود إلى الظبور فى القصر بأية حال . 


(۱) تاريخ وصاف » ورقة ۳۲6 ظپر ووجه » ورقة ۲۷۰ ( مطبوع الأن ) . 


لت O‏ سه 


وفى سنة ۳ ۲- ۳۳۱۳۰۳ ۱ قدم قازان بخان صار مدينة 
ارحبة الواقعة على شاطى“ الفرات » تحبه رشيد الدين نی‌هذه الجلة لك يقرجم 
واه ورسائله إلى اللغة العر بية . ولم يكتف السلطان بأن بمده يجميع الال 
اللازم لفقات رحلته من جيبه اطاص » بل یس منحه بغلة من بذال 
اصطبلاته . كا أنه لم يترك مناسبة من الناسبات إلا آبدی له فيها آيات تقديره 
وإجلاله على رءوس الأشهاد . هذا إلى أنه أمى رشيد الدين أن يكتب باسمه 
خطاباً بالعر بية ينذر فيه احاصرین بالتسلم » وألا يعرضوا أمتهم للخطر 
بدفاع غير مجد . فأحدث الحطاب أثره » واستولى غازان خان على الكان 
حون قتال . 

وفى أثناء وجود القصر الغولی فى مدينة عانه » على شاطی" الفرات » 
سنحت ارشید الدين الفرصة لكى يعرف ويقدر أحد منافسيه فى اليدان 
الأدبى . ققد أل ف کانب فارسى اممه عبد الله بن فضل الله كتاباً فى تاريخ 
الامبراطورية المنولية أسماد « تاريخ وصاف » و نی هذا الكتاب 
فى الشرق بأمى مکان لأن الوّلف حشاه بوهج براق من, الاستعارات الجريئة 
والتنافرة فى بعض الأحيان ۰ ومن ضروب الجناس الفريية وجیم آنواع 
الحسنات الفظية الميزة لذلك الأسلوب الطنان الذنى يعتبر مثال البلاغة العليا 


| ٠ مخطوطة فازسية رقم ۲1۸ » ورقة ۲۷۸ ظهر » وقد طبع فى عبای‎ )١(' 


فن نظر القراء اسیو نین وما أتم المؤلف جزءاً من كتابه » أراد أن يهديه 
إلى غازان: خان د فاستةبله العاهل فى بزم الأحد الثالث.عشر من شهر رجب 
سنة ۷۰۲» حيث قدم له كثابه : وقابله الو ز يزان رشيد الدين وسعد الدين. 
حتاوة بالغة » وأغدقا عليه آيات الثناء » وأ كداله أنه خفلی-منهما بآم 
إجلال وتقدير . وأخذ الساطان » بدوزه » يتصفح التكتاب و وج 0 0 
أسئلة عديذة عن شتى الحوادث التى انطوى عايها هذا التاريخ . وأ 
یکسی بغطاء من نسیج الذهب .' 

ولا كان السلطان قد شيد فى مدينة تبريز إمض الماثر الفاخرة » ووقف 
على صياتها حبوساً عقارية هائلة » فقد عمد إلى رشيد الدين فى حجة صميحة 
بإدارة هذه الؤسسة الفخمة والتصرف فى غلاسبا9؟ . 

و بسد مُوت غازان خان » جلس آخوه آبایتو على عرشه » فأبق رشيد 
الذين فى منصب الؤزارة بالاشتراكٌ مع سعد این ۴۳ . واختفظ رشيد الدين 
لدى السلطات الجديد بنفس المكانة التى كانت له لدى سالفه . وقد تلق 

هن قاطت على ذلك » لأنة لما اتخذ آنایتو(؟ کتل‌کاه زوجة لاء اختار 
۳ ان طضور ل ازول ابر كيلا لامیة . 


(۱) علوي الک اکية » ورقة ۱۱+ نهر . 

(۲) تاربخ وصاف » المخطوطة الفارسية بالمكتبة الملكية » ورقة ۷۲۹۳ وجه . 

ا مم التواررخ مخطوطة فارسية رقم ١78‏ | ورقة ؟ه4 ظهر ٠‏ ( يقصد فیل 
مع التوار, لل ارو وهو سلو( 

RS 


مجاه 
. ,وج در بى .هنا ألا أغفل اذ كر غاد خاصة أوردها مؤلفنا "۳ .ققد 
کارت السلطان » حتی جاوسه على العرش ۰ تحمل اسم « خدا بنده » أى 
عبد الله ء وحين تتو جه » اقترح عليه الأمراء آن يتخذ لقب ألجايتو ۾ ومعناه 
فى"اللغة الغولية: « مبارك » ..۰ وكان رشيد الدين الذی كان قد انتهی من. 
حریر مدديح للسلطان» قد خطرت له نفس هذه الفكرة تخصوص امم الجايتو 
دون أن مكون قد اتصل بالأمراء . فل ير بأسا من إعلان هذه اللاحظة .. 
ولكيلا يظن أنه قد ادعى لنفسه هذا الأمر بعد وقوعه » أمى بإحضار مسودة 
دح التىكانت نحت يدى أحد كتابه » و بين بطريقة لا تقبل الحدل حقيقة 
هذه الصادفة الفریدة . ۱ 
ركذا ك كان قد عبد إلى مؤلفنا بتربية إحدى بنات السلطان » ول‌کن, 
هذه الطفلة مانت فى سن مبكرة ° . 
ولا أنشأ ألجابتو مديئة السلطانية ‏ ) أقام فيها رشيد اين ضاحية تفم 
حوالی آلف بیت . وكان من بين عمارها مسجد خم » نحليه منارتان عظيمتان» 
ویتهی عقصورة تشرف عليه . وکان فبها أيضا مدرسة ومستشنی وزاوية . 
وقد خعذصت مبالغ ضيخمة لدفع رواتب المدرسين والقلاميذ والأطباء . وثریه 
الؤلف الذى أ كل ناريخ رشيد الدين والذى عاش فى عهد شاه رخ يذ کر 


۱(۰) مخطوطة عرية رقم ۳۰۰ ورقة ۸ ۰ وحة. 
(؟) مخاوطة فارسية رقم ۱۱۸ | ورقة ۰ ظهر . 
0 كايا ورا 141 ی ی 


بت ۲4 سب 


سراحة أن جزءا من هذه الما ركان لا بزال قأئما فى اوقت الذى کتب 
فيه كتابه . ۱ 

. وفى شهر رمضان "۴ من سنة ۷۰۰| ۱۳۰۹ رغب جيب الدولة و بعض 
الأطباء المبود فى اعتناق الدين الإسلامى . فافترح رشيد الدين على السلطان 
وسيلة أ كيدة لاتحقق مما إذا كان هؤلاء اليهود الذين بطلبون اعتناق الدين 
الإسلاى يفعاون ذلك عن عقيدة أم ثقاقا . وكان هذا الاختبار ينحصرفى أن 
دمم شیء من لم الإبل الغلى فى لبن رائب . وعلل ذلك بأن القاون - 
الوسوى يحرم طبخ لین مع الحم » وأن اليبود يعتبرون حلم الإبل جما يحرم 
عليهم استعاله حرا باتا . فص السلطان بإجراء هذا الاختبار على البهود . 

وفى هذا العام نفسه9؟.وفد على ألجايتو عاهل جیلان لیلتمس منه الرحمة » 
فتوسط رشيد الدين فى مصلحته بکل قوة » وحازت وساطنه النجاح 
الأمول منها . 

وف السنة التالية ”.م ألجايتو على حار بة إقلم جيلان . و بسد أن 
أصدر الأوامس الحاصة سير الجنود » ذهب إلى اکان السمی قتقر آولیس ^ 
حيث ترك زوجاته وحاشيته . واتفق رن كانت السلطانة المفضلة الدزمش 


(۱) مخطوطة فارسية » رقم ۱۸ | ورقة ٤٠۴‏ اوجه . 

(؟) خطوطة ارسية رقم ۱۸ | ورقة 157 وجه . 

(۳) الجموعة الرشيدية » مخطوطة عرية » رقم ۲۰ ورقة ۷۱۰ وجه » ومخطوطة 
فارسية رقم ۱۸ ! ء ورقة 4۸6 ظهر  .‏ ۰ 

(4) اسم «قتقر أوانكك» معناه لدى: القول الأرض‌الی‌بنت عليها السلطانية» میرخوند » 
حزء ه ورقة ٩۸‏ ظهر و ۸٩‏ وجه »> خطوطة فارسية 4" | »> ورقة ۰۳ وجه 


م ۷ س 


مريضة فى ذلك المين » فأصدر السلطان آضره إلن رشيد الدين أن يبت يجانبها 
حتى بتر ها اثشفاء » وأن يعمل كل ماف وسعه » بعد ذلك » لك یل الیش . 


وی هله الأثناء حدث حادث غير متوقم أوشك أن لغمر الأسرة الالكة E‏ 
الحزن » وذلك أن طیفور بن الجايتو انی كان لا مزال حدثا كاد يلق حتفه 


بصورة أليمة . وهذه هی قصة الحادئة كا رواها لألجايتو بعض الأشخاص. 


الملحقين مخلمته فى حضور النويان الأ كبر » ولاد أغا » ورشيد الدين وبعض . 


الأسراء الأخرين : فى.الليلة السابقة وضعت شمعة موقدة فى اکان الذى كان. 
پسکر فيه طيفور مجانب يمته . ومن الراجح أن یکون أحد النائمين فى هذا 
الکان قد دف الشعلة بقدمه فسقطت على اللحيمة الى شبت فبا التار فورا . 


وحدث أن استيقظ أحبد المراس بطريق الصادفة » ولمح النار » فألق بنفسه فى. 


وسطبا . ولكن الناركانت قد سدت باب اتليمة » وحالت شدة اللپب دون 
الوصول إلى داخلها لانتشال المد الذى ينام فيه الأمير الصغير . وسن جهة 
آخری | يكن فى الوقت فسحة لاستدعاء أى آحد تكلب ارس اند 
الشتعلة نموه وضغطها بين ذراعیه ضغطا آدی إلى احتراق جزهکییر من تفه 
و هذه الأثناء استيقظ أحد زملائه » وهرع إلى مساعدته » ونجحا بمحهودها 
۱ جتمعين فى إطفاء المريق . ولوكان الأمر قد تأخر لظة واحدة لأصبحت 
الميمة كومة من الرماد بکل مانحتوی عليه و میم الأشخاص الذينحبستهم 
فيها انار . وأسرعر. شيد الدين والأسراء ال خرون إلىالسلطانة الدزمش یبلفونها 


ابر فا تهحت لنجاة. الأمير الصتیرمن خطر بحقق » .وحمدت الله كثيرا 
وأمرت بتوزيع صدفات جزيلة على الفقراء . 

وفى أثناء الحلة على جيلان حدث فى نفس الوز بر رشید اشن ذافن 
الأمير مظفر الدين ae‏ مندوب از اوسط ف لاس ونجح ف ف 
اصلا ۳ 

وف شهر جمادى الثانية من سنة ۷۰۷ I‏ ۸-۳۰ 5 وصل ال 
بغذاد رنول حمل أمىا بأن برسل إلى القص ركل من الشیخ شپاب الدين 
السپروردی وجمال الدين العاقولى الذى اشتهر فى المدينة كلما بفقبه > کا كان 
أسثاذا لفقه الشافعية فى مدرسة المستنصر ..وکان كلا الرجلين قد وثی ببما لدى 
السلطان » حيث انيما بالتواطؤ مع الصریین و إخبارم بکل مايمدث فى 
الإمبراطور بة للجولية ..فلما وصلا إلى القصن » أعلن رشيد الدين أنه حاميهما » 
و بذل,كل ماق وسعه لإظهار پراءتیما . و بفضله رجع التهمان إلى موطنهما بعد 
أن قضى لهأ بالبراءة ولس من الغريب أن يكون رشيد الدين قد بذل أقصى 
جهود للنجاح فى هذه القصة اه تسلا رخ وبع جم E‏ 
لین فیرش مخ برائن أعدائهما » كان مدفوعا إلى الدفاع عنهما بعامل 
خاص آخر: فقد رأينا أن أحد هذين النهمین كان آستاذا لفقه الشافعية . وکان 
رشيد الدبن من أنصار هذا الذعب ۳ » فل يكن فى وسعه إلا أن يظهر آشد 


)١(‏ نارغ كزيده » غخاوطلة بروى »ان87 رقم ۹ء وزقة ۷ ۲۰ ظهر» وقد طبع 
فا ال کات 


(۲) مخطوطة فارسية رقم 54 1 ورقة 1۱۷ وجه - 
(۲) مخطوطة فارسية رقم ۱۸ 1 ورقة ۶1۸ وجه .” 


لس ۳ س 


العلف على أولئك الذين يشاركونه فى طريقة تفسكيره. واذلك كان يبذل کل 
جهده فى حمابة أنمة الشافعية ورژسانهم » و يسعى بكل قلبه لصحبتهم والحديث 
معهم . ولكنه بارغ من استهجانه مزاع أنصار ألى حنيفة السرفة » و بسدم 
عن التساممح » .يكن بحرو على التصریح بازوراره منهم » إذ أن ألجايتوكان 
قد اعتنق هذا الذهب منذ اعتناقه الإسلام » فلم يكن من العقول أرت ينظر 
شين اارضا إلى من يقد مذهبه فى الملانية . 

كانت تير يز » فى عبد ملوك الغول فى فارس » من الأما كن التى تقب 
فبها الحاشية آغاب الأحيان ٩۳‏ . ولذلككانت فى ماء مستمر » ففد أحاطها 
غازان بسور عظے» و بنی خارجها مدينة صنيرة » وأقام فيها عمارة قبة خصصها 
لضر مه . وحذا رشيد الدبن حذوه » فاختار مکانا يسمى « وليان كوه » یقع 
شرق تبر بز » وشید فيه ضاحية تشبه أن تکون مدينة صغيرة وسماها باسمه 
«الربع ارشیدی» . وکانت هذه الدينة تفم طائفة من الما التى تمتاز بانساق 
وجال جیبین حقا » حتى أن كتاب الشرق ‏ يترددوا'فى القول بأن العام أجمم 
لا حتوی على أل منها ”" . ومهما يكن فى هذا القول من مبالنة ٠‏ فإنه» 
٠.‏ على الأقل » يدل بصورة قاطعة على أن رشيد الدين لم بدخر جهدا ولا مالا 


(۱) جهان عا » ص ۳۸۰ »> ورشيد الد 3 مخطوطة فارسية رقم ۱۸ | ورقة ۳۹۹ 
ظهرء هفت إقليم مخلوطة بروی ۵۳1/۷ » رقم ۱۷ ۰ ورقة 856 ظهر ءونزمة القلوب » 
مخطوطة فارسیة رقم ۱۲۸ ص ۵ ۱۰ ۰ 

(۲) جهان نا » وانظر أيضا ذیل تارب رشيد این » علوطة فارسية رقم ۱۸ ۱ 
ورقة ۶۷۰ وجه » ودوات شاه ء تذکرة الشعراء » مخعاوطة فارسية رقم ۲۸۹ ورقة 


۵ ظهر . 


الاج سد 


لك بترك للخلف أثرا يليق عقامه . وقد نقشت على بابها هذه العبارة « إن 
هدم مثل هذا البناء أشق من إقامة بناء آثخر أيا كان » . و يكتف رشيد 
الددن بهذا العمل ذى النفقات الباهظة » فرص على توفیر الراحة لسكان 
الى الجديد » او أمذه بالاء من این « بردرود » کان قبل هذه الفترة 
مجری مجوار تبريز دون جدوی ۳ : ومن أجل هذا الفرض قام فى سنة ۷۱۰/ 
۱۳۱۱-۱۰ بإنقاق الأموال الطائلة نی إنشاء قناة منقورة فى الصخر تار 
جبل « سرخاب » ثم تعبر السفوح والودیان حتی تصل إلى الضاحية الق 
تكلمنا عنها . 

إن مثل هذه الأعمال التى لوصدرت عن ملك لكانت من آيات خره» 
لا يكاد يصدقها ألمرء حين يعرف أنها تمت بأمر فرد من الأفراد و بأمواله . 
ولکن رشید الدبن قضی مسين عام فى حاشية سلاطین الغول » واحتل 
المكان الأول فى الانبراطور ية لفترة طو نلة » وحاز وضاء سادته الذين راحوا 
يفدقون عليه الب ,کال وکانوا يتنافسون فى ذلك فا ينهم » ولذلك استطاع 
أن.يكون ثروة شاسعة كان بحاو له أن ينفقها بلا حساب على مشروعات نافعة 
ومؤسسات دينية . ويخنى أن نذکر هذه الحادثة العابرة لكى يدرك القارى” 
مقدار الجود الذى اتصف به الأمراء الذين عمل فى خدمتهم . حكى مؤلف 
مسالك الأبصار”'" روابة عن الشيخ تمود الإصغمانى أنه لما قدم رشيد الدين 


- خطوطة فارسية رقم ۱۸ ۱» ورقة ۷۰ » ظهر ووجه‎ )١( 
. وجه ء وقد طبع هذا الكتاب‎ ٩۳ (؟) مخطوطة عربية رقم ۵۸۳ » ورقة‎ 


س 6 ۲ س 


أحد كتبه إلى خدابنده أو ألجايتوء قالله : « لا قدم أرسط و کتابا من تأليفه 
إلى الاسکندر » تلتق منه عطية مقدارها ألف ألف قطعة من الذهب . وان 
أميراً فى عظمتك ليرى أنه لايليق بمقامه ألا يضار ع الإسكندر فى كرمه » 
وأزاد السلطان آرت يجيب على هذا النوع من التحدى » وأن یکانی الوز بر 
بصورة تليق بكليهماء فأقطعه ضياعا تبلغ قيمتها ثللاثة أمثال الب الشارإليه » 
وكانت کل هذه الضياع فى الفترة التى کتب فيها الورخ المذ كو ركتابه » أى 
حوالى سنة ۱۳۲۹/۷۳۰- ۱۳۳۰ لا تزال فى حوزة أولاد رشيد الدين . 

هذا وإذا حكنت قد ذكرت هنا تلاك القصة التى تتعلق بأرسطو 
والإسكندر » فإنى لم آرد بأية حال أن أدعى صدقها > بل إلى أعتقد آنا 
مزيفة من أساسها » ولکنی اضطررت إلى ترجمة النص الذى آمامی ترجمة 


که . 


والذى لاشك فيه ان رشيد الدين تلق من ألجايتو مبالغ لا حصی » 
بعضها أرض و بعضها عطایا أخرى » ويشهد هو نفسه بأنه لم محدث قط أن 
أظبر ملك نمو أحد رعاياه مثل هذا السخاء الشاسم”". وإذاكان رشيد الدن 
قد كرس مبالغ طائلة للماثر التى تتسم بسمة الدين والإحسان » فإنه لم بيد 
أى تقصير بالنسبة للا عمال الأخرى. ذات النفعة العامة أيضاً » مادامت تضمن 
له دا حالداً . اوقم أن رشيد الدين قد أتفق » كا مخبرا مؤلف « تاريخ 


(۱) مخطوطة عريية رقم 05 2 ورقة ۲۱۳ ظهر . 


— ۲۷ 


وصاف » والژر(؟ میرخوند ستين آلف دينار على نسخ كتبه وتجليدها 
ولزو يدها بالصور والجرائط , 
وإذا كان موّلقنا قد عر ف كيف يستغل ثروته الطائلة فى أنبل الوجوه » 

فإنه أيضاً. كان شديد العنابة بتحقیق الالمزامات التى یفرضها عليه منصبه » 
ول يحاول قط أن بسی" استغلال. المكانة الى كان 'يتمتع ببا لدی ماوكه.. 
اغ ف بشید لنفسه بأنه دأب طوال الوقت الذى قضاه فى القصر على. حمابة 
ذوى الفضل » ومنع الظل > والدفاع عن الضعفاء وامضطدين* . نك تری 
الكتاب الشرقين این سنحت لم فرصة الكلام عن رشيد الدين يكين 
له آطیب الثناء » و جمون‌ع أنه كان وز راکنا مجمع بين معارف أرسطو : 
وسكة آفلجطون ۳ . وقد أضفوا عليه كل صفات المديح والتفشن ات لابد أن 
يكون مبعمها إما اللق وإما الرغية فى إنصاف أعمى كفاءة رأوها . ولاشك أن 
هذه العبارا ت كانت تصبح » مق » موضعا لاريبة لو ل توجد إلا فى « تاربخ 
زا وکن على کین اون المعاصر بن الذين قد تضطرم حياتهم ف‌قصر 
ماوك المغول إلى تماق الوز بر واجتذاب عطفه . ولكنا تجد مثل تلك العبارات 
أيضا لدى مؤرخين آخر بن » أمثال ميرخوند وخوند ميرودولت شاه » الذين 

۰ ۱۱۳ ورقة‎ ١١8 مخطوطة أوتر الفارسية » رقم‎ )١( 

(۷) مخطوطة عربية رقم ۰۳۹٩‏ ورقة ١١9‏ وجه ٠‏ 

(۳) میرخوند . مخطوطة آوتر الفارسية رقم ١١8‏ ء ورقة ۱۱۷ وخوندمیر » 


حبيب السر مجلد ۲ ورقة ۵ وجه > ورقة ٩۱‏ ظبر » وقد طبع .هذا الکتاب » 
ودولت شاه » وتار وصاف يمخطوطة بروویکس الفارسية » ورقم ٩‏ » ورقة ۲ ظهر . 


عاشوا بعد رشيد الدين بقرنین من الزمان ؛ ولذلك لم يكن لم مايدفعهم إلى 
تزييف القيقة وإغداق ضروب الثناء على شخص لا يستطيعون أن ينتظروا 
منه مصلحة شخصية » فلايد » إذن » من افتراض أن كلامم لم يكن إلا صورة 
صادقة للفكرة الى كونها الماصرون عن مواهب مؤلفنا وكفاءته ؛ وت 
ذكرى صفاته ا جي دة استمرت تنتقل من جيل إلى جيل » برغم من كل 
الجهود التى يدها حساد هذا الوز ر لتبغيضه إلى تفوس السلمین . 
ومع ذلك فان رشيد این لم | يكن يتمتع إسعادة صافية » بلزغم من باوغه 
فة اد واطاه والثروة وذلك أن بعض الأعداء الستترین المدفوعين بعامل 
الحسد الذی: تثيره عادة الكفاءة النادرة إذا انضم إلمها سمو الكانة » دأنوا 
يعماون فى اللفاء على الإيقاع به » وعبأوا ء لهذا الغزض ۰ قوى الكذب 
والقیمته وقد تشک هونسه فى كتبه من شخض مغولى اسمه ده رکودالغ ٩"‏ 
ومن آخر ین کانوا باون للإضرار به بالرغ من أنه لم يصبهم قط لا بای 
وفى نفس اوقت أخذ شخص لم يذ کر امه بپاجه فى نقطة حساسة » ویسی 
إلى النض منه فى أذهان السلدين » ویتهمه أمامهم بالإلحاد ؛ ولكن من انلیر 
أن تؤجل الكلام فى هذه القصة وماحیظ ها و 
فى الرء الثأى من هذه ال كرة . 
(۱) لعب هذا إلأمير دورا لامعا فى بلاط الأمراء المغول E‏ ذلك أعدم 


مر السلطان آطایتو ( میرخوند » > ه » ورقة ٠١5‏ ظهر ) - 
(؟) مخطوطة عرية رقم ۲۰۲ » ورقة ۱۱۳ وجه - 


ونی سنة ۴(۷۱۱/ ۱۳۱۲-۱۳۹۱ بدا سعد الدين الساوجی » نسبة إلى 
مدينة ساوه » ركان تحتل متصب از بر بالاشتراك مع رشيد الدیت » بدأ 
يفقد ال رکز الذى كان يتمتع به فى القصر . وكان اول خطاً له أنه أثار ضده 
منافسا موف اف »فلم یلیٹ تب استولى على مكانه وجنى نمار سقوطه . 
ركان هذا الرجل الخائل » الذى آودت دسائنه برشيد الدين أيضا فيا بعد » 
سی على شاه جبلان . وقدكان فى شبابه تبن تجارة الأحجار السکر يمة 
والنسیج و بعض السلع الأخرى » ما ساعده على معرفة كثير من الشخصيات 
المامة وا کتساب مودتها . وقدم إلى السلطان ألجابتو الذى | يلبث أن أحب 
بنشاطه ومضاء روحه وكفاءته وثعائه الجذابة . فاتزمج الوزير من ذلك النجم 
الصاعد » وأراد أن يبسد هذا التافس اتلطیر من القصر بأى ثمن » فعمل عل 
تسينة مدا للكارخانة©؟ ۰ ( دار الصناعة ) » التى كان مقرها مديئة بغداد. 
وانطلق على شاه إلى هذه المدينة » حيث آظپر فى عله الجديد دکاء نادرأ » 
وأدخل فيه كثيراً من ضروب التحسين النافعة » ونجح فى إتتاج آنواع سن 
النسيج ذات جال أخاذ . ولا وضل السلطان إلى العراق » قدم له على شاه 
سفينة تلفت الأنظار بزخرفتها وضخامتها » وعدداً ك الفاخرة » و بمض, 
الأشياء الثينة الأخرى » فسر السلطان مذ العناة » ومنذ ذلك المين زاد من 


(۱) مخطوطة فارسية رقم 54 ! ء ورقة ٤۷١‏ ظبر ووجه - 

)۲( نستطيع أن ری بصدد هذه الكلمة رحلات یترودلاءله Pietro della valle‏ 
علد ۳ »ص ۷ ؟؛ وكذلك رحلات ف الشرق الأوسطء Voyages au Levant‏ 
لارحالة تیفتو ۲۳6۷6۳01 . 


عطفه على على شاه ؛ فل يعد هذا الأخير ينادر القعر > یت مت 
فى الارتفاع یوم بعد يوم » وصا رکل مايعمله موضماً ارضاء السلطان . وم يكد 
على شاه بضل إلى الساطانية حتى أنشأ فپا عمائر أجمل وأمتن من كل ماشيد 
ها حتى ذلك این » ومنها سوق لمة خصصت منذ هذه اللحظة لإقامة 
تجار الننيج , ولا كان ألجايتو هو الذى أنشأ مدينة السلطانية » فإنه كان ع 
يتوسيعها وتجميلها » ولذلك نظر بعين الرضاء التام إلى النفقات التى بذها 
على شاه من أجل هذا الفرض > وراح يظهر له هذا الرضا فى آيات بینات من 
التقدير والتكر يم . ورأى سعد الدين أن تجبه بأفل بسرعة » فل يستطع إلا 
النظر إلى صعود النجم الجديد فى غل صامت . وأخذ يظمر لعلى شاه الاحتقار 
العميق » و يمتنع عن القيام له عند دخوله » و يتحين كل فرصة ليبدى له فيها 
أنه لا یکن له أى احترام أو اهتام ٠‏ " ۱ 
وعلى السکس من ذلك كان رشيد الدين » فإنه لما رأى عطف السلطان 
على هذا ارجل » أخذ يعامله بكل إجلال ويتحين جیم الفرص لاطرائه 
وكيل الدح له . وكان هذا المسلك يروق السلطان إلى أقصى حد » ولكنه 
أدى إلى الفرقة بين الوز ير بن الإزين صارا منذ هذه اللحظة » عدو بن لدودين . 
وحدث فى هذه الأثناء أن دما على شاه ألمايتو لتناول العشاء » وقدم له مأدبة 
م يتأت لوزير من قبل أن يقدم مثلها لسلطان . وفيا تلق السلطان والأمراء 
وأعضاء اجلس هدايا » كل بما يتناسب مع مقامه . ووضعت آمام رشيد الدین 


E ۳+ — 


ثلاثة أثواب ية » ومثلها أيام سعد الدين » وكان هذا. الأخير قد آفرط.فی 
یبراب » فسأل بتکثیر من اليلّة عن السبب الذى من آجله قدمتالحدية 
ارشید الدن قبل أت تقذم ' إليه هدیته » ما آدی إلى نقاش طو يل .بين 
الوزدير ين ..وأخذ سعد الدين الذى منعه السكر من تملك, نفسه يعلن عن غضبه 
ا فپامن شام مالم یتفوه بثلها قبل هذه اللحظلة . أما رشيد الدين 
فل ينس + ركلمة واحدة . وقد حمد له السلطان هذا.الصمت » وسخط على 
عبارات سعد ادن آشد السخط jb.‏ ین سخط رشيد الدن على زميله بأقل 

من ذلك ۴۳ > » فلم يلبث أن وشی به إلى السلطان » ما جعله یدفم حياته تسا 
لاختلاسانه القيقية أو الزعومة . واختير على شاه ليحل محل الوزیر . وكان, 
رشيد الدين هو الذى رجا الساطان و فى أن جمل على شاه © زميلا له وسنری . 
مقدار الندم الذى لابد أن يلون قد حل به بن چراء قصر نطو ه هذا . 

E‏ زمر قصير”" 5 “» استطاع اليبودى تجيب الدولة الذى ورد 
ذ کره ۳ » وهو رجل شرير غادر» أن يض حول يهودا آخر يذل 
الوعود له » و حمله على أن یذتب خطابا باطروف العبرية باسم رشید الدين ٠‏ 
ركان انلطاب موجها إلى تاجر جواهر يقوم مقام الندوب وموضع الثقة لأحد 
آمرا الدرجة الأولى . وفيه ياح رشيد الدين على هذا ارنجل بأن يدس الم 
اسلطان . وقد دير الأمر میرن وقعت هذه الورقة فى بد بر لور نی 
" (۱) مخطوطة فارسية وقم 54 1ء ورقة 4۷۲ ظبر . 


)۲( تاريخ وصاف 3 ورقة ۷ وحه و ۶۲۸ ظبر ۰ 
'(؟) مخطوطة فارسية رقم ۸ ء ورقة' ۲ ۶۷ . 


س اط 


سا لاو .و بسك الساط ان رعا ى استبد باشب ءا 
باستدعاء رشيد الدين من فوره » وقام باستجوابة . فطلب الوزير من السلطان. 
أن بمبله ثلاثة أيام. وأخذ ینقب و ری جيم التحقيقات الضروية»الكشفه 
عن مدبرى الؤامرة .وقام الأمي رکتابنا باستدعاء الأمير مود الذ كان يعمل 
دواتدار لسعد الدين » وسأله أن يدلى إليه ععلومانه عن اتلطاب فا کد له 
مود أن الذى کتبه هو المهودی الفلافی بإيعاز من الوز بر سعد الدين و 
الإيقاع برشيد الدين . وف اليوم الثالث مثل رشيد الدبن أمام السلطان»وخبره 
ماعل » وأحضر له الأمير مود الذى عضد شهادة الوز بر . وفى الخال استدعی, 
الهودى الذى اعترف فى حضرة السلطان بأنه هو الذى كتب الطاب 
بإيعاز من سعد الدين الذى كان يقصد الإيقاع برشيد الدين . فاقتنع السلطان 
بصدق الواقعة وأمر بقتل المهودى » فنفذ فيه القتل فى الخال. و بعد ذلك بزمن 
وجيز طبق هذا ال نفسه على تمد زرکر » ابن أخت سعد الدين » و هش 
الأمراء الأخر یہن » لشهادة المبودى بأنهم جميما كانوا شركاء فى تلك 
امه السنيمة . 

أدت هذه الموادث الؤسفة إلى حادثة أخرى لم يكن لنا أن نسجلها فى 
هذا التقديم » لولم تتحذ ذر بعة لانهام آخر» لو صح»لاأدی إلى تشو به ذ كرى. 
رشيد الدين وجعل امه » محق » من أشنع الأسماء . وذلك أنه كان فى بغداد 
« سيد » » أى شخص من سلالة على » اسمه تاج الدين أبو الفضل تمد . وقد 


سب ۳۳ — 


بدأ هذا الرجل بالقيام بوظيفة واعظ..بواستطاع بهذه الصفة أن یکسب تقدیر 
السلطان الجايتو » فرقاه إلى ذلك النصب السای » منصب نقیب الأشراف 
- ( سلالة على ) - الذي ن کانوا منتشرین فى العراق والرى وخراسان » أى فى 
جيم أتحاء لامبراطور ية المغولية . وإذا صح ما يقوله أحد المؤرخين ۴۳ » فان 
تاج الدين هذا كان قد أثار حفيظة الوزير رشيد الدين » إذ يقول :0 هناك 
على مقر بة من شواطىء الفرات » بين الملة والكوفة » قر بة نذ كر الروايات 
أن النى حرقیال مذفون 3 . وقد أبدى المهود داعا تقديسهم الشديد لهذا 
الضريح » فكانوا حجون إليه » و حماون الصدقات الوافرة . رم النقيب 
علبهم الاقتراب من هذه القر بة » وشيد فى رحبة الشهد منبرا » وجءل م . 
يها صلاة الجعة » . وتأثر رشيد الدين لهذا التعنت غير المتوقع.و يقول الكاتب 
نفسه إن الوزي ركان مخسد تاج الدين على منزلته لدى السلطان أ+ايتوو يتحين 
الفرص للاريقاع به باعتباره منافسا بغيضا له . و يذ كر أيضاً أن السيد شس الدين 
ابن تاج الدي ن كان يشغل وظيفة نقيب العلويين فى العراق . وكان هذا الرجل 
سىء استغلال سلطته و يرتكب الكثير من أعمال العنف والطغيان » مسا 
بغض فيه سادة العراق . وأراد رشيد الدين أن يستغل هذا الظرف » فاستال 
إليه عددا ما من الأشراف ورفع إلى مسامع السلطان طائقة من الاشاعات 
البفيضة التى من شأنها أن تحط من قدر تاج الدين وأولاده . واهتز السلطان 
هذه الاشاعات اليومية » واستشاز رشيد الدين الذى آشار عليه بترك محا كة 


(۱) عمدة الطالب ء مخطوطة عربية رقم ۱۳۰ ء ورقة ۲۱۰ ظبر ووجه . 


تاج الدين « لأبناء على » أ سهم حتی لايكون امک الذى بقضون به 
موضما للشّكوى ولا مشسكوكا فى ميزه ضد التبم . وف الوقت نفسه استدعی 
الوزير طاهر جلال الدين الذى عرف عنه العنف وحب إراقة الدماء » .وأمره 
بأن يقتل تاج الدين وولديه » على أن یکافثه على ذلك بأن يسند إليه مناصب 
نقیب العراق وقاضيها وصدرها . ولكن الرجل فزع من ارتكاب هذه 
الجر عة » وأعلن فى صراحة حاسمة أن لايقبل مطلقا أن يختال شخصا مر" 
سلالة على . ولم تمض الليلة نفسها ؛ حى كان قد فر راجما إلى الحلة . وتقدم 
الوزير بنفس العرض ونفس الجزاء إلى علوى آنتر» فل ينجح أيضا . وحينئذ . 
انج إلى ثالث من ذرية على » امه تاج الدين ابراهم بن ختار» وكان قد 
خر به إليه وشمره بنعمه ٠‏ فأصبح متفانیا فى خدمته . و بعد أن وعده بتولیشه 
منصب قيب العراق » وضع بين يديه السيد تاج الدين وولديه مس الدين 
حسين وشرف الدين على . فاقتادهم هذا الرجل إلى شاطىء دجلة » وأم رأتباعه 
يذبحهم . وقد ذيح الولدان قبل أبمهما » بناء على أمر الوزيرءإمعانا فى القسوة . 
وقعت هذه الحادثة فى شهر ذى القعدة من سنة ۵۷۰۰ (+ 101/9٠‏ م ) 
وقد انتقم عوام بغداد والحنابلة من هذا السيد أشنع انتقام » فقطعوا جسمه إرباء 
والتهموا أشلاءه » واتزعوا شعرد وكانت تباع الشعرة من ميته بقطعة من 
الذهب . وثار السلطان لهذا الفعل الوحثی » وحزن حزنا شدیداً على مقتتل 
(؟-جامم) 


أهل البيت فى العراق . وأراد الساطان تعليق قاضى الحنابلة فى حبل الشنقة > 
ولكنه رضى أن يعفو عن حياته استجاية لرجاء بعض ذوى القام » غير أنه 
أمر بأن يركب جارا أعمى ». و مجعل وجهه نحو ذيله » ثم بطاف به ق‌شوارع. 
الدينة وميادينها . وقرر ألا يكون للحنابلة قاض فى الستقبل ۰ . ۱ 
هذه هی القصة التى يقدمها لنا مؤرخ آل على » وقد أردنا أن نوردها 
بهامها . ولكنها نطو على عدد من السمات التى تثير الريب فى صدقها . 
وأوبها أن للؤلف لم يشهد الوقائم اتى يرويها . فن السهل » إذن » أن یکون. 
قد خدع بروايات تنقصها الأمانة .كا آنتا | نر أحدا فن الكتاب يصور 
رشيد الدين بصورة الرجل القاسى السفاك » بل نراهم » على العكس من ذلك » 
يتفقون على أنه كان مجمع إلى ما لديه من الصفات الجلياة؛ الاتصاف بالطيبة ٠‏ 
والعذو بة والسخاء . فن البعيد عن الاحتال » إذن » أن يكون قد بت هذا 
الاغتيال اشنم ليشن فى نفسه ذلك القد البسيط » ولتتخاص من منافسآظهر 
| السلطان نحوه شب من الکرم والاحترام » ولاسما أنه كان من المسکن أن 
تمر عليه هذه الجر يمة نكال الساطان » وأن تلطخ ذ كراد بعار لا يمس . 
هذا إلى أن الؤرخ سكيف کر ان ۳ الدين كان قد تعبد أمام السلطان بأن 
يوك لكل محاكة التقيب إلى آل على . فكيف بحنث فى وعده » ويجرؤ 
فل الاستماضة عن الطرق الثانوتية بأغنيال يركب دون قضية أو عا كة 4 
فإذا كان قد باغت به الوحشية إلى حد أن يلجأ فى شفاء أحقاده إلى سيوف 
اد الأجراء ؛ إذا کان قد أراد تنفيذ مثل هذا الفعل الذى مهد ركل قواعد 


سس ۳6 سم 


العدالة والإنسانية على أشنع صورة » فإنهلم يكن لتبلغ به الجرأة إلى حد أن 
يفعل فملته فن وضح النهار » ونحت بصز سکات مدينة شاسغة بأبزم .٠‏ 

وحق لنا أن تتساءل ؛ لاذا أصر الوزير الذى لايد أن يكون له أتباع 
متفانون فى الاخلاص له » على أن يعبد هذه ارسالة البغيضة إلى أحند 
لماو يين ؟ لاشك أن من الإمعان الغريب فى الوحشية أن يصر رشيد الدین على . 
ام عضو من اوري فل آن ت يذ ينه أحد اه اا 
پرزضه إل أشد أنواع اللطر » ری أن ن ر القبيل 
إلى أشخاص قد بثيرم هذا المرض ‏ و يتنهزون فرصة باوغهم مأمنهم ليكشفوا 
عن تلك المؤامرة الإجرامية . هذا إلى أنه إذا كان رشيد الدين يشغل منصب 
اوزبرفی ذلك الوقت » فق دكان إلى جانبه قضاة وفقهاء وشخصيات أخرى 
من ذوى القامات العليا . وكان من الحتمل جدا ألا رضی هؤلاء الزجال 
الأجلاء بالاشتراك فى جرعة اغتيال دنىء من هذا القبيل من أجل شفاء أحقاد 
الوزير . وكل الظروف التى يقال إنها أحاطت وت تاج الدين تحمل فى 
نفسها طابع الحافاة التامة للواقع . فا لا عکن تصديقه بأبة حال » أن يكون 
شعب بغداد قد شېد مقتل عضو بارز من آل مد » ثم تبلغ به الوحشية أن 
يقطم جسمه ار با ويلتهم جه » وهو لا بزال پنبض بالحياة ؛ ثم يبتاع شر طیته 
بسعر الذهب . فم » إن تاریخ الشمو ب كلها قد لا يخاو » بکل أسف » من 
.ضروب الإسراف التى من هذا القبيل » ومع ذلك فلابد أن يكون هناك من 


س ۳ س 


الوقائم الممکنة الوقوع عقلا » سواء أ كانت جميحة أم زاثفة » مایثیر الفضب 
الشعی إلى أقصى درجاته ۰ ولكن القصة التی ذ کرناها لا تنطوى على شىء 
يمكن أن يفسر هذه الوحشية التى لا يتصورها عقل . فان البغض الذى یفرق 
بين الشيعيين والسنيين » لا يكن أن يكون سببا هذه الأفعال البشعة . 
«فالتار يخ محدثنا عن محاصعات عنيفة وقعت بين الفريقين » ولكن دون أن 
تودی واحدة منها إلى أحداث تنس بتلك الوحشية الدنيئة . وإذن » فن 
الحتمل جدا أن يكون النقيب تاج الدين قد جر على نفسه السخط الشديد 
بارتکابه أعمالا إجرامية » وا تكون العدالة هى التی قضت ونه » 
وألا کون رشيد الدين قد يجز عن تخلیص الهم من العقاب الذى بحم 
عليه به ستی لو آراد أن مخلصه منه . ومن السبل أن نستقد بأن آل على قد 
ساءهم وجرح كبرياءهم أن رأوا ريسم بقع نحت طائلة القانون » فاشاعوا أن 
موه لم يكن قصاصا للعدالة » بل آنرا من نار الطغيان » ونتيجة مسد رجل 
من ذوى السلطان وحقده . وأغلب الظن أن هذه الشائعات التى أطلقت فى 
حياة رشيد الدين بشیء من الذر » تمكنت من الانتشار دون عائق بعد أن 
حان حيته ؛ وراح ضحية لمؤامرة دئيئة ديرها له أعداؤه ؛ وأصبح من البسير 
ضور هذا الوت لالم على أنه عقاب من السماء التى لم ترد أن ترك ذلك 
العمل الوحثی الذى راح ضحيته أحد أقرباء ارسول دون اتتقام . 


ونعتقد أن لدينا شبادة لها قیمتبا تعضد هذا الرأى انی لا يتجافى مع 


ال . فان أحد الكتاب الصادقن الثقفين » وهو مؤلف « تاريخ وصاف » 
الذى عاصر رشيد الدين » وکان بين رجال الحاشية فى الوقت الذى مات 
فيه النقيب تاج الدين » بروی لنا قصة ذلك الحادث الوسف فى العباراته 
التالية 99 , 
« فى يوم الاثنين غرة ذی الحجة من سنة ۷۱( ۱۲-۱۳۱۱ ) قام كبار 
الأمراءوالوزراء فى حضرة قاضی القضاة وعدد كبير من الأمة والسادة بتكوين. 
محكة ما كة السيد ناج الدين » لانهامه بارتكاب عدد من الا التى تكن 
لمرمانه من المقوق الخولة لأصله الكريم . إذ أخذ عليه أنه استخدم طرق 
اسف والاختلاس فى الاستيلاء على مبلغ يزيد على ثلمائة ألف قطعة ذهبية 
ماركة لآل الییت أو لأشخاص ارين » وأنه كان يعمل داعا على إغراء 
زوجات آل على » وأنه ارتسکب جر ام قل عديدة ؛ وبالاختصار أخذ عليه 
ارتكاب جرام مختلفة يطول بنا امقام لو ذ كرناها هنا بالتفصيل . ولا 
ثبت على تاج الدين تلك الهم » أل بأمر من السلطان إلى آل يت على > 
الذين وكل الم أن ينفذوا فيه العقاب الذى يستحقه . فابنهج آل البيت. 
لهذا القرار » واقتادوه إلى شاطىء دجلة ( بركنارهء شط ) 9 » حيث انہالوا 
(۱) نخة الکية الالكية » ورقة ۶۲۰ ظبر ووجه . وانظر أيضاً مرخوند جه 
ورقة ۱۱۳ ظبر . 
(۲) إن كلة « شط » الى تعنى « نهر » على وجه العموم » كثياً ماترد على اسان 
الكتاب المرب والفرس »> ما وحدها وما مضافة إلىكلة أخرى مميزة » للدلالة على 
د دح » فقراً فى كتاب ابن خلسکان ( الخطوطة العربية رقم ٠‏ ۷۳ ورقة ۲۲ طهر ) 


« تل توبة : تل يقع فى مواجهة الوصل ویفصل هما عرش الشط » . ویذ کر مؤلف 
الكتاب الذى عنوانه « الانشاء » ( الخطوطة العربية رقم ۱۵۷۳ ۶ ورقة ۷۹۱ < 


عليه ضربا «السياط الردوجة » حتی فاضت روحه . أما ولداه .فقد شاطراه 


سظير) » حصنا واقعا جنوبالموضل ين الفرات والشط . وق تاريغوصاف ( امخعلوطة > 
ورقة ۲۸ ظبر ) ء قرا هذه البكلمات « شط درميان بغداد حاریست » أى دجلة 
جری وسط بنداد . « ونری ظفر نامه ( حياة تيمور » فى مخطوطة المؤئف ورقة ۱۷۸ 
ظبر ) « أن قاذ مدينة المزيرة كان يتمد ف الدفاع علا على حصانة القلعة وسرعة الشط 
( أى دحلة) » « برحصانة قلعة وآب شط اعتاد كرد » . وتقراً فى مكان آلخر 
( ورقة "٠۷۴‏ وجه ) « اتجه من سواطىء الفط ( أى دجاة ) نمو واسط » . « أز كنار 
شط بواسط رفته » . و« آزآب شط كدشته بود » أى وكات قد عبر دجلة » . 
( ورقة ۱۷۳ وجه ) . وأخيرا تمد فى الورقة ٤‏ ظہر « أز شط العرب کذشته أى 
اجتاز دجلة ».. وف تذ کرة الشعراء لدولتشاه ( الخعلوطة الفارسية رقم ۲۰ » ورفة1 ١١‏ 
ظبر ) تقرأ أن هرون الرشید « درکنار شط بنداد نشسته بود » أى کان يوها بلس 
على شاطىء الفط » ( يمى دجلة) ويصف الشاء, خواجه کرمانی تغير أأحوال هذا الما » 
قيستعمل فلك الجاز الفریب . .٠‏ ۱ ۱ 
٠‏ خاك بغداد حون خافا من يد ورنه آنْ شط روان جست كه دربندادست أى « بكت 
رش بغداد حين رأت دم الخافاء براق . ولا فن أين جاء النهر النى تجرى فى هذه 
الدينة ؟ » ويقول السااع شتترجر Reise in den Orient ( Schiltberger‏ ( 
س ٩۵‏ ) . «إن بابل الحديدة ( أى پنداد ) تقم على 'مسافة ما من بابل الكيرى » على هر 
ینمی الشط » . وبصف سائع ایطالن تام برحلة فى فارس ف بداية القرن السادس عشی 
الطريق الذى اتبعه » فیذ کر هرا كبيرا امه « الشط » يجرى أمام بفداد ویستمر فى 
جريانة حت يلتق بالفرات Raumusio Relation Viaggi‏ ( جلد ؟ » ورقة ۷۹ 
وجه » وورقة ۸۰ ظهر ) . ويقول مولف کتاب تارغ الكرد مخطوطة ديكوروا 
۷ الفارسية ( رقم ۸ ورقة ٤١‏ وجه ) « إن ءدينة المزيرة ( الق تکلمنا 
عنها منذ هنيهة ) تقم على نهر يسمى شط العرب ( رود خانه شط المرب ) . وبعد ذلك 
بقليل ( ورقة ۸٩‏ ظہر ) يطلق على نفس اهر اسم « شط ديارمكر ( آب شط دباربکر )» 
ویذ کر عن رواية قدعة ( ورقة 4 ٠٠١‏ وجه )« آن الاسکندر الأ کر تبع شاعلیء الشط 
( آی دجلة ) فقول « رود خانه شط العرب » حنى وصل إلى الکان النی يلتق فيه 
هذا النهر هر « بدليس » . وقد ذکرت هذه الفقرات لأبين أنه من الخطل أن یقصر 
اسع « شط المرب » على الجزء من دجلة الذى ند من حين التقائه بالفرات بالقرب من 
قر نة حتى مصبه ف الخليج الفارسى . إذ يبدو أن هذه التسمية تطلى على الور جيعه . ( يشير 
إلى کتاب شرقنامه ابدلیسی وهو مطبوع الآن > وققله إلى العرية مد على عونی الذى 
کان قد تشر النص الفارسی من قبل ) . ۰ 


— ۹ 


هذا الصير . واشتد ازدحام الناس من أجل الاشتراك فى تنفيذ هذا العقاب » 
بق آصیب اثنان منهم أو ثلانة مجروح خطيرة وان جيم الحاضرين » 
سواء أكانوا مسلدين ومسامات أم بپودا أم مسيحبين ؛ ومن كل الطبقات » 
بظپرون ابنهاجهم عاليا وينظرون إلى موت هذا الرجل على أنه اتصار 
للاستقرار والدين والامبراطورية » . 
وحن لانستطيع الجزم ؛ بعد اقضاء خمسة قرون » بأن الهم الى سبيت 
هذا العقاب قد ثيتت كلها ثبونا قاطما » ولكن من الأ كيد أن الححكة التى 
شكلت لحا كة ناج الدين كانت تتسکون » كا تقضى العدالة » من أ كبر 
رجال الدولة الذين عوا | إلمهم رئيس القضاة و بعش الأشخاص الختارين من 
بين رجال الدين وال على . فن العسير أن نمتقد بأن ما له هذا الوقار وهذه 
الأعية برضى بتلطينخ شرفه بالمار بقبوله أن کون أداة طييعة لاقام شخصى؛ 
وأن يحك بهذا الإعدام الروع على شسص م نآل ابیت يتولى منصبا سین 
الأعبية والاحترام . فقد نفذ الإعدام ٍذن بمقتضى حك رسهى' ؛ نستوف 
لشروط الأنمكام » ومضدق علية من السلطان . وبالتالى لم يكن موت ناج 
ان نتيخة لمؤامرة دبرها الوزير فى الفاء » ونفذها على غيرعل من السلطان + 
هذا إلى أن الابتباج الذى قابل به الناس من جميع الطبقات قراز المج على تاج 
الدين » وزاحم مواطنيه وأقاربه أنفسهم من أجل القيام بعمل الجلاد فى هذه 
الظروف » کل ذلك دل دلالة واضحة على أن هذا الشخمن قد ارتكب » 
أثناء قيامه مهام منصبه » أعالا إجرامية بنضته » يحق » ذ حك ا افر 


اج س 


وگو ان تاج الدين الذى کان صدیق سعد الدین وموضع ا » کان 
روح الؤامرات التی حیکت ضد مؤلفنا » حيث كانت نحدوه الرغبة والأمل 
فى الاستيلاء على تركته . وقد يتكون رشيد الدين الذى كان يمل با مالك 
حوله » قد نظر بعين الارتياح إلى النكبة التى حلت بعدوه اللدود ؛ ولكن 
ذلك لايعنى با حال أن يكون هو الذی أمر بإعدامه الرسمى هذا . 

وفى هذا الوقت نفسه ۴۳ لم يدخر رشيد الدين وسعا فى استمال سلطانه 
لمخلیمن قاضی الحنابلة الذى هم لدى السلطان . 

0 هذه الأثناء عين خلال الدين بن رشيد الدين حا کا لمدينة . 
اصنبان 76 اتير المبرحبد اقلیت» ولك خر لیسکون .وزيا 
لأبى سعید الذى ولاه أبوه السلطان على خراسان 9 

و بوم الخيس الرابم والعشرين س شر الحرم سنة ۷۱۲| ۱۳۱۱ » 
أغدق رشيد الدين عطاءه للمرة الثانية على عبد الله بن فضل الله » مؤلف 
تاريخ وصاف ”“ . فقد قدمه الوزير للسلطان ألجايتو وأطرى أمامه الكتاب 
ومؤلفه بعبارات مستطابة » وسمح السلطان لموّلف بأن يقرأ له فصلا من كتابه . 
فمقدت اذلك جلسة رائمة حضرها الوز ران وكبار الأمراء وجميع الشخصيات 
)١(‏ مخطوطة فارسية رقم ۱۸ ۱ ورقة 1۷۲ وجه. 

(۲) الرج السابق » ورقة +417 وجه . 


(۲) امرجم السابق » ورقة ۷ ظهر ء 
)£( الخطوطة » ورقة ۳ طهر ووحه 5 


البارزة فى الماشية » حيث لم يسمم الكاتب الا آيات الرضا والتقديرالتى, 
مره بها السلطان وجميع الحاضرين ٠‏ 

وهنا جدر فى أن أغير إلى مقدار ما كان فى إدارة سلاطين الغول من 
عيوب :كان على رأس الادارة رسا وزارة حمل کل منهما لقب وزيرأو 
صاحب دنوان . وکان علهما أن يعملا مشتركين » و يبدو أن اختصاصاتهما | 
تكن منفصلة ومحددة تحديدا دقيقا . ومن مزايا هذا النظام أنه يعن مكل تواطق 
بين رجلین يعملان فى ميدان واحد : إذ يضطرها وضعبما إلى مراقبة كل منهما 
لخر . ولكن » من جهة أخرى » يستطيع الرء أن يدرك دون عسر » أن ' 
هذا التساوى فى السلطات لاد أن يؤدى إلى مخاصمات پومية »> وضروب من 
الحسد» وتنازع الاختصاص بين الشر يكين ؛ وإلى بمحاولة كل منهما أن 
بغض من قدر صاحبه فی غالب الأحيان » وأن يثيرأمامه العراقيل » ویعوقه 
عن السير» و حمله مسثولية إخغاق الأمور ؛ وبالاختصار أن يسعى بكل جهده 
إلى تشو به معته فى نظر السلطان » والتخلص من منافس بغيض لتبق له 
وحده السلطة ورعابة السلطان . 

وف سنة e | ve‏ 15 أرسل أبو سعيد أبن السلطان ألجايتو 
عدة رسل لطلب الأموال اللازمة لدفم رواتب الجنود » فطلب السلطان بدوره 


تقودا من لوز برین . فاجاب رشيد الدين بقوله : « آنا أشترك قط بأى 


69 | طوطة الفارسية رقم ۸ اءورقة ۷ ظهر ووحه » ومیخند » ج ۵ » 
ورقة ۱۲۳ ۰ 


نصیب فى حكومة بلملكة » و آشرف على أى فزع من فروع الإدارة » ول 
أضم توقيعى على أى أمر صادر من السلطان ؛ ولذلك لاينبغى أن تطلب النقود 
منى أنا » . وأجاب على شاه بدوره قائلا: « أما آنا فلا أمتلك غير الرداء الذى 
يغطى جسبی . ولا أستطيع أن أدفع فلسا واحدا : وإذا كناء آنا وزمیل » 
تقتسم إدارة الإمبراطورية » فلست أرى لاذا آنفرد أنا بدفع التقوذ » . ورد 
رشيد الدين قائلا : « ذلك لأنك الوزير المثيق وموضم الثقة » وأنك أنت 
.وحدك المستحوذ على الماتم السامى والمكلف بتنفيذ أوامر السلطان » . ولا 
عرض عليه على شاه أن بشاطره حمل انا الساى وأمور اللديوان ؛ صاح فى 
وجهه بقوله : « كيف أستطيع الاشتزاك مع رجل مثلك ؟ الواقع أنك إذا 
تلن ملك هر و لال » أظهرت الفقر ؛ فى حين أن العملاء الأدنياء الذين 
تستخدمهم مجمعون المبالغ الطائلة » و عتلکون ينا روات تشد 6 . ولا 
احتدم الجدل ينهما واحتد » وأدى إلى تراشق متسكرر » آراد السلطان أن 
إيضع له حدا ؛ فأمر أن تقسم فى الستقبل للم التى تتسكون منها 
الإمبراطوربة إلى قسمين متساويين : فيوضع العراق العجمى وخوزستان 
واللور الكبرى والصغرى وإقلم فارس وکرمان نحت إدارة رشید الدين . 
ويجعل العراق العربى ودار بكر وق أران و بلاد الروم ( آسیا السغرى ) 
من اختصاص على شاد؛ واقترح هذا الأخير أن يشترك معه رشيد الدين فى 


الادارة» وان یضا توقیمپما سا عل. الأوامر الصادرة من دوان السلطان . 


ولكن رشيد الدين رد على ذلك بقوله : « أنا لا أريد أن أشترك معك فى 
شىء» لاله كلا طلبت منك نقودا » احتججت بنقرك الزعوم » وأنا الذى 
سأرغم على الدفم » . ووصلت هذه الأقوال إلى مسامع مایت » فين علاء 
الدين لإدارة الشئون نحت أمر رشيد الدين ؛ كا جعل عز الدين كوهدى 
مساعدا لعلاء الدين . ولکن رشيد الدين أصيب بالنقرس طوال هذا 
الشتاء » محیث ظل أر بعة شهور لا يغادر ببته ولا بظهر فى القصر . وفى هذه 
الأثناء كان یتوالی‌وصول البردمن‌خر اسانياستمرار لطلب‌النقود .وكان ألجايتو 
مخاطب فى هذا الشأن على شاه الذ ى كان يمحيبه بأن بيت الال لايحوى قطعة 
واحدة من النقود . ولا سأله السلطان أين ذهب البالغ التى تج من موارد 
الدولة » أجابه بأنها جميعا لدى رشيد الدين . فأمر السلطان بإجراء حقیق 
قانونی » ركلف به الأمير جوبن الك ض إليه عز الدين کوهدی وعلاء 
الدين محمد . فاستدعى هؤلاء الثلانة للمثول أمامهم كل وكلاء على شاه » وم 
ظاهر الدين الساوجى وقر الدين أحمد وعماد الدين الفلكى > وسألوم عن 
دخل الإمبراطورية الذى كان فى يدهم حصیله والتصرف فيه خلال سنين 
ثلاث . وبعد أن مر المهمون بامتحان عسير أعلن ثبوت نپمة الاختلاس 
علہم ویک عليهم بدفع مبلغ ثلائمائة طومان » أى ثلاثة ملايين قطعة من 
انب . وأصاب هذا ال کل رجال الديوان بالوجوم . فذهبوا إلى على 
شاه وقدموا له شكاياميم » وقالوا له.: « إذا لم جد وسيلة لإلغاء هذا الح ۰ 
آصیبت أعمالنا كلها بالشلل التام» وأصابها داء لاعلاج له . » وذهب على شاه 


فى تفس الیل إلى قصر الساطان وقال له « هذه امبالغ المطاو بة من وکلانی لم 
يبددوها » ولكنبم کانوا قد ساموها لی » ورجاه بالتوسلاث والدموع أن 
یی الحم اذى صدر علیهم . فتأثر ألجايتو لكلامه أشد تأر وقابله بعطف 
بالغ » وأصدر آمره بایقاف جميع الاجر امات . ولا بدا الأمير تجن من 
صباح الغد فى تنفيذ اک قال له ألجايتو : « على شاه هذا السكين الى 
يجهل القراءة والكتابة كان قد تسل هذه البالغ فى حقيقة الأمر » ولكنه 
.استغلها فى أغراض شتی لم يعد يتذكرها الان » كا قال لى » ولذلك أود أن 
تکون هذه السألة وكأن لم تكن » ..فدهش إرنجين من حديث 
النلطان » وأبلغه إلى الأمير جوبان » شم أضاف قائلا : « كان إذا أراد أحد 
الفرس أن يتقدم برجاء إلى السلطان فى عهد هولا كو وأباقا ؛ | رع 
تقدعه إلا إذا كان قد کلم فينه. من قبل عددا من الأمراء » أما اليوم فقد 
اقلب الأمر رأسا على عقب » حتى أصبح فى وسع أحد الفرس أن يذهب 
إلى السلطان فى منتصف الیل و يطلب منه مقابلة سرية لهدم فى لظة واحدة 
كل ما فعلناه أو قلناه » . فشعر جو بان بأشد ارج ما سمع » ولكن على شاه 
ع بذلك فبذل كل جهده فى استرضاء الأمير واستطاع بهداياه العديدة أن 
يقنعه بالتزام الصمت . وبذلك اعتبر الحم كأن لم يكن . ولم يحض على 
ذلك زمن طويل حتى ذهب على شاه إلى السلطان وقال له : « إن رشيد 
الدين يتسكلف امرض لكى يستطيع البقاء فى بیته . ولكنه فى نفس الوقت 


0 د 


پستخدم کل الیل والدسائس المكنة للايقاع بى » كا فل مع سعد الدين - 
فإذا تنازات بالسماح لى » استدعیت رشيد الدين وأولاده واستحو بهم 
لأرغهم على تقديم الحساب » . ولم يكد السلطان يسمح له بتنفيذ مشروعه 
حتى هاجم حلال الدن بن رشيد الدين مدعيا أنه احتفظ بين يديه بعدد من 
الطومانات من دخل الأمير الشاب ألجاى كتلج » ثم بددها. ولا احتج جلال 
ادن بأنه برىء » اضطر على شاه إلى سحب انامه . ولكنه بعد ذلك بقليل 
أنبى إلى السلطان أن رشيد الدين كان يستولى کل عام على ريع دخل 
الإمبراطورية » وهو قيمة البالغ الخصصة لنفقات الأميرات والناحة من غلة 
| الأوقاف انليرية . أثْر هذا الامبام وغيره من الانبامات التى كان يصدرها. 
عل بلا نوصي لين ار بكل تأ كيد على ألجايتو أشد تأثير. ومنذ 
هذه اللحظة تغي ركل شىء » وطغت سلطة على شاه لدى السلطان . ولا عل 
رشيد الدين ذلك لم مد أمامه إلا أن بوثق صلاته بالأمير ناجمق » و یکسبه 
لانبه عن طريق المدايا المينة . و بفضل وساطته أصدر السلطان أمره إلى 
الوز برين باصلاح ذات بنهما ؛ وآن قا منذ الآن غل 5 . فأطاع 
اوز بران ونفذا ماأراده السلطان » من حيث المظهر على الأقل 

وی هذه الأثناء مات الایتو » وحلس ابته ا العرش . 
ويا عل رشید الاين بقدوم السلطان الشاب إلى عاصمة الإمبراطور بة 
الفولية » أرسل ابنه غياث الدين محمد لاستقباله ۴۳ . وف .الوقت نفسه اتخذ 


(54) مخطوطة فارسية رقم ۸ ۱ ورقة .۰ 4٩‏ ظهر - 


جيم الاختياطانتالتى رآها ضرورية اب نفنه مندسائس أعدائه » ولاحتفاظه 
با رکز الرفيع الذى قدم له جزاء خدماته ۴۳ : ولا کان یب أنه على خخلاف 
مع الأمي سوج ؛ وأ هذا الأخيرلا بزال يضمر له شيئا من البغض » ققد 
حرص على أن تجعل على مقربة مته شخضا امه إبراهم معروفا بالحيلة والدهاء 
شرا مناورات القصور وطريقة الول عل مودة لللوك والمطلاء . هسذا پل 
أنه تباث مع عل شاه وكبار الشخصيات فى الدولة » ورأى اجيم أنه من 
امير آن يلتفوا حول الأمير جو بان | لذىكان عاد الإمبراطور بة فى ذلك الحين» 
وأن يعملوا على الاحتفاظ به فى مركز « أمير الأمساء » ( قائد عام اليش )'. 
وكان يأمل بهذه الطر يقة أن جد له عضدا قوب يدافع عنه ض د كراهية شونج» 
ويقوم بشىء من التوازن ضد المنزلة التى لاحد لها » والتى استطاع هذا الأخير " 
أن يصل إلمها فى تقس السلطان الشاب . وقد أصابت هذه أنخطة فى بادی* 
الأمس نجاعا وتوفيقا » إذ قرر ول مرسوم أصدره المهد الجديد الاحتفاظ 
برشید الدين وعلى شاه فى منصب الوزارة ° . هذا إلى أنه لا كان قد ول 
الأمير تیمور باش بن جو بان حا کا على البلاد الروم ( آسیا الصغرى ) » فقد 
طلب تعبين جلال الدين بن رشيد الدين رئيسا لإدارته الدنية » وأجيب إلى 
ساز زفق ۱ 5 ۱ 
)١(‏ الرجم الابق » ورقة 4٩۰‏ وجه .. 


(۲) میرخوند » الجزء الخامس » ورقة ۱۲۶ . 
(۳) القریزی » محطوطة عريية رقم 1۷۲ » ص ۷۲۲ ( مطبوع الآن ) - 


و هام انا فا أعنى سنة ۱۳۱۷/۷۱۷ -18 أرسل رشيد الدين. 
هدبة إلى محد بن قلاوون سلطان مصر ۲۳ . 
۰ ومع ذلك”" فان الوزيزين لم يكونا أ کثر اتفاقامماكانا فى الهد السابق » 
اذ أن التنافس الناشى" من‌تساو بهما فى المرتبة كان لايفتأ يؤدى إلى خصومات . 
ستمرة يدنهما . فرص رشيد الدين » وكانت تربطه داتما بالأمير جزبان 
روابط صداقة » على زيادة هذه الروابط وثوقا . ومازال يضاعف له مودته 
وهداياه حتی كسب جانبه مهائيا » وارتبط به بسورة أقوى وأوثق ممافى أى 
وقت آخر .لاع على شاه بأمى هذه الرابطة ارتاع لحا ارتیاعا شديدا . فإنه 
آحن احساسا ناما مقدار الضرر الذى يمكن أن عق به من ورائها ؛ لآن 
الأمير جو بان ان نام السيطرة على نفس السلطان » أو بالأحرىئكان هو الذى. 
يحك .الإمبراطور ية بساطات مطلقة . فاشتغل على شاه ليلا ونهارا فى سبيل 
البحث عن تهمة بوجهها إلى رشيد الدين لک تودى بمهابته » ولكن جميم 
محاولاته ذهبت عبثا . غير أن البغض الذى فرق بين الزميلين لم 'نزده الأيام 
إلا حدة »كا أخذت الهاثرات يينهما تزداد رور الأيام عددا . وأصبح كل 
منهما يظهر سخطه على رجال الدوان إذا رام محتفون بالآخر » ما تار 
الاضطراب بين أعضاء الديوان . وذات بوم ذهب ضياء الللك وعز الدين 
الكوهدى وعلاء الدين إلى رشيد الدين » وقالوا له : « إذا أذنت لناء فان 


(۱) المخطوطة: الفارسية رقم ۸ اء ورقة ۶٩۳‏ ظبر ووجه » وورقة 4514 . 
(۲) حبيب السير » مجلد ۳ » ورقة 5١‏ وجه » وورقة 1۲ ظبر . 


على استعداد لمباجمة على شاه والكشف عن مناوراته وخداعه 6 .وبعد أن 
فكر رشيد الدين طويلا » أجابهم بقوله : « إن على شاه شخصية هامة ؛ 
ولايليق أن تقدموا ضده شکوی رسمية . ولکنی سأحدثه وله على 
إرضائك فما يتعلق بموضوع الشکوی التى حدثتمونى عنها الآن » ول يكد 
الوظفون الثلاثة خر جون من للبى رشيد الدين حتی عقدوا مجلسا فيا ينهم - 
وقالوا : « ليس لنا أن ننتظر شینا من قبل هذا ارجل » بل انه ليخثى أن 
يذهب إلى على شاه » بعد أن ممع اتهامنا له » و یقص عليدكل ماقلناء فيصبح 
على شاه عدوا لدودا نا » . وک يدرؤوا عن أقسهم هذا االمطر » انضموا 
إلى على شاه الذى استطاع من جهته أن یکسب ود نواب الأسراء بفضل 
المدايا » وأن يوحى إليهم با بوض صدورم على رشيد این » فصم أبو بكر 
أغا ساعد » جو بان الأمن » على الإيقاع برشيد الدين + ول يفتأ بشی به 


()كلة ,«آقا » الى مكتب أحيانا « آغا » من كلات اللغة المغولية » ومعناها 
الآ الا كبر ؟ وكلة دآیی » معناها « أخ أصغر » . ومن هنا جاءت الصيغة المركية 
« وت > الق سن كام عنها فی مکان خر . وتوجد كلة « آنا » كثيراً فى تاریخ 
الفول والنحو الغولى » كا نوجد فى ترجة الأناجيل . وقد دخات اللغة الفارسية واستقرت 
فها حيث نعثر علها بكثرة لدى الكتاب العالین لنزو جنگیزخان . ويعكون المع 
مها > کا هى العادة فى العبارات الق من أصل أجنى » بلرق مختلقة فأحيانا يكتب 
« 81 ان » وأحيانا « آقاوان » وق بعش الأحيان الأخری « آنايان » ومن م را فى 
« تارخ وساف » ( الخعلوطة » ورقة ۸ وجه ) « أبن باوجوذ 61 چوگونه خيال تفوق 
يندد » أى : كيف يجروٌ هذا الأمير على العلمع فى اللاك » وله أخ أ كير ؟ وف تار 
رشيد الدين ( ورقة ۱٩۲‏ وجه ) جد هذه الکلیات « اينيان بسخن آقيان التفات 
بتموده » أى لم يكن الإخوة الصغار خحترمون کلام إخومهم الكبار . ثم تقر بعد ذلك 
بقليل ( ورقة 74 ۱ظهر ) « پدران وآنایان ما » أى آباونا واخوتا الكبار . وی = 


به لدى الأمير وتحاول أن يصم هکل بوم بتهم جديدة . وقد نححت هله 


س فس الورقة وجه : « آفا أن پدروجد من ودند » أى : کانوا الاخوة الكبار لأبى 
وحدی . وقرأ فى تارغ میرخوند( الزء ا لحاس » ورقة ۸۸ وجه) :د که هدر امکان 
'ثاوائرا مشمول عواطف وعوارف دارد » أى: ليغمر » بقدر ما يستطيع إخوته الكبار 
بآیات الصداقة وبالهدابا . وق « تارے گزیده » ا ا 
۳ وجه ) » قرا : آغا أم شاه شجاع » أى : آنا شاه شجاع الأخ الأ كبر . 

لدى ذيل رشيد الدين ( غخطوعلة رقم 1۸ أء ورقة ٤۸٤‏ وجه ) ER‏ 
« درجاق أقايان يكو سلطان وزمان سلطان وزمان دوات ت أسلاف يادشاه » أى :فى 
زمن إخوة السلطان الكار الأعاد » وف فترة حک أسلاف الك . ولا كان للاخ 
الأ كبر لدى المغول سلملة عفليمة على إخوته الصغار » أصبحت کلة « آ6 » ( أى : لاخ 
الا بر ) تدل باريق الحاز على رئيس الأسرة كاها . ولذا فر فى كتاب رشيد الدين 
( ورقة ۲۲۰ ظهر ) « بان وک آغا هه بود » . ی : باتو الذى كان كبير الأمراء جیعا . 
ونم فى ذلك الدارخ تسه على هذه المبارات ( ورقة ۳۰۰ وجه ) « نوكه آقاعامت 
پسرائی » . أى : أنت الذى تعتبر الأخ الآ كير » ورئیس الأبناء جما . ثم ( هس الورقة) 
« آناى ما قویلای قا آن است» ٠أى‏ : قوبيلاى 5 آن هوالأخ ال كر نا جيما .م بعد 
ذلك( ورقة ٤‏ ۰ ۰ ظهر ( 2 نا من آبا تاخان » أى : آبا قاغان كبيرى ( خی الا كبر ). 
وف( الورقة ۳۲۰ وجه ) « آجد أناست » أى : أحد رئيس الأسرة . وف الورقة 
۲ هر : چگونه در روی" آهای خود ثمشير كندم » . أى :كيف أستطيع امتشاق 
| الميام ضد رئيس آسرتی ؟ وق تار میرطوند ( الزء ء الحامس » ورقة 1۸ وحه ) 
« فرحند بركه آقاست » أى بالرغم من أن بركه رئيس الأسرة . وتفراً فى نفس 
الكتاب ( الورفة, ۷۰ ظبر ) > على اسان أبا فاخان العبارة التالية « آفای ماقو یلا 
تا نت بى رخصت أو این مهم چگونه اختبار توان کرد » أى : قوبلا قاآن رئسنا » 
فهل مكنا أن قوم عسألة على هذه الأْهية دون إذنه 1 . وقراً فى « أ كبر نامه 6 
لأبى الفضل ( مخطوطة فارسية ككنبة الأرسينال رقم ۱٩‏ » ورقم ۱۰6 ظهر) «براى؟ قاى 
خود » . أى : من أجل رئسه , وق ترچة حياة الشاه عباس الكبير ( مخطوطة الأستاذ 
سلفستردى ساسی » ورقة ١4‏ ) » ثرا « پنجاه قراز آقابان وملازمان » . آي : 
خسون شخصا من بين رؤساء الأسرة ورجال الحاشية . ومن هنا جاءت كلة « آتای » 
الی,معناها « مئزلة الأخ الأ كير أو رئيس الأسرة » » .وبالتالى كل نوع من آواع 
الرئاسة ال ی 
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الحاولات تمام النجاح » إذ نحى رشيد الدين من منصبه فى ایام الأخيرة من 
شهر رحب‌سنة ۱۳۱/۲ . و بعد خلعه مباشرة تركمدينة السلطانية وذهب 


س أى : كانت له مئزلة الرئاسةوالتقدم . ونی أ کرنامه ( ورقة ۱۹٩‏ وجه) » نجد هذه 
الکلات « مضمون نو گری وآفانى رائد انسته » أى : أنه لايعرف العلاقة الى نوجد بين 
المرءوس ورئيسه . ونر على كلة « أغا » أ كثر من مرة فى تارج السار لأبى الغازى . 
وهی تستعمل دائما بمعنى « الخ الأ كبر » فى مقابلةكلة « این > » انظر الصفحات ۸ و 
۰ و ۷۷ وغيرها ) . وائرأفى أخبار رحلة البعی أودريك 020676 ( التارع 
العجيب . . . لان بلاد التتار الأعملم ورقة ۱۰٩‏ وجه ) أن سكان « کسای » » 
عاصمة الصين » أظهروا احتراما شديدا لرجل الدين هذا » فأطلقوا عليه لقب « آغا » » 
أى الأب . ولكن هذا الكلام يعوزه'شىء من الدقة ؛ فان هذه الكلمة لاقدل » 
كا را » على الأب , بل على الأخ الأكير . ويخبيرنا الأسعاذ يرس 
Bokhara + Bwrnes‏ ماما revels‏ ) علد ۱ »ص ۱۷۷ ) أنه !| كان لدی 
أسرة « هزاره » استقبلته جوز وحيته بلقب « أغا » . ویذکر ( تقس الرجم » ص 
۰ ) أن الأفغانيين » إذا أرادوا تكريم شخص ماء خاطبوه بلقب « خان أو أغا » 
والواقم أثنا نعرف أن كلة « أعا » معناها فى لفة الأثراك الغربيين رئيس أو سيد . 
ودر بى » قبل 1كام هذا البحث » أن أفسر كلة آخری من السهل أن مختلط بالكامة 
الق فسرناها » وهی كلة « آغا » الى قد تکتب « آنا » والتى تطلق على أبة أميرة من 
أميرات البيت الاك . وتجمم على « آغايان » أو « آقيان » . فتفراً فى ظفرثامه 
( نسخة الؤلف الخاصة » ورقة ۱۳۳ وجه ) « آغيان وشاهزاد كان ونويينان » أى : 
الأميرات والأمراء واللویینان . ونجد فى موضم آخر ( ورقة ۱۳۳ وجه ) آغايائرا 
باز گردانید مگریانوی کبری جليا علك آغا بنت علجی بيك حته » . « آی فسرح جم 
الأميرات ماعدا الزوج الأولى جلیا علاك آغا » ابنة حاجی بيك جته » » وف مکان آخر 
( ورقة ۱:۷ وجه ) ترا « شهرزاد كان وآغايان وأمراء » » أى : الأمراء 
والآميرات والأمراء . وف ( الورقة ۱۵۰ وجه ) « سراعلك خاتم وتومان عا بانعای 
اغابان » أى : سرا علاك هام ونومان أغا ء مم الأمیرات الأخريات . وف الورقة 6 ۱۵ 
ظهر » « آغایان وشپزاد كان » أى الأميرات والأميراء . وق الورقة ۱۸۶ ظهر : 
«سرا ملك خانم وتورمان آغاود بگرخوانین » أى: سرا علاك هانموتومان آغا الزوجاته 
الأخريات . وف الورقة ۱۹۰ وجه « دیگراءایان وخواتين » أى : الأميرات الأخربات 
والزوجات . ويتكام دواتهاه ( تذكرة الشعراء » مخطوطة فارسية رقم ۲۰۰ ؛ ورقم 
۲ ظهر ) عن شاد ملك آغا زوجة خليل ساطان . وی ذ کر ( تقس امرجم ورقة س 
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إلى تبريز . ول برض الأميرسوتم عن هذا الاجراء » بل حزن من آجله حزنا 
حارا . ولاکان فى هذا | ین ملازما الفراش »كان لابفتاً يكرر أنه سيعمل 

بمحرد شفائه » على إعادة رشيد الدين إلى منصب الوزارة . وفى هذه الأثناء 
عقد أبوسعيد العزم على الذهاب إلى بنداد لقضاء الشتاء فيها . فأمى سوح أن 
حمل على محفة ليلحق نحاشية الأمير . ول يكد يصل إلى بغداد » حتى وافته 
منيته فى الأيام الأول من شهر ذى الحجة من السنة نفسها . وحینا لاحت 
بوادر ار بيع » قفل أبو سعيد راجا إلى السلطانية . ولا اقترب من تبريز» 
مت الأمير جو بان إلى رشيد الدين يقول له : « إن غيابك قد أضر بصا 
الم لک ضررا بليغاء ولابد من حضورك لإعادتها إلى سيرتما الطبيعية . فعجل + 
إذن » بالمحىء إلىالقصر لش النصب الذى فقدته » . واعتذر رشيد الدين 
وأجابه بهذه العبارات : « لقد قضيت حياتى شر يفا » ول يتأت لأحد غيرى 


= ۱۳۸ ) (وجه و ۱4۹ ظبر ) جوهر ساد آغاء زوجة شاهرخ > وف موضم آخر 
( ورقة ۱۳۹ وجه و ۱۶٩‏ وحه و ۱۵۰ وحه) جوهر شاه یی » وأخيرا جوهر 
شاد خام ( ورقة ۱۰٩‏ وجه ) . وف مطل السعادتين ( خطوطة فارسية عکنبة 

الأرسيئال رقم ۲6 ۰ ورقة ١١5‏ وجه ) تقراً آغيان از جانب دار السلطنت هراة 
رسيديد « وصلت الأميرات من هساة عاصمة المملكة » . وستعرض ذيل رشيد الدين 
( مخطوطة فارسية رقم ۸ اء ورقة 1٩۱‏ وجه ) « آتابان وخواتن وأمراء » آی 
الأميرات والزوجات والأمراء « ور فى تارج ميرخوند ( اللزء الخاسس ورقة ۱۹6 
ظبر ) هذه العبارة : « صورت حادیه را معروش تایان وخواتين گردانیدند » آی 
د وبلات هذهالحادثة إلى الأميرات وزوجات الساطان » وقرأ بعد ذلك بقليل ( ورقةه ۱۲ 
ظبر ) « وع شاهز دگان وآقيان ونوینان وأمرا » أى : جموع الأمراء والأميرات 
والنويئان والأمراء . وق تارخ Ceschichte der ost Mongolen ( Jill‏ ) 
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س ۱۷۹ ) وحدت أميرة تدعى « ساغان آنا» . = 
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أن يقوم مهام الوزارة بنفس النجاح والشرف اللذین توفرا لى ٠‏ واليوم أصبح 
لى عدة أبناء يشغلون مناصب هامة . قأريد » إذن » أن أقضى الأيام القليلة 
٠‏ التى بقيت لى فى الياة فى خلوتى » وأن أتفقها فى السکنیرعن أخطالى » . 
وكان ارشید الدين فى هذه الفترة ثلاثة عشر ولدا . و برد الأمير أن يسل د 
الأعذار » فأ عليه إلماحا شديدا أن یظپر فى القصر . واستحاب رشيد الدبن 
لهذا الرجاء التواصل » وحضر إلى چوبان نی استقبله بابتهاج عظم » وغره 
یات الشكرم وعلام التقدير » وقال له : « سأذهب إلى السلطان » وأخيره 
أنى علمت بالتحرية أنه لا بود من بمائلك فى 5 الإمبراطور بة تحدارة 
ا وحزم » وأن الإدارة قد شلت حركتها بعد رحيلك ؛ وفقدت روق ا» . 
ثم أضاف قوله « اتظرنی حتى أعود إليك ت بالإجازة التى ترجمك إلى مرتبة 
الوزارة » 
ولعلهكان حدر برشيد الدين أن يصر بشجاعة على رفض هذه المقترحات 
الفرطة فى الإغراء . وكان عليه أن يتذ كر أن هذا الرجل نفسه الذى يتوسل 
إليه الآن فى أن یتسم زمام للع » هو الذى أسامه بكل جبن لانتقام 
أعدائه » بعد أن أ ,کد له صداقته وحمايته . ولكن رشيد الدين کان فى هذه 
انظروف يستحق الرناء أ كثر مما يستحق اللوم . فانقاد أمام إغراء الإلماح 
'عليه من أمير يحتل ال رکز الأول فى الدولة ولاينقصه عر امج السلطان . وتأثر 
للفوضى التى حلت بالإدارة وتمنى أن يقدم علاجا ناجما للداء الذى سببه جهل 
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خافانه واختلاساتهم » ولعله أيضا اندفع ببقية طموح لايستطيع آحک ارجال ٠‏ 
أن بقضی عليه فى نفسه قضاء مبرما » فقبل آسفا . وكان هذا اتلضوع سبب 
ماحل به من کوارث . والمقيقة أن على شاه وأشياعه لم يسلموا بهذا طبر حتی 
عمهم لوزن » و بدأوا يحيكون له دسانسهم . وعملوا على استيالة معاونی الأسراء 
بالمدايا الفاخرة » ولاسما أو بكر آقا موضم ثقة الأمير جویان , وقد انصاع 
هذا الرجل لأغراضهم » وتعبد تحرمان رشيد الدين من حمابة الأميں و بتقديم 
انہام رسبی ضد الوزير . وهذه هى الوسيلة التى ابتکرها المتآمرون لغمان نجاح . 
مواصتیم : أخبروا آبا سعيد أنه لما كان ألجايتو فى سرضه الأخير » تمبحه 
رشيد الدين عمدا باحتساء شراب معين سبب موته » وأن |براهيم ابن الوزير 
وساق اللك هو الذى قدم له هذا الشراب بالاتفاق مع أأبيه » وأخذ زنبوری 
على عاتقه مهمة التبليغ . فصدم أو سعيد أمام هذا الاتهام » واستدعی رشيد 
ادبن إلى القصر فورا ء وأمى مسا کته . ولا كان الأميران باجمق وحاجى 
دلقندی قذ شبدا بصدق هذا الحادث » فقد اعم السلطان إعدام رشيد الدين 
وابته أشنع إعدام > باعتبارها قاتلى ألجايتو . هذه هی الروابة التى یقدمها لنا 
میرخوند مک لكتاب مورخنا "۴۳ وخوندمیر . ویضیف الصقاعى بعض 
اتفاصیل التى أثنتها فما یل . یذ کر هذا الكاتب”" أنه جی" برشيد الدين 


(۱) حبيب السير » جلد ۳ ورقة ٩۱‏ وجه و؟5 ظهر . 
(؟) مخطوطة عربية رقم ۰۷۳۷ وورقة ۸۳ وجه ء و 44 ظهر . 
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إلى السلطانية على خيل البريد . ولا مثل أمام الأمير چو بان » وجهت إليه 
تبمة دس السم للسلطان ألجايتو . فأجاب بقوله « كيف يتأنى أن أرتكب 
مثل هذا الجرم » وأنا أدبن لهذا السلطان وأشيه ترفستى ؟ فنى عهدها أسندت 
إلى إدازة شتون الملكة وماليتها . و يكن يبت فى شأن مرن الشئون 
إلا بأمرى . و بفضل منح هذين السلطانين أصبحت أمتلك العقار والنقود 
والجواهى والثروات التى لاحصی » . واستدعى جلال ادن بن حران الذى 
كان طبیبا لألجايتو واستجوب حول موت الساطان الذى انهم رشيد الدين 
پدس السم له . وأجاب على هذا النحو « أصيب السلطان بسر هغ شديد 
مصحوب بإسهال غريب وقء متلاحق . ولا دعيت واستشرت ف العلاج 
الذى يقتضيه الحال » قررت » بالاتفاق مع الأطباء خر بن » إعطاء السلطان 
دواء قابضا لتقو بة العدة والأمعاء . وكان رشيد الدين وحده على عكس هذا 
الرأى ؛ إذ ادعى أن هذا التعب ناشیء عن نضة » وأنه لايد من مواصلة 
التفريخ » فأعطينا السلطاندواء ملينا زاد الاسپال وأدى بالمريض إلى القبر» . 
واعترف رشيد الدين بپذه المقيقة » فقرر جو بان أنه مسئولعن موتالسلطان 
وحک عليه بالوت . واقتيد هو وابنه إلى مكان الإعدام . و بدی" بإعدام 
إبراهى , النی لم يكن قد تحاوز السادسة عشرة من عمره » وكان مجمع بين 
جال الحاقة وطهارة النفس ونبل الحاق . وعد أن شاهد رشيد الابن موث 
ولده وفی اللحظة التى كان هو فما على وشك الوت » کلف أحد الحاضر بن 
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بان بقولاعلی شاه من قبله » : «هاأنذا آموت بريئا ضحية لاتهاماتك الكاذية 
وسیی نوم تطالبك فيه العنابة حساب إعداى » . ولم ينته من هذه الکلات 
حتى كان حاجى دلقندی قد شطر جسمه شطرين . ويذكر أحد الؤرخين 
ادبن تقدم ذ کرم 217 أن الأمير عزالدين طالب اللقب بدلقندى والذى 
شب إلى آل على » قد قبل القيام بوظيفة الجلاد بترحاب شديد » لك يثأر 
من رشيد الدين لموت ناج الدين الذى سبق أن تسکلمنا عن نكبته . وقد وقم 
هذا المايث لالم فى السادس عشر من شبر جمادى الأولى سنة ۱۳۱۹۵/۷۱۸ 
فى قرية اما جوسقدر تقع غير بعيد من تهر بز . ثم حملوا رأس رشيد الدين 
إلى تبر بز » وطافوا شوارعها » وم يصيحون « هذا رأس البهودی الملعون 
انی حر ف کلام الله » . ويقال إن جسمه قطع إربا» وأرسلت آشلاژه إلى 
تلف مدن الامبراطور بة ٩۳‏ . ولكنا سارى بعد قايل أن هذا القول غير 
ميمح . وقد جرد أبناء رشيد الدين وأقار به من آملا ا 
بار بع الرشيدى الذى كان هذا الوزير قد شيده فى تبريز . وصودرت 
منقولانه وعفارانه » وحتى الأموال التى أوقفها على الأعمال الليرية ۸ تسم 
من المصادرة . 

وهكذا لق رشيد الدين حتفه فى الثالثة والسبعين من عمره» بعد خدمات 


(۱) عمدة الطالب » مغطوطة عربية رقم 55 » ورقة ۲۱۵ ظهر . 
(۲) القريزى کتاب السلوك » مخطوطة عرية رقم ۱۷۷ » ص ۷۳۷ ۰ 


بت هنت 


طویلة كان يبدو أنها تؤهله براء غير هذا الجزاء . ولكن من ال مور الغالبة 
فى قصور الشرق أن يكون الوت العنيف جزاء مشتركا لكل من الجريعة 
والفضيلة . إذ يقدم لنا تاريخ هذه الأقطار أمثلة شنيعة لاتشى فى كل صفحة 
من صفحاته . وف ىكل مكان منها نرى الفضيلة تتاوى بين مخالب الغدر 
والدسيسة » حتى تهوی تحت وطأة هذا الصراع غير التعادل . وإذا كان 
الباغى يحنى فى نهاءة الأمس العقاب الذى تستحقه أوزاره » فإنه فى معظم 
الأحيان لاببلك لأنه باغ » بل لأن تركته قد أسالت لعاب طاغية آخر . 
دفن مجان رشيد اللدين فى تبريز بالقرب من السجد الم فى الى الذى 
بناه هذا الوز برء ولكن الاقدار بت عليه أن يظل هادا فى الأوى الاأخبر 
الذى لم يحرؤٌ أعداؤه على منازعته إياه . و بعد وفاة رشيد الذين بحوالى قرن ° 
عبد تيمور إلى أحد أأبنائه حکومة مدينة تبريز» وكل اقلم آذر يجان . ومن 
سوء المظ أن هذا الا مير الشاب الذی كان یتحلی بصفات عالية بطبيعةا لمال » 
کیا به جواده ذات مرة فأصيب بتلف فى المخ تطور إلى جنون داعم . فكان. 
إذا جاءته نو بة هذا المرض عمد إلى اضطباد الرجال الذين عتازون بالكفاءة 
۱ وم تقف عر بدته الجنونية' عند الا حیاء » بل راح یباشرها على الا موات 
أيضا . وکان جنان رشید الدين قد ببق حتی هذه الفترة فى الضر يم الذی بناه 
لنفسه فى الى المعروف بالريع الرشيدى بتبر بز . فآمر ميرنشاه بنيش عظامه 
ودفنها فى مدافن البهود ۰ 


(۱) دولت شاه » تذ کرة الشعراء » مخطوطةفارسية رقم ۰ ۲۵ > ورقة ۱۲۳ ظهر ۰ 


مت ¥ دا 


وما حدث أن الا مير ايش کتلك الذى کان فى خراسان » لما وصل إلى 
القصر بعد موت رشيد الدين بثلانة أيام » حزن حرا شديدا لهذا الحادث 
الا ووجه إلى الا مراء أشد اللوم » ولم عن:أى فائدة جنوها من قتل 
رجل كان قد وصل إلى نها نة حياته بحم الطبيعة تیا 

هذا إلى أن ميم الذين دبروا موامرة موته ٤‏ قد منوا كلهم تقر يبا تقس 
العام . فدلقندى ألق عليه القبض على باب القصر » وشطر جسم هشطر نبس 
الأمير چوبان وأرسل زنبوری إلى آسیا الصغرى لدی الا مير تيمورناش » 
حيث اختنی تماما . وذلك لان هذا ارجل کان قد دير بالاشتراك مع دلقندى 
و بعض الدساسين الآخر بن خطة لاغتيال الاأمير جوبان أمام باب القصر . 
وتعهد دلقندی » الذى لم يكن مخثی أى خطر بتنفيذ الژاسة . ووعد بأن 
يطعن الأمير جرد أن يصدر إليه زنبورى الإشارة التفق عليها . ولکن جو بان 
عل بللؤامرة » فقضى على مدبريما . ولق أو بكر حتقه بعد ذلك بيضم 
سنوات ء وم يعمر چوبان بعده طويلا . وقصارى القول أن الذين لطغوا 
أيديهم بدم رشيد الدين » لاقوا » كلهم تقر يباء جزاء جرمهم وماتوا وتا 

أما على شاه الذى كان روح المؤامية » فقد هلل ها وكبر باعتبارها نصرا 
راثا له » ولا كان ينظر إلى موت عدوه على أنه حادث سعید » ققد شكر 
الله عليه بقرابين فاخرة . وهذا مانقرؤه بهذا الصدد فى كتاب بالاغة العر بية 


رونا 


عن تاريخ مكة من تأليف تتى الدين الفاسى”'؟ « ومن ذلك حلقتان من ذهب 
مرصعتان بالاؤلؤ والبلخش كل حلقة وزنها آلف مثقال » وفى كل حلقة ست 
لؤلؤات فاخرات » و يدها ست قطع باخش فاخر ؛ بمث بذاك الوز بر على 
شاه وز بر السلطان أنى سعيد خدا بنده ملك التقر » على يد الحاجى مولاواخ 
( بولاواج ) فى سنة مان عشرة وسبعائة . ولا أراد تعليق ذلك بباب الكعبة 
منعه منه أمير الركب المصرى فى هذه السنة » وقال هذا لا يمكن إلا بإذن 
الحاجى مولاواخ إن الوز برعلى شاه كان نذر متى ظفر مخواجه رشيد الدولة 
( الدين ) وقتله أن يعلق على باب الكمبة حلقتين ؛ فيقال إنه أذن له فى 
تعليقهما زمنا قايلا ثم رفعتا وأخذها إذ ذاك رميثة بن ألى من مر آل 
قبادة » . 

فقد کان آسعده » وهو الوحید الذى جنى غرة اجرامه 0( . فقد ظل بتمتع 
يفت لطن مس عوات بح ؟ وعرف كيف محتفظ - دون انقطاع - 
بالکان‌السای الذی رفعه إليه حسن طالعه ودسائسه . ولا حل به الرض» أولاه 


(۱) مخطوطة عريبة رفم ۰۷۲۲ ورقة 0غ ظبر . يقصد کتاب « شفاء العرام 
بأخبار البلد الحرام  »‏ ( طبع فى »صر عام ۱۹۵۹ » فى جزأين » «طبعة عيسى الحلى » 
والنص ف ص ۱١۸‏ ء ج .)١‏ 

(۲) محطوطة فارسية ۱۸ ۱ ورقة ٠٠۹‏ وجه » وميرخوند ء الزء الخامس ء 
ورقة ۱۳۰ وجه » وحبيب السير » مجلد ۳ ء ورقة ١4‏ طهر . 


سس 66 — 


أو سید شرف زيارته الشخصية »كا ب إليه بأمهر الأطباء . ولکن برغم 
من كل هذه العناية استفحل فيه امرض حتى قضی عليه فى الأيام الأو‌من‌سنة 
۱۳۳۳۹۵ . وكان هو الوحيد الذى مات موا طبيعيا بين جميم الذبين تور 
الوزارة فى امبراطور به الغول منذ إنشائها . وحمل جمانه إلى تبریز ودفن فى 
رات ال الذى شیده . وأغدق السلطان نعمه وتکر يمه على أقار به » 
وولى ولديه منصب الوزارة شركة بینهما ء ولكن ل يابث الأخوان أن دب 
بنهما الاقام » وثارت يدنهما اتلصومات » وراح كل منهما يكيل الامهام 
لا خر . فقبض عليهما معا وأوشكا أن بلقیا حم الاعدام . وإذأكانا قد فازا 
بالاحتفاظ یانما » فقد عزلا من منصبهما » وألزما بالتتخلىعن الثروات الواسعة 
التى جمعها ما آبوه » والتی جمعاها بنفسيهما فى فترة صعود نجميهما . 
لم يلبث أو سعيد أن شعر باه انصاع لانپامات أعداء رشيد الدين دون 
: رو نة » وأن موت هذا الوز بر كان خسارة حقيقية للدولة ؛ غين الس منه 
الأمراء أن يسند منصب الوزارة الى غياث الدين بن رشيد الدين » اعرف 
أنه ميد أن تر له وشید الى ریاس اکومة » والإذارة ف جاه حبوط » 
ونه لم يكن بين خلفائه أحد جدير سد فراخه ٩‏ 5 
أراد أو سعيد بطر يقة مان يصلح الجور الذى آنزله برشيد الدين» فرأى 
أن خير وسبلة اذلك هى أن ينصب ابن الوزير السکوب فى المكان الرموق 


(۷۸) خعلوطة فارسية رقم 54 ۱ ورقة ۰۱۵ ظهر ووجه . 


تتام اس 


الذى ترشحه له خدمات والده وكفاءته الشخصية دون منازع . وقد حاز هذا 
الاختیار نعضيد اجيم » وشبد الأسراء بالإجماع أنه لايوجد بين 99 
الوزارة من نجارى غياث الدين فى حتده وتعليمه ومعرفته بالأمور ١7‏ 2 ° .و 
يكن فى هذا الدج شی من لبانق “ » والقيقة أن غياث الدين كان ذا 
طبيعة غاية فى التوفيق » واستطاع أن مجمع بين الفضائل الاجتاعية والصفات 
التى کون رجل الدولة .كانت تقوم طبيعته على نوع من السكرملاحد له . 
وکان متضلعا فى سظ العلوم » و يستطيع ار عن أفكاره فى بلاغة خلابة 
صافية . وأدى فر يضة الحج فى صباه » کا كان لايدع مناسبة إلا أظور 
فبا تعلقه الصادق بدين الاسلام . 

وفى أول اس ضر اليه علاء الدينكساعد له » وهو إحدى شخصيات 
راان اه 2 ولتکن | عضن مانية آشبر حتی عين هذا الأخير على 
بدت مال الملکءفاصبح غياث الدین( * وحده‌عل رأس الولة فزید خر جهدا 
ف العمل على الوصول بالامبراطور ية إلى قة الجد والرشاء.فكان قوى الإيمان 
يعمل على حمابة ذوى الكفاءات و يغدق عطاياد على العاءاء »كا كان حرص 


(۱) ميرخوند ء الجزء الحامس » ورقة ۱۳۷ وجه. 

(۲) حبيب اسر ۾ ملد ۳ ورقة 55 ظهر ووحه . 

(۳) يقدم لنا المؤلف العربى لتارخ آل على تفاصیل حول هذا الحادث ( عمدة الطالب 
مخطوطة عربية رقم 585 » ورقة ٤‏ ۸ ظهر ووجه ) . 1 
)٤(‏ الخطوطة الفارسية زقم 54 ۱ ورقة ۰۲۹ ظهر ووجه » وورقة ٠٠١‏ ۰ 
ميرخوئد المزء الخامس » ورقة ۰ وجهء وورقة ۱۳۷ ظهر » حبیب السير ۽ اد 
؟, ورقة 11 ۰ 


نت ٩‏ نت 


عل کسب ود الجند وضمان آمن الأفر اد من جميع الطبقات » وازدیاد السکان» 
وازدهار الزراعة . ولا رأى أولئك الذين ساعدوا على الإيقاع برشيد الدين 
أن السلطة بين يدى ابنه » استولى عليهم الرعب ؛ ولکن غياث الدين كان 
فم إلى محاسته العديدة ضفتی الدماثة والرحمة اللتين لاننال مهما الأحداث ؛ 
عفاعن جميع أعدائه » وم ینم من أحد منهمء بل على العكس من ذلك غرم 
بنعمه ومکرمانه . 

ولكن غالبا ماتکون أصف الفضائل وأسماها حصنا خائرا ضل جحود 
البشر وسوء فعلهم . فيا كان غياث الدين يعمل نحكة إدارته على كسب 
محبة المخول جبيعا واحترامهم » أوشك على التردى فى الهاو ية من جراء مؤاصية 
شنيعة . اذكان هناك أمير يسمى نارين طافاى تجمع بين الجرأة والغدر 
والطموح الذى لاحد له » فضم اليه بمض الأشخاص الذين لایقاون عنه سوءاء 
ودأب على الإيقاع بارجال ذوى المكانة والذين حول زاهنهم وشجاعتهم 
ببنه و بين الوصول إلى أغراضه . وكانت أولى هجماته موجهة ضد غياث الدين 
الذىكان على عل بمناورات عدوه »ونی قدرته أن يحول يبنه و بين ننائجها دوز 
مشقة » ولكنه ل يقابلها إلا بالصمت والاعتدال جریا على عادته . ولا رأى 
نارين أنه لن ينجح فى الدس له لدى السلطان » صم على اتخاذ طر يق أقصر 
من ذلك » وهو طریق الاغتيال . فاستصحب معه بضعة أشخاص من ذوى 
الجرأة ومعهم أسلحتهم التى أخفوها فى ثنايا ثيابهم وتوجه بهم إلى منزل 


بت ۲ لدم 


غياثالدين وطابمقابلته متذرعا بأن لدیه طلبا ير يدأن یتقدم به اليه.ولم يكن 
لدی الوزير أدلى ويب فى وجود مؤامرة ضده » فأمر بإدخاله فورا . فاراد 
نارين الدشول بسلاحه ومن نو من آنباعه و ولکنه التق فى ظر ينه بأ 
لغياث الدين اسمه شريف الدين أمير أحمد : فأخبر نارين أن لديه أوامر 
مشددة بهن أى شخص من الدخول لدى الوزير بسلاحه . وف الوقت نفسه 
جرده من سلاحه » وت رکه بدخل وحده » و بقى هو على الباب منم من أن 
يتبعه أحد من مرافقيه . ولا رأى أن تقديره قد فشل » تقدم إلى غیاث‌الدین» 
ورجا بكثير من الوماح أن يتفضل بتقديم خدمة له لدىالسلطان» وأنيرجوه 
حسن استقباله . فوعده غياث الدين بالتأييد الام شم طرق تيد أن الخيرد 
أنه ذاهب إلى القصر من فوره . ورأى نارين فى ذلك شيثا من الأمل » 
وذهب إلى المدرسة المجاورة يتر بص لرور الوزير » ولسكن مصادفة سعيدةجماته 
يسلك طریقا آخر . ولا وصل لدى السلطان » كان أول همه أن يق بوعده » 
وكله ماس شديد فى مصلحة نارين . فدهش السلطان لذلك » وسأله عما 
إذا كان تجهل أمر المؤامرة التى دبرها ضده هذا الرجل الذى يسعى لمصلحته . 
وأجابه غياث الدين بأنه عبد السلطان ولس له هدف آخر غير القيام 
مخدمته » ثم أضاف قائلا : « هذا إلى أنه إذا كان نارين قد أراد ی شرا 
فان الشر الذى أراده لى سيحيق به هو لاعالة » . وأصدر أو سعيد أمره 
فورا بالقبض على نارين . وفىهذه الأثناء كان نار بن قدأدرك أن غياث الدبن 


بت ۳ لد 


قد اتخذ طریقا آنخر » فامتطی حوادا واقتنى أثره ليدركه على باب القصر . 
ولكن أحد آصدقاه قابله » وهو يعبر السوق » فأخيره بأمى القبض الذى 
صدر ضده من الساعلان . ولا سمع هذا الخير لاذ سر بعا بالفرارومعه أنصاره 
الخلصون . ولكنه قبض عليه وأحضر إلى القصر » ول يلبث أن تلقی الحم 
الذى ستحقه . وإذا كان غياث الدين لم يستطع منع عدوه من الوت » فإنه 
أظهر اعتداله باستصداره العفو عن علاء الدين مد الذى ثبت اشترا که فى 
فى الؤاصرة ومشاطرة نارين وایاه السيئة . 

وبعدذلك بزمن ما أعنى فى سنة ٩۱۷۳۵‏ ۳-۳ » ولى 
السلطان على حكومة فارس أميرا امه مسافر إيناق ‏ فأوغر ذلك الاختيار 


(۱) الخطوطة الفارسية رقم ۱۸ ۰۱ ورقة ۵۳۲ ظهر ء حبيب السير » جلد ۳ ورقة 
۷ ظهر . 

(؟) كلة « ايناق » الى تكتب آحیانا « اناق » ليست علا » بل لقب یطلق على 
الشخص الذى يتت بأقصى ثقة العاهل ء أو أحد مستشاریه الشخصيين ايبن . 

ذقرأفى تار رشيد الدبن ( ورقة ۳۱۰ وجه ) : « وهرجند إيناقان بتصيحت گنه 
اند » ى : بالرغم من أن الإيناقين « قد كلوه پاخلاس : وثفراً بعد ذلك بقليل : « أو 
اترییت فرمود ویز رگ گردایند تایبا سيدكه ایناق کشت « أى : اقد كرمه ورفم 
مرتبته » وبذلك وصل تابعه إلى المصول على مرتبة « ایناق » . وق موضم آخر ( ورقة 
٤‏ ظهر ) « أمیراقہوا که ایناق أحد بود » أى : الأمير أقبوقا الذى كان ایناق أحد . 
وف موضم آخر ( ۳۶۳ وجه ) « باامرا واینانان تايدو » أى :مم 
وایناقیه . وف ورقة :۳۰ ظهر« يبك ازانانان حضرت سيرد » . وق‌ورقة «۳۱۰ظهر 
با اناقان وخاصکیان : وترد هذه العبارة شسها كثيرا فى ذیل رشيد البیل . فنقراً فى ورقة 
۰ وجه « آزامرا واینانان متفحصى حال أو بودی » آی كان یذ من لدن الأمراء 
والإيناقين آخبارا مخصهم . وقرأ بعد ذلك ( ورقة 45١‏ ) « ازايناقان حضرت شده » 
آی : صار أحدا ايناقالأمير . وفى ورقة ۰14 ظهر «با أناتانميكفت» . وف اريخ = 


آمراء قابدو 


+صدور بعض کبار رجال الدتوان » واعزموا قتل هذا الأمير وطاردوه حتق 
قضر السلطان . فثار السلطان بحق » لهذا الفعل » وأمر بالقبض على الجناة 


وأصدر ضدم حك الإعدام . ولکن غاية الدين الذى كان مجح دابما خو 


الرحمة تدخل لمصلحتهم » واستطاع أن يستبدل لهم بحم الإعدامأ لحم سحن 


= ميرخوند (الزء الخامس ورقة ۵۱ ) باطايفه“ ازايناقان خود مشكورث كرده . «وف 
موضع آخر ( ورقة ۲ ) « از مقربان واینانان برسيد » . وق ورقة ۸٩‏ ظهر 
« یاصد نفراز خواس ومقربان وایناقان » + وف ورقة ۹٩‏ ظبر « بعض از خواس 
زابنانان کیخاتوا » . ونی ۱۲۳ ظهر « خواجه تاج الدين على ,شاه بغایت اینافد 49ت 
بود » . أى كان على شاه قدصار من ثقات الأمير . وف تاريخ حبیب السير ( جلد ۳ ورقة 
7 ظهر ) « ساطان اہو منعيد از بضی اینانان شمه أزين حذیث استّاع فرمود » . آی 
عل السلطان أبو سعيد من آخد خوااصه طرفا من هذه الحادثة » . وف فقرة من تاريخ 
وصاف ( ورقة ه ۱۷ وجه ) قرأ هذه الكلءات « شرف ايناق دربندگی حضرت ' 
يافته بود » . أى : کان قد از لدى السلطان لقب ايناق التشمریتی . وقراً لدى مكل 
رشيد الدين ( ورقة 554 وجه ) « آز منصب قضا عرتبه* اینافی رشید > . أى - صعد 
من منصب القضاء إلى منصب ایناق . 


وتوجد كاة « ايناف » أيضا فى أيامنا هذه لدى الأمم الشسرقية الى قطن شرق بر 
افزر . في أخبار الرحلة الى ام بها البارون مايندورف ەل "ع Ney‏ إلى بخارى س 
۰ تترجم كلة « اياف » ستشار خاس . ويذكر الأستاذ مورافیف 
Mouravief‏ فى کتابه Voyage en Turkemenie etakhier‏ س ¥14 
أنه كان لكل قبيلة من قبائل الأزبك التي وفدت إلى خيوا واستفرت فيها » شيخ أو 
رئيس حاطب بلقب « ايناق » . وانوجد كلة « ايناق » أيضا فى لغة الأتراك الشمرقیین » 
فنقراً فى تاريخ التنار لأبى النازی ( ص ۱۰۷ ) « سلطان نينك برايناق بارايردى » 
أى كان جد مقرب لاسلطان . وف صفحة ١75‏ ۰ « ايناق ليق يريب ٠‏ » أى !۱ أعطى 
لقبمستشار خاس . ( وانظر أيضا صفحة م١‏ ). 


بت ۷۵ د 


وفى خلال السنة التالية ۴ مات أبو سعيد » فوقعت الإ مبراطور ية الغولية 
فر ية لاعف الاضطرابات . ولکن غياث الدين عرف كيف يجمع بين 
الیرم والدهاء » ويتخذ قرارات موفقة » ويسوس النفوس محكة جلت 
الأمراء وكبار الموظفين الذين كانوا على وشك امتشاق الحسام ضد بعفهم " 
البحض الآخر » يطرحون أحقادم جانبا » و يتعاونون جميعا فى الحافظة على 
سلامة الدولة ورخائها . ۱ 

خام لقب « خان » على أر ياقاوون”" الذى تسمى باسم أر پاخان» بناء 
على رأى غياث الدين » وكان أر باقاوون”"© هذا ينحدر من تولى أو تواوى بن 
جنكيزخان . ولكن النار التى كانت قد خدت ف الظاهر ۰ تابث أن 
اشتعلت من ديد » واللهمت الامبراطورية . إذ قام الأمير على باديشاه 
شاهرا سلاحه » وأجلس 'موسی خان على العرش » ثم جمع الاثنان قوامهما 
وسارا مرب أر پاخان الذى سارع هو لا خر للقاء الثوار . وأرسل بعض هؤلاء 
الثوار إلى غياث الدين مخبرونه فى الفاء أنه يستطيع دة الاضطرابات» 
إذا هو فمن لمل لقب القائد والأمير . فرفض غياث الدين أن ينصت لهذا 
الاقتراح » وأجاب بأبيات » ترجا : 


(۱) الخملوطة الفارسية رقم ۱۸ > ورقة 0۳۲۳ ظهر ء میرخوند » + هاء ورقة 
۷ و .۰ 
(۷) میرخوند » < ه » ورقة ۱۳۸ ظبر 2 حبيب اسر » جلد ۳ ورقة ۱۸ ظهر ‏ 
(۳) الرجم السابق » ورقة ۱۳۹ ظبر ۰ 

( ه ‏ جامم التوارخ ) 


۹ سس 


» ل أخضع آبدا لمدوی ‏ ولو کان مقره فى السماء . وهل رأى انسان ۱ 
قط أن الصقر يطيع البازى » والأسد نی هامته أمام التعلب ؟» . 
وأراد أرياخان أن يتتخلص من بعض الأمراء الذين يعرف فيم 
الشغب » و یرتاب فى اتصالهم بأعدائه . ول‌کن غياث الدين الذى لم يتتخل عن 
آساوب الاعتدال والتسامح نصحه ألا يريق قطرة واحدة من دم . ولكن 
لا اشتيك المزبان » انعاز هؤلاء الأمراء إلى جانب على » وأدى خذلامهم 
لأرياخان إلى هز بمته . قفر هذا الأخير . وقاتل غياث الدين ومعه أخوه 
پرساطان بشجاعة الأبطال . ولا اضطرا إلى التسلم للعدو » تركا المعمعة » 
ولسكنهما لم يابثا أن وقعا فى قبضة المنتصر . فاقتيد الوز ير أمام الأمير على الذى 
استقبله بکل تكريم » وبذل کل مافى وسعه ليحفظ له حياته ؛ ولكن 
الأمراء الاخرین أصروا على إعدامه » فاتی غیاث الدين الوت فى الحادى 
عشر من شهر رمضان من سنة ۱۳۹/۷۳۹ ”" و بعد ذلك بثلائة أيام أو 
أر بعة ذاق أخوه نفس الصير . 
الرشيدى الذى كان غياث الدين قد زاد فى سعته وجمیله » 
فضلا عن بيت الوزير نفسه و بیوت أصدقائه . فأخذت منها كية هائلة من 
الكتب المينة » والانية الذهبية » والفضة المضروبة » والأثاث » والنسج 
من جمیع الأنواع . وقد كبر موت غياث الدين على الشعراء والعاماء الذين 


(۱) انظر تاریخ كزيده » ورقة ۲۰۹ وجه ۔ 


کان يغدق علبہم عطاياه . فرثاه حدم بأبيات يعبر فما عن أله ويك 
بسورة مؤسية ذلك الصير الذى انى إليه ولى نعمته . 

وی أت نذكر هذه القصة لبيان إلى أى حد وصل سخاء 
غياث الدين 227 . کی أن الأمير الشيخ أبا إسحاق الذی‌کان قد أعان نفسه 
ملكا وجعل مدينة شيراز عاصمة لملكه »كان یتجاذب أطراف الحديث ذات 
بوم مع القاضى عضد الدين » فوجه إليه هذا السؤال : « هل كانت الكفاءة 
فى عبد ایی سعيد تلاق من التقدير والجزاء أ كثر مما تلاق فى عهدی ؟ » 
وأجابه القاضى مبتسما بقوله : « هذا ماحدث لی شخصيا .كنت ذات يوم فى 
مجلس غياث الدين وز ب رأبى سيد . فاختصنى هذا الوز ير نکر » وأشار 
لى بيده ثلاث مرات » ثم آنبع آنة العطف البسيطة هذه بعطايا ضخمة من 
الال والمقار» حتی إن جباتك قدروا عشر إيرادى بمبلغ ثلائین ألف دينار 
أدفمه للم خراجا فى كل عام» . ولا سأله الأمير الشيخ »كي فكان محدث ذلك 
أجابه بهذه العبارات : «كان غياث الدين مجمع فى ليلة الجعة من كل أسبوع 
عددا من العلاء والفقماء ليطارحهم الحديث حول العلوم والاداب » وكانوا 
جميعا جلسون فى القاعدة بحسب درجامهم . فإذا أبدى آحدم ملاحظة قيمة » 
آشار إليه غياث الدين بأن يتقدم و مجلس قريبا منه . وف أول مرة حضرث 
فسها هذا الاجتاع لم يسمح لى بالجلوس على المنصة التى مجلس عليها الوزير > 


(۱) خو تدمير » حبيب السير » جلد ۳.ورقة 54 وحه - 


يرك د 


فلست وسط منصة أقل منها ارتفاعا . ولا دار الحديث وجدتنى أتناقش 
مع بعض العاماء » وكانت الغلية لى . فلاحظ غياث الدين انتصارى وأشار إلى 
أن أصمد إلى مکان أعلى » ما جعانى أجاس فى مکان أعلى من أمكنة جميع 
ا مالين على نقس المنصة . و بدئت مناقشة أخرى » ول أ كن فيها أقل توفيقا 
ممانى الأولى . فأشار الوزر إلى بالتقدم حتى صرت على نفس النصة التق 
تجلس هو علا . ولا أحرزت الانتصار الثالث على العلماء الذين كانوا 
کو" نون هذا الجلس » دعانى غياث الدين إلى الجاوس بجانبه مباشرة » 
وأسبغ على عطاياه . ولا رأى آصدقاژّه مقدار العنابة التى لظنی بها » أقباوا 
جميعا يقدمون لى آيات الاحترام » و یغمرونی بالمدايا الميئة » . وما أن سم 
الأمير أو إسحاق هذه القصة حتی أعنى القاضى من مبلغ الثلاثين ألف دينار 
التى كان يدفعها خراجا سنوی . ء: 

كان عضد الدين هذا يعيش عادة فى مجتمع غياث الدبن . وكانت 
مقدمات كتبه مقعمة بمديح هذا الوزير . هذا إلى أنه جمل عنوان أحد كتبه 
« الفوائد الغياثية ‏ أى فوائد نافعة مپداة إلى غياث الدين ۳ . وكتب أحد 
الشعراء عشر رنالات آهداها إلى هذا الرجل الشپور ۳" . ود فی کتاب 
دولنشاه ”© منظومة طويلة يتغنى فمها الشاعر ساهان ساوجى حمد غياث الدين 


ويعدد مناقيه ‏ 


(۱) حبیب السير ء جلد ۳ » ورقة ۱۸ ظهر . 
(۲) دولنشاه » خطوطة فارسية رقم ۲۶۹ ء ورقة ۱۰۸ وجه . 
(۳) مخطوطة فارسية رقم ۰ ورقة ٩٩‏ وجه و ٩۷‏ ظهر - 


رکان جد الله توف ۴ کاتب رشيد الدين وابنه غياث الدين ؟ وة 
أعدى إلى هذا الأخير التاريخ الذى ألفه وجعل عنوانه « ناريخ اكزيده » أ 
اتار بخ الختار . وقصارى القول أن مناقب غياث الدين قد سجلت شرا 
ونثرا على يد کتاب عدیدین من جميع الطبقات . 

م أعثر على آی خبر عن بباء ادبن مد بن رشيد الدين . و ینحص رکل 
مااستطعث أن أعرفه عنه فى أ نكلا من الشاعرين مس الاين كاثى » وركن. 
الان » قد نم قصیدة فى مدح هذا ی > و أجد إلا القليل من التفاصيل 
من أخيه شمس الدين عبد اللطيف ۳۳ الذىكان »كا رأينا » وز برا للسلطان 
ی سعيد » حينم كان هذا الأمير الا طراسان نت 
سرغل » أحد أبناء رشيد الدين » فى تارب كزيده © 


آما جلال الدين الذى أرسل كا سبق أن قانا » إلى آسیا الصغرى ليرأس 
الإدارة فى حكومة الأمير تيمورشاه » قفد قدم لمذا الأخير دلیلا ناصعا على 
تام وتفانيه © إذ أن یش الأسراء أرادا لقع بجوبان . والتخلص. 
(۱) حبيب السير > جلد ۳ » ورقة 1۸ ظهر » تاريخ كزيده > مخطوطة برويكس 
رقم ٩‏ » ورقة ۲ ظبر ووجه . 
(؟) خوندمير ۽ حبيب السير » ملد ۳ » ورقة وه ظبر - 
(۳) خوئد » o>‏ > ورقة ۶ ۱ وحه. 
(4) غطوطة برویکس رقم ٩‏ » ورقة ۲۱۳ ظهر . 
(ه) مخطوطة فارسية رقم ۱۸ ورقة ۰۰۵ وجه . 


سس /ة س 


فى الوقت نفسه من أبنه تيمورشاه » وألموا على جلال الدن فى أن يتعاون 
معهم فى تنفيذ هذا الشروع . فاول فى بادئ الأمى أن يصرفهم عنه » ولكنه 
لما رأى أنلا جدوی من إقناعهم » وأنه إذا صارح هؤلاء المتآمر بن بالرفض » 
عرض تسه لموت محقق » تظاهر بأنه معهم وراح یبا غ کل تدابييم إلى 
تيمورشاه الذى استطاع بفضل معاوماته أن يتحنب هجوم أعدائه . 

رأينا من قبل أن بير ساطان قد آعدم بعد أخيه غياث الدين . و یتسکام 
خوندميرعن أخت لغياث الدين ؟ وبالتالى » فى ابنة ارشيد الدين . 


ا ثبت على الأمير شر يف الدين أ-مدين رشيد الدين 


وفى عهد ألى سعيد 
ارتكابه لأحد الأخطاء » قصدر إليه الأمر بمنادرة القصر» ولکن الساطان 
أراد أن بظپر لأخيه غياث إلدين الذىكان وز برا له فى ذلك امین » فنحه 
لقب « أميرالإيلكاء”"» »وهو لقب مخول لاماه فىأى مكان بالإمبراطورية 
زل فيه » سلطة أعلى من ساطة لكام آفسهم . وقابل آحد » فى طريقه» 
السيد عضد الدين عائدا من دی » ومعه تفاس كثيرة قدمت له فى تلك المدينة 
كبدايا له وللسلطان . فصل أحمد من هذا ارجل على كي ةكبيرة من آنية 
الذهب والفضة بقصد أن يرساها إلى القصر و بقدمما للسلطان والأميرات لكى 
(۱) سالك الأبصار » غطوطة عرية رقم ۰۸۳ ۰ ورقة ١4‏ وجه 
(؟) نسي على كلة « إيلكا » أو « إيلكاه » ء باعتبارها لقبا من ألقاب الشرف 
عدة مرات فى كتاب رشيد الدين . فى جيش هولا كو ء جد الأمير « قوقا لسکا » . 


ودلالة هذه الكلمة لابمكن أن تكون موضما للهك » إذ يددها لنا صاحب مسالك 
الأبصار 3 وهو كاتب معاصر عتاز بالدقة والتحقيق التامين € ۰ 


يكسب ودم و عپد لنفسه طريق ارجوع ؛ ولکن النية. عاجلته قبل أن 
حقق مشروعه . 

ولا اتتصر الأمير الشيخ حسن على موسى وأجلس تمد خان على العرش؛ 
انتار آنسب الوزارة شمس الاين تمد زكريا زوج ابنة غياث الدين 
[ 0 ۱ 

ونی سنة ۷۹۲ / ۰ أ" استوزر السلطان عويس » بيب الدين 
أو ورد ی ۲۳ 

وتول ٹمس ادین ز کر یا هذا شه ”" الوزارة ا حسين 
ابن السلطان عو يس . 

وفى سنة ۱۳۷۳/۷۰ _ ۷ ول الأمير وجيه الدين إماعيل بن الوزير 
زسكريا حا کا على المراق العربى 447 » ولکنه لم يعمرفى هذا النصب طويلا. 
إذ أن هکان قد قام بحمابة ۳ پیش الأشخاص ذوى الأصل الغانض » ورفعمم 
إلى مرا کز عالية . فاستطاع الشيخ على بن عويس الذىكان يقطن بغداد 
فى ذلك لین أن جتذب إليه هؤلاء الجحودين + وبغر يهم بقتل ولی نعمتهم 


(۱) حبيب السير ؛ جلد ۲ »> ورقة 1٩‏ وجه. 
(۲) الرجم السابق ورقة ۷۲ ظهر . 

(۳) امرجم السابق 6 ۷۵ ظهر - 

(4) المرجم السابی » ورقة ۷٤‏ ظهر 

(ه) امرجم السابق » ورقة ۷۶ وجه . 


وين كان إماعيل فى طريقه إلى السجد الجامع فى أحد أيام لجع من سنة 
۷۹-۰ ولیس ممه إلا نفر قليل » فسارع بمقابلته شخص اسمه 
مبارك شاه » وبادره بطعنة سیف قوبة فى وجهه ألقت به على الأرض . وى 
هذا الین كان الأمير مسعود » أخو زكريا» خارجا من منزله» فناداه إسماعيل 
لنجدته . ولا سارع إلى تخليص ابن أخيه ‏ لم يصل إلا لبشاطره مصيره » 
إذ انقض عليه مبارك شاه وآخر من شركائه » وأجهزا عليه , و بعد ذلك ذهب 
بایان إلى شین .على وأخبراه الجر ية لت ارتنكباها . وهنا طلب هم 
ذلك الأمير أن يطلعاه على رأس عدوه » فذهبا من فورها وقطعاه وأحضراه 
إليه . وعلق الرأس على إحدى العائر الى كان مياعيل قد شيدها . 
وما لوحظ فى هذا الصدد أن إسماعي لكان قبل ذلك يقليل جالسا ذات 
يوم فى أعلى المارة ينظر إلى المال » ورأى جارا برید قطع سهم نای“ خارج 
الجدار » فعارضه قائلا « دع هذا السهم لكى يستخدم يوما لتعليق أحد . 
الرؤوس » . وكان رأسه بالذات هو الذى علق فى هذا الكان . ولکن قتلة 
إسماعيل لم يلبثوا أن لاقوا جزاء جرعتهم 97 . 
وقبل أن أختم هذا القال يحدر بى أن أقول بضم كلات عن الى الذى 
أنثأه رشيد الدين فى مدينة تبريزء وسمى الربم الرشيدى : لما استولى الک 


الأشرف على الساطة العلا فى غضورل سنة ۸۷۵۰ ۱۳۵۵ .وم © 


(۱) حبيب السير ء جلد ۲ ورقة ۷۵ وجه . 
(۲) امرجم السایق جلد ۳ » ورقة ۷۲ ظبر » تاربع الكرد » مخطوطة دیکوروا 
الفارسية » رقم ۸۸ > ورقة ۱۰۱۳ ظهر . 


— Y۳ — 


وجعل مقر قصره فى تبر بز» اختار الربع الرشيدى لإقامته . وأمر حفر خندق ' 
حوله ثم أصدر أوامره إلى جميع سكان تبريز» من كبار أعيان اللدينة حق . 
المال والصناع 4 يشيدوا منازهم و یستقروا حول هذا الى .أما آولئك 
الذين لم تسمح هم ثروتهم بهذه النفقات » فقد آنزلوا السا كن الخاصة بالفقراء 
ومن ثم أصبح اربع الرشيدى معمورا جمپور هائل من الأشخاص الذين 
ينتمون إلى جميم الطبقات . 
وبعد ذلك بيانية أعوام ۴ » اضطر هذا الأمير إلى الفرار أمام جيوش 

جانى بك » خان كايتشاك » التتصرة » فترك الربع الرشيدى وانسحب إلى : 
مديئة أوجان . وقل نساءه ونفائسه فوق جبل ميزد الواقع فى نفس الکان 
الذى تنبع منه عين رشيد ادن . 

١‏ ولا استول السلطان آویس على تبريز فى الستة التالية © > اختار الربم 
ارشیدی محلا لإقامته . وهناك مات هذا الأمیر ‏ « در عمارت رشيدى » . 
ونقرأفى كتاب « حياة الشاه عباس الكبير » ۳ أن هذا العاهل حول 
اربع الرشيدى إلى قلعة »كا آننا نم من هذا الكتاب نفسه ۳" أن الربع 


(۱) حبيب السير » المرجع السابق . 
۲(۰) الرجم السابق ورقه ۷۳ ظبر 
(؟) تاريخ الکرد » ورقة ۱۱۷ وجه 
(4) مخطوطة الأستاذ دى ساسی » ورقة ۱۱۷ ظهر . 
(5) امرجم السابق » ورقه ۱۷۷ وحه . 


ارشیدی کان يقم شرق رز ويتحدث 05:15 عن قلعة كييرة خارج 
. تبريز نسمی القلعة الرشيدية ۴۳ . وفى زحلة لتاجر إيطالى زار فارس فى أوائل 
القرن السادس عشر تذ کر قاعة كبيرة تقع شرق تبريز عند سفح تل وبها 
قصر منيف . وهذه القلعة » إذا آخطی" » هی الر بع الرشيدى» و يبدو أن 
هذا الربع لايزال تما اليوم باسمه القديم . 


از الفا 


رأينا فى الرء الأول من هذا التقديم رشيد الدين » باعتباره حا کا » 
لامبراطوربة كبيرة » وموضعا لثقة ثلائة سلاطين متتابمین . و بق عأينا الآن 
أن ننظر إليه باعتباره أديبا وكاتبا . وقد قلنانى غير هذا السكان إن رشيد ' 
الدين رأى نفسه » على الرغم منه » منساقا فى دوامة القصر, منذ ميعة صباه » 
ومضطرا إلى بذل كل وقته فى الاشتغال بتفاصيل الإدارة الشائكة » فر 
يستطم إشباع ميله الخاص نحو الدراسة بالقدر الذى كان يتمناه . كا أنه » 
فضلا عن ذلك » كان عرضة لأمراض متتابعة أضاعت عايه ءا من الوقت 
الذى تركته له تلك الشاغل العديدة التى كان برزح تحت عبئها ° . ولكنه 
كان مولعا بالمعرفة أشد الولم » ذا قدرة على العمل لا تعرف التعب » وذا كرة 
يضرب يقوتها الثل ؛ فاستطاع » رغم كل هذه الشاغل والوانع» أن جد لنفسه 


«1ç « Voyage en Perse )۱(‏ ص ۱۸ . 
(؟) الجموعة الرشيديه : محاوطة عرية رقم ۳۰۹ » ورقم ١5١‏ وجه + ۲۱۲ ظبر . 


س ٩/۵‏ س 


الوسيلة لمالة الاداب والعلوم والإحاطة بالدين الإسلاى إلى أعمق حد . 
زکان بقضى کل نباره فى نصر يف شئون الدولة » ثم ينفق فى الدراسة 
الساعات التى ينفقها غيره من الناس فى الراحة والنوم ۴۳۳ . وكان ضنينا بوقته 
إلى حد أنه كان فى أسفاره وعلی صهوة جواده » لايكف عن التفكيرى 
الواضيع يم التى تتطلب آهمینها فصا عیقا ”© . ولذلك » إذا كان رشيد الدين 
اس اوح ی ری الكتب المامة . 
وتحصيل المعرفة الجدية » فإنه ينبنى لنا ألا تنسب إلى أسقه هذا إلا دلالة 
نسبية ؟ وشتری أنه » رغم تظاهره بالجهل » كان حيط مجحفل من المعارف 
العميقة المتنوعة » وأن مؤلفاته الضخمة تکنی وحدها لتخلید كر أوسع العلماء 
اطلاعا ورأيا . 

إذا غضضنا النظر عن الطب الذى أقبل رشيد الدين على مه منذ زمن 
مبسكرء وعن شتی فروع المرفة الأخرى التى ترتبط بهذا ال برباط 
مباشر» وجدنا أنه أيضا لم همل دراسة الزراعة والمندسة والیتافیزیقا 
واللاهوت . وكان بحيط إحاطة تامة بكثير من الاغات » وهی : 

الفارسية والمر بية والمخولية والتركية والعبرية > ور بما الصينية أيضا .. 

الأولى من هذه اللغات لغته الورولة . 


(۱) المرجم السابق 3 ورقة۲۸۱ وحه . 
)+( سم العربية رقم ۹ .۰ ورقة ۱۹۷ ظهر . 


ات 


أما بالنسبة لامر بية » فلا يمكن أن مخامرنا شك فى معرفته بها » إذ قد 
رأيناء فما سبق أنه کلف من قبل غازان خان بكتابة جيم الكتب التی 
ينبغى كتابتها بالعر بية ؛ هذا فضلا عن أننا سارى فيا یل أنه ألف بهذه الاغة 
کتبا هامة . 

والإلمام التام بالغولية كان ضروريا ارشيد الدين » لكى يستطيع الیش 
فى حاشية السلاطين الذين جلسوا على عرش فارس فى هذه الفترة » إذ الواقم 
أن هؤلاء الأمراء كانوا يستعماون لفتهم القومية » وعلى وجه اللخصوص فى 
الحادثة . هذا إلى أن رشيد الدين كان مضطرا » کاسنری » إلى أن يقرأ 
ويفحص » بعناية تامة » الموليات والمذكرات الأخرى المكتوية باللغة 
المخولية نكا أنه هو نفسه محدثنا ۲۳ بأنه ترك عدة كتب بهذه اللفة . 

أما فما يتعلق بالتركية » فان مؤلفنا كثيرا مايتكلم عنها وبورد الكثير 
ا یتح مه الا كن عل معرقة غينة با 

وأما العيرية” » فبناك أسباب هامة تحملنا على القول بأن رشيد الدين كان. 
يعرفها .وان نستشهد هنا بهذا لطاب الذى نسب إلى رشيد الدين » وکان» 
مکتوبا بالحروف العبرية . لأنه من المكن جدا أن تكون الروف عبرية 
واللغة عربية أوفارسية . ولكننا نرى رشيد الدين فى محاجة له ضد المهود » 
يتكلم عن فقرات اقتيسها من التوراة » ويقدم لما بهذه العبارات 9 


(۱) المجموعة الرشيدية » غطوطة عرية ۳۰٩‏ ورقة ۲۱۲ ظپر - 
(۲) الجموعة الرشيدية » مخطوطة عرية ۳۰۹ ورقة ۱۱۱ وجه . 


نت ٩‏ بت 


«ستترجم هذه الفقرات إلى العربية أو إلى الفارسية تبعا لما ذا كنا سنکتب 
كتابنا بهذه اللغة وتات » وكذلك حتى يستطيع قراءتها وسماعها كل من 
لايعرفون اللغة العبرية » . ونراه فى مؤضع آخر يذ كرققرة من سفرالشکوین 
ثم يضيف قائلا۳؟ : « هذا النصالعيرى معناه ‏ إذا ترجم إلى العربية :نی 
نادم على أن خاقتهم » . ومن اليسير أن نعرف أن المؤلف يشير بتلك امل إلى 
هذه الكلات”" : :۱۳۸۵ ۱2 ل وی مكان آخر یذ کر بالمروف 
العربية كلة « يويل » ومعناها السنة اللحسين 7" : من الواضح أن هذه 
السكامة العبريه « 59330 » الستعملة فى سقر المروج ‏ » والتى مها 
الكامة الفرنسية #ااطدز » . و بعد ذلك بقليل يكتب هذه العبارة © : 
« إن كلة « عولوم » ای التى ترد فى النص العبرى للتوارة » وتفسر بمعنى 
« الأبدية » ندل » فى جميع الفقرات التى ترد فيها » إما على فترة متباعدة وإما 
على فترة قريبة . كا أنها دل أيضا على « الما » ؛ وفى التوارة کا فى جمیم 
الكتب المكتو بة بالعبرية تقابل كلة « عولام » كلا كان الأمر بصدد الا 
وحالاته الختافة . وسواء أ كانت هذه الكلمة ندل على « الأبدية » أم على 
« العا » فإنها لاتتخير» و يمسكن تفسيرها بأحد هذين العنیین على التساوی - 

)١(‏ المرجم السابق » ورقة ١١١‏ وجه. 

(۲) سفر الشکوین , إصماح ١‏ ء آية ۷ 

(۳) الخطوطة العربية رقم ۳۰۰ » ورقة ۱۱6 ظهر . 


(:) اصاح ۰ الایات ۸۱۰ ۱۱ ۰.۱۳ 
(ه) الخطوطة العرية رقم ۳۰۹ » ورقة رقم ۶ ظبر. 


وتجمع « عولام » على «عولامي » وحينئذ يكون معناها « العوالم » » 
وكثيرا ما تستعمل تلك السكلمة فى هذا المعنى » إما فى صيغة الفرد وإما فى 
صيفة الح دون أى فرق » . وف مکان آآخر يتسكلم رشيد الدين بالتفصميل 
عن العقاب الذى بوقع لدى المهود على الرأة المنهمة تجرعة الزنا » و يلاحظ 
أن مثل هذه الاو كني ف ار و ومستوعن احلقيتة » 
وأخيراً بلاحظ أن المبود يدلون على الجد بكلمة «كؤود » أى جد“ 9 
وتکنی هذه الأمثلة التى يمكننا أن نذكر منها الكثير للدلالة على أن 
رشيد الدين كان يعرف اللغة العبرية . 
أما بالنسبة لغة الصينية » فا ل أجرؤ على إصدار رأى قاطم بصددها » إذ 
يبد ولى أن الاس هنا لازال موضع شك . نعم » إن مؤلفنا كثيرا مایذکر 
كلات صبنية و یفس‌ها » کا سترى أنه استخدم التوار.يم الصينية » وأنه آدخل 
فى مموعة مؤلفانه رسالتين فى الطب كتبتا فى الأصل باللغة الصينية » ثم ترجمتا 
إلى العربية والفارسية . ولكنه مالم يذكر أنه هو صاحب هاتين الترجعتین » 
فقد يحق لنا أن فترض بأنه عهد بهما إلى شخصين صينيين ستسکلم عنهمافى 
غير هذا المكان ؛ وكانا فى بلاط غازان خان » و يعرفان الطب معرفة نامة . 


ومن بين المواهب التى جادت بها :الطبيعة على رشيد الان موهبة استوحذ 


)١(‏ المخطوطة العريبة رقم 5*ء ورقة رقم ١١١‏ وجه. 


سس ۷۹ 


عليها فى أعلى درجاتها » وأعنى بها موهبة الكتابة بسپولة لاحد هما . و محكى. 
هو قسه عن هذا الأمر مايشبه السحرات يها كتب ارسالات الى يشرح 
با أمية تمد » لم يكلفه تحريرها أ كثر من نصف ساعة"؟ إذ يقول مامعناه: 
مد ذلك بزمن ما طلب السلطان آل ايو من عماء حاشیته أن خبروه أمهما 
وق لأر » العقل آم العلل . فأجاب كل منهم با ارتآه . ثم سئلت بدوری : 
وكان السؤال شائسكا ؛ لأن هذا الموضوع لم يكن قد طرأ مخاطرى قط . وبعد 
لمظة من التفسكير » عرضت على الجلس ماقادنی إليه البحث العاجل. ولكنى 
بعد ذلك تأملت الوضوع على مهل و بقدر مانسمح لى به مشاغلى الختلفة » 
فتكائرت على الأفكار» إلى درجة ألى استطعت أن أملاً با عشرين 
ورقة من ورق بغداد فى ظرف ثلاثة أيام أو أربعة . هذا وفى غمرة الصعاب 
والشاغل العديدة التى تفرضها عل" واجبات منص » وبارغم من أنى أ نفق جل 
وقتى فى خدمة الساطان وتصريف الأمور وتحرير الرسائل من جیم الأنواع 
إلى حد أتى لا أجد من الوقت إلا لظات خاطفة » فقد عملت على الاستفادة 
من هذه الفترات القصيرة واستطعت فى ظرف آحد عشر شهرا أن أؤلف ثلاثة 
۱۳ « كتاب التوضيحات » « ومفتاح التفاسير » « والرسالة 
السلطانية » » فضلا عن عدد کبیرمن ارسائل التى تدور حول الواضیع 
الختلفة والسائل الدقيقة . ويقول رشيد الدين فى مکان آخر مامعتاه 40 
إن تحرير هذه الكتب الثلاثة لم يستغرق منه أ کثرمن عانية آشهر . 


(۱) الرجم السابق » ورقة ۲۸۹ وجه » ۲۹۱ ظهر . 
(۲) الخطوطة العريية رقم ۳۵۰ , ورقة ۱۲۱ ظهر » ۱۲۳ وجه - 


س he‏ سيم 


فلوم يكن مؤّلفنا رجلا صادقا » ولول يذ کر ابر نفسه فى مواضع عديدة 
لانجه المرء ما إلىالشك فى قوله » و ما إلى امهامه بالمبالغة بعض الثىء ؛ إذيبدو 
أن الجموعة التى يتسكلم عنها قد تتطلب سنين عديدة من التفكير المتواصل . 
ولكن مايلفت النظر أيضا أن هذه الؤلفات تسکشف فى مواضع مختلفة عن 
بعض آثار للسرعة الشديدة التى كتبت بها ؛ إذ أن المؤلف كثيرا مايعتمد على 
خياله »كا أن استدلالاته لاتبذو دابا متينة الترابط متجهة إلى نها فى خط 
ستقے . وأما أسلو به فقد يصرف عنه القارئ فى بعض الأحيان يسبب 
إطنابه . 

ويقول رشيد الدين إن هذه السهولة المارقة فى الكتابة لم تكن ديه 
موهبة طبيعية » ولكنه لا نشر رسالته ”" التى حاول فيها أن يبرهن على 
أن أمية مد صلى الله عليه وسإكانت أمرا إلاهيا وبرهانا قاطا على صدق 
رسالته » أراد الننى صلل الله عليه وسل أن از يه على تحمسه وحسن فعله » فأ نار 
بصيرته ووهيه تلك القدرة المينة على التفكير من غير عناء فى المسائل الجردة 
والتعيير عن تناج تفكيره وضوح وسرعة فائقتين . وأعتقد أنه يمكنناء 
دون أن تهم بالاسراف فى التشكك » أن نرتاب فى سبب هذه الموهبة لافی 
حقيقتها . فليس مما يستغرب أن کون رشيد الدين قد وهب عقلا واعيا 
وخيالا خصبا ء فاستطاع مع الزمن وطول التفكير أن يعتاد تحریز أفكاره » 


(۱) الخطوطة العرية رقم ۳۰٩‏ ورقة 885 وجه . 


حت أي میسن 


وأن يكون فى الفترة التى نحن بصددها قد استجمع قواه بعض الثى'» فبدأ 
بکتب قطعا متتابعة ؛ وأن يكون قد شعر فى تسه بتفتح موهبة | يكنهو 
سه على بينة من وجودها لديه . ولكن ذل ك كله لاحتاج إلى الاعتراف 
بتدخل النى لإ جاده . ومهما يكن من شىء فإن رشيد الدين يتجه إلى التأليف , 
الا ی وقت متأخر ”“ .كان مشغولا بإدارة الملكة » محصورا فى تواضعه 
الم » مقتتا بأنه لم تتوفر له الوهية والعارف الكافية التى تجعله يقتنى أثر 
الكتاب الذين يفخر بهم وطنه » فضلا عن تهيبه النقد الذى يتعرض له كل 
من تناول الق » لذلككله فضل التفكيرفى صمت . فكان لايكشف عن 
شىء من رات تفکیره إلا فى محادثاته العلبية مع السلطان أومع عدد محصور 
من الأصدقاء » حتى قام غازان خان الذى قدر مواهب مؤلفنا الحقيقية بتكايفه 
بعمل هام » وهو تأليف تاريخ للمغول . ولا كان هذا الكتاب أم مؤلفات 
رشيد الدين دون منازع » والسل الحقيق الى استحق به عرفان المصور 
اللاحقة » فا أطمع من القاری" فى أن يسمح لی بابراد بعض التفاصيل التى 
الالو من فائدة » وأن أعرض؛روابة عن المؤلف فسه إلى حد كبير؛ البواعث 
التى دفعته إلى القيام بهذا الشروع النافم » والبادی“ التى أبنى عليها محررر 
حوليات تلك الأمة الكبيرة . 

کان رشيد الدین » کا ذ کرنا » قد استحق ثقة غازان خان واحترامه إلى 


)۱( المرجع السابق » ورقة 4ه وجه . 
(۱ - جامم ) 


أقصى درجة . وكان هذا الساطان مجمع بين رجاحة العقل وسعة العارف واب 
الشديد لأمته » فاستطاع فى مدة حکه القصيرة أن يصدر فى جميع فروع 
الإدارة ‏ طائفة من النظم المكيمة المفيدة فى آن واحد . وأراد أن يكشف 
لمنول عن تاريخهم الحقيق فرسم هذا الشروع » وعمل على إخراجه من زوا 
النسيان : وذلك أنهكان يتحرق أمى » إذ برى مواطنيه وقد احدروا من 
هذه الناحية فى هوة عميقة من الل الشين » وأن أعلام طبقة قدصاروا بالنسبة 
لهذا الوضوع ثم والسوقة سواء بسواء لايعرفون من تاريخهم إلا أوهاما وأساطيره. 
وأن الأمراء والكبراء قد بعدت بهم الشقة عن مهد أسلافهم » فأصبحوا 
لایاون بأنسابهم ولامجد آبأمهم الذين اختفت أسماؤم نفسها من ذا كرة 
أبنائهم الجحودين » وأوشّكت أن تتلاثى فى ظلءات النسيان والإمال . ورأى. 
أن الغول لم يعد يحفزهم مطمح نبیل أوتمز فونه كرا وطنية مشروعة > 
ونقول مشروعة » لأنها تقوم على سلسلة من أعمال البطولة والانتصارات الحامة؛ 
3 أدرك أنهم أخذوا شيا فشيئا يستنقون دين الاو بين » ويتخذون من. 
نسائهم زوجات لم » وأنهم على وشك التلاشى فى غرة لام العديدة الى 
حيط بهم والتى زودوها بكثير من القوانين والتشريعات . وحقق » من جهة 
أخرى » من أن الفتوحات الغولية الهائلة لازال غير معروفة على حقيقتها من 
شعوب الشرق » وأن الأخبار الجافة الغامضة المتنافرة المتنائرة الت کتبت نحت. 
تأثير الاضطهاد والبغض وعلى بعد شاسم من الأما كن الت كانت مسرحا 


تاك الموادث » لاعکن أن تقدم عن هذا الوضوع إلا سلسلة من العلومات 
ناقصة غير صادقة . ومع ذلك فايس هناك فترة أخرى بمن فترات التار ري تقدم 
مثل هذه السلسلة الهائلة المتتابعة الحاقات المتلاحقة العرى من الكوارث 
التنوعة المروعة » أومثل هذه الجموعة من الفتوح التى تشبه الأساطير والتى, 
لاندانهافتوح الإسكندر وفتوح الرومان » أوهذا التجمع الغريب لضروب. 
الإفراط من كل نوع » مابين أعمال وحشية » وفظائم تثير القلب والعقل » 
تصحبهما أعمال ناصعة البطولة » وأفعال ملای بالشجاعة والرجولة والنبل > 
واتتصارات تشبه المعجزات ؛ ولاسما إذا عرفنا أن الغول كانوا حتى ذلك الين 
من أبعد الناس عن الواهب الى يتطليها الفن الحربى » پم معرفة بخدع 
الحصار . فما هو دا جرد زعم قبل خصور فى إفلم صغير من أقالم الشرق 
الأقصى » بوسع مجاله شيئا فشیتا بفضل شجاعته فى إخضاع الأقوام التى تقطن 
مجاهل بلادالتتار المترامية الأطرافءم' ينطاق كالصاعقة فيقضى على إمبراطورية 
عظيمة محكما عاهل مولع بالمرب خبير بفنونها » و يأخذ أمنع المدن التى تدافم 
عنها جوش بأسرها و يفتحها عنوة بارغم من ارتفاع أسوارها .و ری الشجاع 
جلال الدين نفسه وقد حلت به المزيمة فى موقعة منظمة على شواطی" نهر 
مكران ( مهران ) فیضطر » اسکی ينجو بحياته » أن يعبر هذا اهر سابحا » 
تأركا لانتصر نساءه وأفراد أسرته . ثم يذهب ذلك الحارب الغوارنفسه هائما 
على وجه فى فس الأقالم الى كانت من قبل تعج بكتائبه المديدة » ومن 


. ورائه عدو لايكل ؛ حتى إذا رأى أن حرام تتبعه حا حل » استسلم 
لوت يليق ام كثر مما يليق بماهل عظلم . وذلك أن جيشا يت کون 
من عشر بن ألف محارب من المغولغامربالدوران حول بحر المزر » وهی مغامرة 
لم يحاول القيام بها أحد من قبل » ول يقدم على مثلها من بعد إلا جیوش‌تیمور. 
ونی خلال عدد محصور من السنين » أصبحت آمیا كلما تقريبا نحت إمرة' 
هؤلاء الفاتمين ‏ المرهو بى الجانب . وأصبح جزء'مامن القارة الأور بية هی 
الأخرى تغطيه المرائب و یمترف بالفانحين ال مدد سادة له : وارتاع ماوك هذا 
الجزء من الما آمام غزو هذا العدو الذى عدوه أخطر من غزو إتلا ( ۸۵/12 ) » 
فسارعوا محاولون وقف العاصفة » وتحویل تجاه ذلك السيل الجارف الذىكان 
يبدو أنه لايمكن لسدود أو المواجز أن تقف فى طريقه . 

ومع ذلك فان هؤلاء الغول لم يكادوا مختاطون بالشعوب المهزومة » حتی 
تخلصوا مر وحشيتهم القديمة » وراحوا يسيرون فى طريق الحضارة مخطى 
تدر ية فقد قام چنگیز خان باعطامهم قوانين تنظ ساوکهم . وثابر أوكتاى 
على متابعة خطط والده العظيمة » وعرف كيف مجمع بين شحاعة الندی 
لقدام وفضائل الماك العظيم ویظهر فى أثناء حكه الذى لم يطل مداه » مع 
الأسف الشدید » من التسامح والسخاء مالم يكن لأحد أن ینتظر وجوده فى 
محاری مغولستان . واستطاع قو بيلاى أن يفوز بإيجاب الصینیین أتقسهم » 
يفضل صفاته النادرة ومعارفعه الواسعة وحكة حكومته البالغة . 
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هذا ء بالاختعمار » جزء صغير من الأعمال الرائعة التى يقدمها لنا تاريخ 
الغول . ولاشك أن الرء پشر شعورا قوبا » بأن مثل هذا التتابع من 
الأحداث يستحق تسجيلا زيما مفصلا » وأن مثل هذا الكتاب لامهم الغول. 
وحدم » بل بهم جميع شعوب الأرض من وجوه شتی . وهذا » إذن » ماحدا 
بغازان خان أن يقدم لاخول ارخا لوطنهم . 
وكان بعض الكتاب قد حاولوا أن يقوموا بهذا العمل » وقد أصابوا نصيبا 
من التوقيق مختاف باختلاف الأحوال . فأورد ابن الأثيرى كتابه السمى. 
« بالكامل » عرضا مختصرا لفتوح الفول ؛ ولكن التحفظ والحذر منعاه 
من التعرض ثاریم القديم » فاعتصم بالسمت التام عن فتوح جنكيزخان 
الأولى » وقنم بأن يبدأ سرده حكابة المرب الق شنا هذا الفاتم الخوف فى 
ولايات سلطان خوارزم . واقتنی ابن الفرات أثر ابن الأثير . آما جمد بن 
النسوى الذى کان يعمل کاتبا للساطان جلال الدين متكبرنى والذى ندين له 
بتار يخ جید جدا لذ السلطان » فقد حاول أن مجمع بعض التفاصيل حول السنين. 
الأولى ل چنگیزخان » ولكن هذا الكاتب المتاز كان مفعما بالبغض 
نحو أولئك الغول القساة الذي رأى عرش سيده بہار نحت شيا سلاحهم » کا 
كان نهبا للاضطراب والهالك التى كانت مهدده بها حياة الخاطرات » محاطا من 
كل جانب باللرائب وا ثار لمذابح » لاتطرق آذانه إلا آخبار الفتح وصیحات 
اليأس ؛ ولذلك كله لم يكن لديه من الوقت ولا من الرغبة ماحفزه على بذل 


الجهود والقيام بالمباحث العميقة من أجل تار يخ هؤلاء الأعداء الحوفين . ومن 
مکانت السطور القليلة التى خصصما لتارييخ الغول البدانی نحتوى على سلسلة 
من التفاصيل البتورة التى تنقصها الدقة . 

وقد جمع أحد الؤرخين الفرس ء السمى عبد الله البيضاوى » بعض 
الأخبار الخاصة بالغول وضنها کتابه الذى جمل عنوانه « نظام التوار بخ » 
ولکن هذا العمل لم يكن إلا مخطيطا سطحيا یکاد يخاو من أى تفصیل » 
وكل مانسطيع العثور عليه فيه ينحصر فى توار رخ الأحداث الرئيسية . وهناك 
مۇرخ مدقق ».وهو « علاء الان عطاء الات الجوينى » الذى شغل بعض 
لناصب المامة واستطاع بفضل رحلاته العديدة أن مجمع بعض الروايات 
الغريبة الصادقة من مهد الإمبراطورية المغولية نفسه » فاول أن مخطط تارا 
لفتوح جنكيزخان وخلفائه . ولكن هذا الكتاب ذا القيمة النادرة الذى 
امخذه كثير من المؤرخين مرشدم الوحيد » ينقصه الكثير ما بتعلق بالسنين 
الأولى لعهد جنكيزخان » إذ أن هذا المؤلف الفارسى قد هل ذكر الروايات 
الغولية الخاصة بأسلاف هذا الأمير وسابقيه »والتى تصل فى سردها حتى الأزمنة 
الأسطوربة » ولعل السبب فى ذلك أنه لم يتأت له أن جمع من هذه المادة إلا 
آخبارا شديدة الغموض غير جديرة بإثارة شوق القراء . لذلك لاجد فى تاره 
شيئا يتعاق بأصل القبائل المدولية التلفة » أو بأنساب الأمراء والرؤساء غرم 
من الشخصيات ذات المكانة الرفيعة . 


وهناك مرح آآخر عاش بعد عطاء الاك » وأخذ على عاتقه أن يكل 
كتابه » وهو عبد الله بن فضل الله الذى ألف ذلك التاریخ الشهور السى 
« بتارييخ وصاف » . ولكن هذا المؤلف | يكن قد نشر شيا فى حیاة 
غازان خان » بل کان يثابر فى عت ء على جمع مادنه وتصنیفها » و يعمل على 
ملء ذلك الوطار اميل بأسلوبه الأنيق . ولكن بالرغم من أن هذا الكتاب 
يقدم لنا تفاصيل قيمة حول الحوادث » فإننا إذا نظرنا إلى فقراته الطويلة الى 
لانكاد تنبى » وأساو به السجوع الملىء بالجازات والاستعارات الجريئة » 
.وأقتباساته العديدة من الشعر العرنى » واستطراداته التق لاجدوى منها فى 
غالب الأحيان » اتتنعنا بأن المؤلف كان حرص على لقب « الكاتب 
البليغ 6 أ كثرما حرص على لقب « المؤرخ » » وأحسسنا أن مثل هذا 
الكتاب الذى لا يستطيع فهمه إلا من ارتوی أوفر قسط من الثقافة الأدبية »> 
غير جدبر بأن يقدم للقراء من مختلف الطبقات سردا سهلا جذابا ومفيدا فى آن 
واحد . هذا فضلا عن أن المؤلف لم يحاول » کا أشرنا من قبل » أن برجم 
ببحثه إلى ماوراء الفترة التى توقف عندها عطاء الملك . 

لكل هذه الأسنباب كانت الاجة لازال ماسة إلى كتابة تاريخ 
جيد للمغول » ولا سما فما يتعلق بالأزمنة القديمة » وفتوح -تكيزخان الأولى » 
وتصنيف القبائل المغولية وتحر بر أنسابهاء وقد عقد غازان خان العزم على سد 
هذه الحاجة . ولم تسكن الادة هی التى حتاج إليها حقیق هذا الشروع ؛ بل 


N“ =‏ ده 


کان محتاج بالأحرى إلى كاتب عالم محقق ينسقها وينظمها . إذ كان يوجد فى 
سحلات الامبراطور بة الغولية فى فارس حوليات مکتو بة باللغة امغولية » وفبها 
تذ کر حوادث التاريخ الوطنى الرئيسية والروایات الختلفة » سواء ‏ كانت 
حقيقية أم زائفة » وكلها تروی بشیء من البسط » إن قلیلا وإن كثيراء ول 
يكن قد أتيح لكاتب حت الان أن يستفيد من هذه الا وراف ال 
تکون عدة کراسات غير منظامة تنظما حسنا » و إن كانت نحتوى على كثير 
من المعاومات ذات القيمة العايا . 

هذا إلى أن الأسر المغولية الكبيرة كانت محتفظ ببعض الوثائق اللقيقية». 
وقوائم الأنساب المتصلة بعض الشیء» والروايات التی مختلط فبها التار ييخ العام 
بالتاريخ انلاص » وهذه هی الادع الحقيقية الت كان لابد من استتخدامها" 
لكتابة تاريخ مفصل للامبراطور بة الغؤلية . وكان غازان خان شديد الولعم ' 
أن يضيف امه إلى هذا الشروع الذى جع بين الفائدة العامية والتار يمخية فى 
آن واحد . هذا إلى أن ذلك الأمير اراجح العق لكان لا جهل أنه لم يكن. 
للمغول أن بوهموا أنفسهم بأنهم سيظلون سادة الفرس » وكان حس جيدا أنه 
لايد للشعوب الذلو بة أن تطرد الفأنحين إن عاجلا وإن جلا ؛ أو أن أولئك. 
الفاتمين الذين يضطرم وضعهم إلى الزواج من نساء فارسيات » والذين أخذوا 
مخضعون بدورم لسيطرة المتعة والبذخ > وراحوا يعتنقون الدين الابلای. 
بالتدريج» لابد للم أن يفقدوا شا فشيئا طابعهم الأجنى وقسوتهم وشجاعتهم 


الباسلة » وأن بنتهوا بأتخاذ اللغة الفارسية بدلا من لغتهم . وف النهابة كان من 
لفروض أنه لابد أن يأتى بوم تعصف فيه الأطماع بقوانين الملكة » ويسعى 
التنافسون الطامعوت إلى التنازع على العرش بقوة السلاح » وتترق 
الإمبراطور بة فى تيار جارف من فظائع المرب الأهلية . و إذا تأنى لمثل تلك 
النبوءات أن تتحةق » فن الواضح » فى هذه الظروف » أن تهمل الوثائق 
.التار مخية الحفوظة فى السحلات العامة واتماصة » كا لوكانت أوراقا عدعة 
الفم ء وتصبح فريسة انود الأرض وب النار . فکان الماھل العظے يقول ۱ 
فى نفسه إنه ليس هناك إلا طريقة واحدة لنع مايترتب على تلك الكارثة 
المتومة من ناج مفزعة» و إنه يجب استخلاص أصدق ماتمتوى عايه هذه 
الادة خاصا بأصل التار يخ المغولى » وترتيبه فى صورة حوليات تسکتب بالفسة 
الفارسية » کون قصة مفصلة صادقة تنقل إلى الحلف تلك الأعمال الجليلة 
التی قام بها جنكيز خان وأسلافه وخلفاژه . ول يتردد السلطان فى اختيار 
الکانب الذى وليه هذه الثقة الغالية والتقدير الکبیر» فانجه إلى رشيد الدين. 
وعهد إليه بفرز السجلات » وجمع الحقائق التاريخية ورتیها ترتيبا زمنيا» 
و بأن يضيف لها کل مايستطيع اوضول إليه فى مؤلفات الثقفین أوى 
آحادینهم » إذاكان هؤلاء قد عنوا بالبحث فى تار يخ الغول . فأقبل الوزير 
٠‏ على تحقيق الالتزامات التى ألقاها مليكه على عاتقه بكل نزاهة ودقة . وكان 
يقبل على هذا العمل بهمة تدعو إلى الاجاب حقا »بارخ من اشتفاله ام 
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هام العديدة التى تتطلبها إدارة إمبراطور بة عظيمة . إذ يذ كر دولت شاد“ 
روابة عن رشيد الدين نفسه » أنه لم يكن يعمل فى هذا الكتاب إلا بسد 
صلاة الفجر من كل بوم حتى شروق الشمس » حيث إن شئون الدولة كانت 
تستغرق منه كل أوقاته الأخرى . 
كان كتاب التار ريخ قد قارب تمامه حين وافت غازان خان منيته فى سنة 
۱۳۰۳ , وخلفه عل المرش آخوه RLS‏ خدا بنده 6. 
و یکتف هذا العاهل بإظهار رضائه التام عن انلطة التی وضعت للكتاب » 
والطريقة التى غذت بها » حتی أصدر إليه الأمر بمراجعته لراجعة الأخيرة » بل 
طاب إليه أيضا أن يكتب عرضا عاما كاملا بقدر الإمكان لتارريخ جميع الشعوب 
التىعرفها الغول » ويضيف إليه وصفا مفصلا لكل شعوب الأرض » وأنيلحق 
هذين العملين بكتاب تاريخ الفول ليكونا تكلة له » وليقيحا فى نفسن الوقت 
میم طبقات القراء فرصة الاطلاع على معاومات منوعة ومتينة فى آن واحد . 
وقبل رشيد الدين أيضا أن يقوم بهذا العمل الضغم الذى قد ميف أعظم 
الكتاب كدا ومثابرة . ول تمض سنوات حتى كان قد اہی من مېمته » 
لأننا نعرف أن الكتا ب كله كان قد تم فى سنة ۱۳۱۱-۱۳۱۰۷۱۰ تحريرا 
ونستخا وتجليدا » وأودع مكتبة المسحد الذى كان رشيد الدين قد بناه فى مدينة 
تبريذ. ولسكننا من جهة أخرى » نمم من مؤلف كتاب « تار يخوصاف »° 


(۱) تذاكرة الشعراء ‏ مخطوطة فارسية رقم ۲۰۰ » ورقة ۸۳ ظهر . 
(؟) الخطوطة » ورقة 4۲۷ ظبر . 


أن مؤلفنا قد واصل عمله حتى سنة ۱۳۱۳-۱۳۱۲/۷۱۲ . غير أنه من الحتمل 
ألا يكون هذا امبر يمنى غير الجزء الخاص بتار يخ ألجايتو أو خدا بنده . 
ناون روا الي ا أن تاريخ المند الذى يكوّن جزءا من‌هذا 
لایخ الضخم قد تم تأليفا فى سنة ۱۳۰-۱۳۰۳/۷۰۳ » أى فى نفس السنة 
ال كله فيها العاهل الجديد بهذا النوع من البحث . وسمى الكتاب بأ كله 
« جامع القوا رييخ » . وكان الجلد الأول منه الذى مكن اعتباره علا منفصلاء 
قد سمی « تاريخ غازائى ‏ بام السلطان الذى ألف تحت رعايته وأهدى إليه . 
قد عبر رشيد الدين عن عمله فقال مامعناه ©© : أستطيع أن أشهد لنفسى يأنى 
لم أدخر أى احتياط أو جهد فى تحرى القيقة والامتناع عن كتابة كل ماهو 
زائف أو مشكوك فيه . وقد اقتبست » دون أى تنیبر ماانطوت عليه أصدق 
الوثائق الخاصة بكل شعب » والروايات التى حازت أحسن التقدير »والمعاومات 
التي استقيتها من أعل الرجال نی کل قطر . وفتشت کتب الؤرخين ورجال 
الأنساب . وحققت هحاء اسم كل أمة وكل قبيلة . ثم رتبت لوا لت جمعتها 
على نظام منهجی ل يتبعه أحد قبل » ومرن شأنة أن يسر تناوله على 
جيع قرائه 6. 

ویس لى أن أذكر شيئا أ كثر من ذلك عن مؤلف رشيد الاين 


(۱) خطوطة المكتبة اللكية بيرلين ء ورقة ۱۸۲ ظهر . 
(؟) الخماوطة العربية رقم ۲ ورقة ۱۳۵ وه ء ٤‏ ظهر . 


التار عى » إذ أن مقدمة الؤلف فسها تعرض خطة الكتاب وطريقته 
والدوافع التى أدت إلى تأليفه » وسنثبت فيا بل محتواها : 

كتاب جامع التواريخ يشتمل على أربعة مجلدات : الجادة الأولى الى 
تسى بتاريخ غازان تشتمل “على قواعد وديباجة وفصول فى شرح أحوال 
بدايات ظهور الأقوام الأثراك » وتصداد قبائلهم » وذکر الملوك واعلواتين 
والأمراء المعتبرين من كل قوم مهم » ماضين أو باقين > وشرح أمكنة كل 
طائفة منهم » وذكر تواريخ آجداد چنگیز خان » وذكر وار يخه » و كر 
أولاده وأحفاده المستولين على أ كثر الأقالم إلى تاريخ دولة سلطان الإسلام 
ألجايتو خاد اللہ ملكه ( وسيأتى ذلك فى الجلد الثانى ) » وذکر خواتي کل 
منهم وذ كر أولادم وشعب أنسابهم ؟ وذ کر توار بخ الخلفاء وموك والسلاطين 
والأتابكة الذين كانوا فى عصرم ؛ وذکر الحوادث والنوادر الواقعة فى عهد ٠‏ 
كل منهم » وذكر الأخلاق الجيدة والشي الرضية المنسوبة إلى كل منهم . 

الجارة الثانية تشتمل على ديباجة وشرح تار يخ سلطان الإسلام ألجايتو » 
خلد الله ذكره » مرن لدن ولادته إلى بومنا هذا » على وجه يلحق بذلك 
الكتاب تاريخ دور سلطتته الدة بوما فيوما » وذ کر حمل توا بخ الأنبياء 
واعخلفاء والسلاطين وماوك العالم من ظهور آدم عايه السلام إلى الان ؟ ومفصل. 
تواريخ أقوام لالم التى لم تسكن نسختها إلى الآن فى هذه الولايات » وان 
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تقلناها نحن من كتبهم ؛ وذ كر توار يخ أهل الكتاب من الیهود والنصارى» 
وذ كر توار يخ السلاطين الاضية واللوك العتبرن من تلك المالك » وذ كر 
تاريخ اللاحدة » إلى غير ذلك من الفوائد . 
امن الثالثة تشتمل على ديباجة » وتفصيل شعب الأأنبياء واماوك والخلفاء 

والتبائل والأقوام والصحابة من لدن عمد آدم إلى آخر خلفاء بنى العباس ؛ 
وأنساب أجداد جنكيز خان وقبانلپم ؟ وأوضاع طبقات القياصرة وغيرم من 
۱ ماوك النصارى وأمعائهم ومدة ملكهم بموجب ماورد فى کتب أولئك الأقوام 
وتوار خیم على وضع غريب وترتيب قريب اخترعه السنف المذ كور غفر 
الله له وأعز أتصاره . 

اد ارابة تشتمل على ديباجة» وتفصيل حدود الق السبعة وولايات 
مالك العالم وكيفية أوضاع معظم البلاد ومواقم كل متها من البحار والبطاح 
والأوددة الواطثة والجبال الشاهقة الشهورة الواقعة فى لالم والمالك والولايات» 
باعتبار أطوال البلاد وعروضها الموضوعة فى الكتب؛ و بعد تحقيقها واستعلامها 
من أرباب اللبرة وأصعاب العيان » محیث لايكون بين ماوضعناه وبين ماهو 
فى الواقم تفاوت . وقد ذکرنا أيضا فيه منازل البريد ( اليامات ) وتصو برکل 
منبا» على ضوابط اخترعها الصنف ضاعف الله اقتداره . 

*# و 2 


اتبعت هنا ترتبب الكتاب على النحو الذی ذ کره رشید الدين نفسه . 


ومع ذلك ؛ فی أعترف بأنه لايذ كر فى القدمة التى فى أول تاريخه وفى عدة 
فقرات أخرى من الكتاب إلا ثلاث مجادات » لأنه هنا يحم فى مجادة 
واحدة كل ماف ال جلدتين الثانية والثالثة » ولكن لأكان حجم هذه ال جلرة 
مسرفا فى الضخامة » ولایتناسب مع حجم اجادتین الأخريين » فقد استحسن 
أن يقسمها إلى مجلدتين متساویتی الحجم تقر يبا . وهذا التقسے هو الذى 
اعتمده حينا أصبح ثبت كتبه كاملا . 


# 4 و 

لست فى حاجة إلى إطالة الكلام لإثبات مالکتاب رشيد الدين من 
أهية » فإن هذا الكتاب الفائق الذى آلف فى خير الظروف ملاءمة» واعتمد 
على وسائ ل لم تتوفر لأ ىكات ب آخر» یتدم إلى شعوب آسیا للدرة الأولى منهاجا 
٠‏ كاملا ریخ وال جغرافية العاليين . لختى هذه ال التى تتكلم عنها لم یکن 
هذان الممان قد وصلا إلى درجة التقدم الت ىكا نت تنتظر هما . وذلك لأن. 
العرب والفرس کا نوا قد تعودوا على نسبة کل شىء إلى اشم » والانسیاق. 
وراء عواطفهم الوطنية التطرفة » واحتقار التعصبين منهم لكل مالم ين 
إسلاميا » ولذلك لم يظهروا عناية تذ کر بالشعوب الأجنبية ول يروا أنهم 
يستحقون بضع صفحات من كتب التار يخ إلا بکل مشقة . وإذا اتفق لأحد 
مرشیهم أن يذ كر بعض التفاصيل عن اند والصين والترك و بعض الم 
الأور بية إظهارا لسعة عامه » فانه كان يستق آخباره م نأردأ الصادر » ولايعتمد 
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إلا على روايات زائفة وحكايات شعبية » فيصبح تارمخه نسجا من الأساطير 
وضروب التناقض والأخطاء الزمنية الصارخة . ول تكن الؤلفات انخاصة 
بالجغرافية أحسن حالا من تلك » إذ لا يكاد المؤلف الجغرانى یتجاوز حدود بلاد 
العرب وفارس وبعض الاقالم الجاورة » حتى يدخل فى ميدان الأساطير. فهنلك 
الكثير من اللاحظات غير الدقيقة والظواهر الغريبة التى لايقباما عقل وتلا 
كتب الجغرافية الفلعكية » و يتناقلها مؤلفون من ذوى المكانة السامية والعقل 
اراجح » ومن ثم كان من شأنها أن نشيم أشنم الأخطاء مع إلباسها لباس 
المحقائق » بل مما يلفت النظر » أن معرفة الناس بآسيا العليا فى القرن الثامن, 
المجرىكانت أقل منها فى القرن الرابع » ففى هذه الفقرة ظب ركاتب عرب 
امه المسعودى » وكان ذا عقل راجح ومعارف عميقة » فال بلاد الشرق كلها 
تقريبا » واستطاع أن يضمن کتابه معاومات مادقة وقيمة فى آن واحد عن. 
الجغرافية والتاريخ » والتاريخ الطبیعی جميع فروعه. 
ولكن بارع غم من أن هذا الكانب القدير قد جع بين التوفيق فى نحرى. 
الصدق وموهبة الملاحظة » وبلرغم من حرصه الشديد على تفنيد الأقوال الزائفة 
التی أثى بها سابقود» فان كتابانه لم يكن له الأثر ولا السلطان اللذين تستحقهما. 
ار الناس من بمده يتداولون نفس الأخطاء التى أظهر لهم شناعتب 
العقلية . ولاینبنیی أن ندهش لذلك » إذا عرفنا أن خيال الشرقيين الوثاب. 


كان ىكل العصور يركن إلى الغرائب الزائفة البراقة أ كثرمما يركن إلى 
قيقة العارية ( . ۱ 
نستطیع بعد هذه الملاحظات التی أوردناها حول حالة المغرافية والتار يخ 
فى عصر رشید الدين » أن نفیم دون مشقة مقدار الحدمات التی آداها هذا 
المؤلف لمعاصربه » حين قدم لم تلك الوحة الضخمة المشتملة على التاریخ 
الصحیح والوصف الصادق میم البلاد المعروفة حتى ذلك المين. فهذا المؤلف 
جمم بين سعة المعارف التى لاحد لما » وحاسة التقد المستنيرة : و يستعيض عن 
لأخبار. الأسطورية الت كانت ثمرة الجهل والسذاجة بأخبار أصاية صادقة» 
ولذلك يحب أن حرص على قراءته بشغف كل أوائك الذين يرغبون فى محصيل 
للنازق اللقة » و یفضاون ذهب للقيقة علی بریق الفرائب رالا خطاء . 

٠‏ وذا كان فى وسعالعرب والفرس والغول‌آن مجدوا ىمؤلف رشيد الدين 
منبعا فياضا لأقوم الوثائق » فإننا أيضا نستطيع أن نغترف منه طائفة كبيرة من 
امعاومات التى لامجدها فى سواه . ففیه مواضع عديدة تستطيع أن تلق ال کثبر 
من الضوء على تار يح بعض البلاد الشرقية التى لاتزال معرفتنا بها على جانب 
صكبير من النقص . ومن أمثلة ذلك تارج الم التركية الفصل » ولاسما 
تاريخ « الإيغور بين » الذى استمده رشيد الدين من سجلات هذه الام 

(۱) الإسراف هنا واضح » حسينا أنه ذ كر المسعودى لقلل من المغالاة فى حكنه .ونحن 
نكر مع المسعودى كتابا من أمثال ابن حوقل والقدمى وابیروی والبهق ۰ م رحلة من 
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نفسها » تلك السجلات التى حیل علیها فى كثير من المواضع . ولكن لعل أم, 
مافى الكتاب هو الجزء الرابع الذى يدور كله حول المسائل الجترافية» والذى. 
يكفل لنا أن حدد أفكار نا حول عدد لاحصی من النقط الخامضة . وهو بوضح. 
لناكثيرا من الصعوبات التى لأنزال حت الأرف وستظل زمنا طويلا من, 
المثا کل المستعصية المل ؛ وذلك لأنه من الملاحظ أن الأقالم ال کان فى 
طوق رشيد الدين أن يستق عنها أصدق الماومات » هى بالذات تلك 
الم التی لانكاد نعرف عنها شيئا على الإطلاق . وأعنى هذه الأقالم الرقعة 
الشاسعة من الأرضين التى تبدأ من بحر انلزر متدة حتى الأطراف الشرقية 
لفارس ؛ وتشمل كل وسط آسیا حتی حدود الصين . 

فكل هذه البلاد كانت فى ذلك این تكون جزءا من إمبراطورية 
السلاطين المغول ء تحتلها حامياتهم » وبحكهاء ولانهم وجو بها من جميع جهانما 
رجال البريد الذين يحملون أوامرم بصفة دابمة ؛ فلم يعدم مؤلفنا أن يمد الوسيلة " 
لوصفها دق وصف وأصدقه . وقد شعن وصنه الكثير من الملاحظات القيمة 
حول مواقع المدن » وطبيعة ا جو ء وغلات الا رض » وعادات السكان الذین, 
يقطنون هذا الجزء من الاارض الذى لم يطرق بابه أحد السأنحين . فك من 
فائدة جايلة عکننا » مثلا » أن جنها من معرفة أما كن محطات البريد الق 
کانت منتشرة فى الإمبراطورية الفواية وتتتابع على مسافات متساوية من 
بغداد حتى خان باليغ التى تدعى اليوم «يكنيك» ! إذ أصبح من المکن أن 

( ۷ - جامع التواريخ ) 


يدم لنا وصفه لهذا الطريق ‏ عن كيفية الوصول إلى داخل آسیا - معلومات 
كاملة تفوق فى تقنها كل مانستطيع الحصول عليه فى كتب التار يخ وا جغرافيا؟؛ 
وانلك لاأجدنى آحرج عن القول بأنه رماكان خسارتنا من فقدان كتاب 
رشيد الدين تفوق خسارتنا من فقدان أى كتاب غيره من الكتب الشرقية 
«التى لم تصل إلينا . 

كثيرا ماترى المؤرخين الفرس برجعون إلى مؤلفنا » نحت اسم « جامع 
التوارريخ » 7" أو« جامع أعظم » ”© أحيانا » أونحت اسم « جامع 


رشیدی » ۳ أو « جامع التواريخ رشيدى  »‏ أحيانا أخرى . 


قد يتساءل الرء كيف تأفى ارشید الدين أن یتتبی فى بضع سنين من 
مثل هذا الؤلف الذى يبدو أنه كان جديرا باستغراق حياة أعظم الكتاب 
جدا ونشاطا . والواقع أنه قد توفرت لولفتا » كا رأينا » مساعدات لم تكن 
التتوفر لأى شخص غيره » فضلا عن سعة العارف الت کان يتح بها » بادى* 
ذى بدء » واستطاعته السكتابة سمهولة قل أن بدانیه فا أحد . ققد رأينا أن 
)١(‏ خوندمير » حبيب السير » جلد ۳ » ورقة 4 وجه » حيدر الوازی ( الخطوطة 
الفارسية بمكتبة برلين الملكية ) ورقة ۵۸٩‏ ظبر » ۰٩۷‏ ظهر » 
(؟) حبیب السير » جلد ” » ورقة ا وجه . 
(؟) الرجع السابق » ورقة ۲ وجهء و ۵۲ وجه » ۳ ظبر وغيرها , حيدر 


«الرازى » ورقة ۰۸۰ ظهبر » ۰۸۸ ظبر » ۱۸۳ وجه » وغيرها . 
(4) حبيب السير » لد ۳ » ورقة ۷ ظهر . 


موطنه ؟ ولذلك كان عمل رشيد الدبن ينحصر » بالنسبة لبعض أجزاء ها 
«الكتاب » فى أن يتناول بالترتبب والإيجاز والتحر ر تلك للذ كرات العديدة 
الى وجدها نحت يده » والتىكانت رة لمهود جحفل من الباحثين .٠‏ . 
ولكن قد يقول قائل : هل رجع رشيد الدين حقا إلى الوثائق التارخية 
لك الشعوب الأجنبية ؟ ثم ألا يمكن أن يسكون كل ماذکره فی مقدمته 
عن هذا الوضوع مجرد افتراء من محتال حاذق لم يقم إلا يجمع سي" لیمض 
'للعاومات التى أوردها سابقوه فى مؤلفاتهم » وأراد أن يستغل حسن نية قرائه » 
فادعی طم أنه جاءم معاومات جذيدة کل الجدة استقاها من مصادر غير 
.معروفة ؟ ولبس عندى إلا جواب واحد على هذا الاعتراض : يذ كر كاتب 
.معاصر لرشيد الدبن ٩۳‏ أن هذا ( رشيد الدين ) لما أراد أن يكتب تارا ' 
الخطاى » استقدم عالمين صينيين » كانا فى حاشية ألجايتو» أحدها سمى 
« ليتتتجى » والآخر «مکسوام » . وكانا كلاها على عل بالطب والفلك 
«التاریخ » وقد أحضرا معهما عدة کتب تبحث فى هذه العلوم الختلفة . وقد 
أ کدا للوزیر أن هناك کتابا» من بين جميع الكتب التى تعالم تاريخ 
خطاى » يتمتع بشهر كبيرة ويعرف بالصدق التام » وآن هذا الكتاب الذى 
يضم أسماء اللوك وحياتهم بأوسع تفصيل قد قام بتأليفه بالاشتراك فيا بينهم 
ثلاثة علماء #تازون من اللامات المتخصصين : الأول یسی ( فوهين ) من 
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لدم وه دا 


مدينة « ای جان چیو » والثالی ( فنچو ) من مدينة « كن چیو » والثالث. 
( شيخون ) من مدينة « لاؤوكين » ؛ وأخبراه يأن هذا الکتاب الستقی من, 
الصادر التار خية القديمة قد قام بمراجعته وتنقیحه جميع علماء المملكة بكل 
عناية » وقرروا بالإجماع أنه يطابق الوثائق الأصلية كل المطابقة ولا يضم شيئاا 
مشک وکا فى صمته . و بعد أن قام أحد الأدباء بمراجمته مرة أخرى » قرر أنه. 
جدير بالطباعة على الطريقة المروفة فى البلد . وإذا كان هذا هو الكتاب. 
الذى استرشد به رشيد الدين فى حربره لتاريخ الصين » فان نشعر تماما بان 
م يكن فى طوقه أن برجم إلى خير منه - 

وإذا كان قد بذل کل تلك العناية من أجل جزء من أجزاء كتابه » 
فقد حق عاينا الاعتقاد بأته بالنسبة للاأجزاء الأخرى لم يدخر أى وسم فى. 
سبيل الحصول على خير الواد . ۱ ۱ 
هذا إلى أن لدينا الآن ال جرء الأول من كتاب رشيد الذین » وهو له 
اتماص بتاريخ المغول » ونستطيع أن نشهد له بأنه كتاب متاز حقق فيه. 
مؤلفه کل ماوعد به » و يانه الكتاب الوحيد الذى نستطيع العثور فيه على ' 
أصدق العلومات عن حياة ج گزخان وشلفائه وعن عبودم ب 

ولكن يخطر لناهنا سؤال بحب حله » وهو : هل الأجزاء الثلاثة 
الأخرى التى سكل تار بخ رشيد الدين قد ضاعت دون أمل فى المثور علیها» 
أم صح أن تأمل فى العثور علها بإحدى. مكاتب الشرق ؟ الواقع أأننا 


سل ۰۱ - 


لانستطيع إصدار جواب الى على هذا السوءال » ولكن قد لانكون 
مخطئين ذا ملنا إلى الاعتقاد بأن البحث الذى يمكن بذله فى هذا الصدد قد 
لابكلل بأى تجاح » وأن هذه الجلدات الثلاث ۸ يبق لها وجود من 
.زمن طويل.. 

1 أ كد أجد بين المؤرخين الشرقيين الذبن كتبوا بعد رشيد الدين 
والذين رجعت هم من يشير إلى أى من اجات الثلاث الأخيرة لكتاب 
« جامع التوار يخ » . واذا كان حاجى خايفة قد كر عن هذا الكتاب 
ملاحظة سطحية بعض الشی" نی كتابه عن الؤلفات العربية والتركية والفارسية » 
فييدو أنه لم بر منه إلا الجزء اتماص بتاريخ الفول على أحسن تقدیر . إذ لو 
أنه عرف الأجزاء الأخرى » ولا سيا الجزء الرابع » حرص على الاستفادة 
منها فى كتابه الجثرافى العروف باسم « جهان نما » : ولکنه لم يذ كرها فى 
هذا الكتاب مرة واحدة . کا أن « أو الحادى بها در » الذى اعتمد على 
كتاب رشيد الاين كل الاعیاد ۲۳ وأخذ عنه بوجه خاص کل ما يتعلق 
بالقبائل التركية والغولية الختلفة » لايذكر كلة واحدة غير موجودة فى الجلد 
الذى بين أيدينا . 

ولست أتكلم هناعن مولنی العرب » وان لم يكن من لمكن 
الاحتجاج حابم بالغة الفارسية » إذ أن كتاب رشيد الدين » كا سنری فيا 


سس و سيب سس 
Histoire généalogique des Tatars )۱(‏ س ۵-۳ 


نت ۱۰۲ 


بعد »كان قد کتب بالفارسية والعربية فى آن واحد . ولكن ما لايمكن. 
تعليله ألا برد أى ذکر لا جزاء الأخيرة من جامع التواريخ فى أى کتاب. 
من كتب الفرس الذين لاتوجد بالنسبة إلمهم حت هذه العلة . فبرخوند. 
وخوندمير اللذان يكثران من النقل عن هذا الكتاب فى كل مايذ كرانه 
عن الفول » لم تكن لتفوتهما الاستفادة من الأجزاء الأخرى » لوكا نت بين. 
أيديهما حقيقة . وأا أعرف جيدا أن ميرخوند قد شل فقرات برمتها عن. 
رشيد الدين دون أن يتنازل بذ کر اسمه مرة واحدة » ولكن خوندمير الذى. 
كثيرا ماينقل عن مؤلفنا فى كتابه المسمى « حبيب السير » » ولا مهمل مطلقا' 
إرجاع تلك القتبسات إلى المصدر النقولة عنه » لم يكن ليقتصر على الاستفادة 
منه بالنسبة لم يتعلق بالفول فقط » بل کان لابد له أن یذ کر اسم رشيد ای 
فى مواضع أخرى من كتابه » ولا سيا فى الأوصاف الجغرافية اللجقة يه » 
ولكنا لاجد له أثرا فى تلك المواضع . و يتسكلم ابن مسعود "© عن کتاب. 
رشيد الدين » فيقرر أنه الصدر المقيق الذى عکن لمورح أن الستمل منه 
امعاومات الدقيقة حول فروع أسرة جتكيزخان الختلفة » ولكنه لايذكر اسمه 
فى الأجزاء الأخرى من تاره مرة واحدة » ما يدل على أنه لم يكن يعرف. 
شيئا عن الأجزاء الثلاثة الا خيرة من « جامع التواريخ » . وأخيرا لما آمر 
رخشاه بن تيمورلنك با کال تاريخ رشيد الدین ۳ » قام انب مجهول بکنابة 


(۱) تعليقات على الخطوطات وختارات منها Notices et extraits des‏ 
Manuscrits‏ »لد ۲ »)ص ۳۸۵ . 
(؟) الخطوطة العرية رقم ۸ ورقة مهمه ظهر . 


o‏ يم 


ملحق له لازال تحث أيدينا » ویتضمن حياة السلطانين أل جايتو وألى سعيد - 
فاوکان كتاب مؤلفنا موجودا بكاله فى هذا العهد» لكان من العبث كتابة 
ناريخ للياة ألجايتو» إذ أن رشيد الددنكان قد کتب هذا التار يخ نوما بيوم 
وبکل تفصيل > ومن ا جلد الثانى من كتابه ؛ ولا كان قد عاش بعد هذا 
السلطان زمنا ما » فقد- کان لديه من الوقت مایسمح له بتنقيح هذا المزء من. 
كتابه تنقيحا مهائیا . 

ولكن فى أى فترة اختفت الأجزاء الأخيرة من جامع التوار يخ ؟ لقد 
ذكرنافها سبق أنه لما مات رشيد الدين » أسادت إلى اهب والساب الضاحية 
ال كان قد أمر يبنائها فى مدينة تبريز وأطلق عليها امه » وحن نعم أن فسخ 
هذا الکتاب الأصلية كانت مودعة فى مدرسة هذه الضاحية . فن امک 
إذن أن کون تلك الخطوطات قد هلكت فى هذه الناسبة » ما بسبب. 
إمعان أعدائه فى الانتقام منه » وإما سیب الفوضی التى تصحب أعمال السلب. ٠‏ 
عادة . ومن جهة أخرى كان هذا المؤرخ »كا سارى فيا بعد » قد أوقف مبافا' 
ضخا من أجل إخراج نسخة من مؤلفاته كل عام » ولا كان الأعيانت العقار ية 
لتق حبس رشيد الدين دخابا على الإنفاق على الدرسة قد ضمت إلى أملاك 
السلطان » فقد كف عن تنفيذ إرادة الواقف » وتعذر نسخ الكتب ؛ هذا 
إلى أن أبا سید الى خلف الجايت ولم يكن مولع بالآداب ولع أبيه وعمه بها - 
كا أن الإمبراطورية الغولية فى فارس قد مزقتها الحروب الداخلية بعد موت 


ع س 


:أبى سعيد » وجرت لها امراب . ول تكن هذه الظروف مواتية للاتجاه إلى 

إجراء حوث فى التارريخ وال مغرافية . وأخيراً نحن نعل أن رشيد اللدين » بارخ 
من فضائلة وخدماتة » قد مات ضحية قد أعدائه الذين ل يقنعوا باستصدار 
الح عليه بالموت » بل دأنوا على وصه بأحط الاتهامات التی تسىء إلى معته 
لدی رعایا الإمبراطورية جیما ولا سما السلین متهم . و بالرغم من أن أسف 
العاهل فيا بعد کان کافیا لإظبار براءة الوزیر » فان الأفكار السيئة التى 
وقرت فى أذهان الناس عنه »كانت قد اتخذت ها جذورا عميقة يصعب 
نتزاعبا . ققد وقعت الواقعة » وأصبح الناس ينظرون إلى رشيد الدين نظرتهم 
إلى الجرمين » لأنه نکب ؛ وف هذه المال يمكننا أن حدس بأن كتب 
رشيد الدين قد ثملتها اللعنة التى حلت بمؤلفها » وأن الريب الذى أحاط بها » 
لم يلبث أن سبب ضياعها التام . 


لاشك أن هذه كلها حجج وجبهة » ومع ذلك فن المکن معارضتها 
حجج أخرى لا تقل عنها وجهاهة وتحملنا على الاعتقاد بأن الكتب التار خية 
اتی تركها مؤلفنالم تفقد إلى الأبد . فإن هذا الكاتب »کا سارى فيا بعد » 
كان قد أوصى فى وثيقة صر بحة بأن تنسخ فى كل عام نسخ من كتبه التار مخية 
والدينية » وحبس على هذا الأمر حبوسا ضخمة حرم استخدامها لغير هذا 
الوجه . وحن نبل أن رشيد الدين قد عاش بعد هذه الوقفية بای سنوات »أنه 


كان يشغل فى هذه الفترة النصب الأول فى الامبراطورية » ويمكننا أن 


ست و د 


يَأ كد من أن أو آمره كانت طوال تلك الفترة تتفذ بکل دقة » وإذن 
فلابد أن يكون قد وجد فى وقت موته نخ عديدة ميحة مرن تاره » 
فضلاعن النسيخ الأخرى اتی لابد أن يكون بعض انلواص قد قاموا بهاء 
ما رغبة فى العم وإما تقربا إلى الوزير . ومن جهة أخرى » نعرف أن غياث 
الدين قد شغل النصب الرفيع الذى شغله أبوه من قبل » ولاشك فى أنه لم 
مهمل تنفيذ الرغبات التى أظبرها ذلك الرجل الجايل ءوهی‌نشر المعرفة بمؤلفاته 
الأدبية التى تعتبر شرفا كبيرا للا سرة . ولذا لاستير صمت الكتاب الذين 
تقدم ذكرم ليلا قاطما » والواقع أن حاجى خليفة حيما آرادآن يقوم بتأليف 
كتابه عن الكتب التاريخية لم يستطم أن يطلع إلا على الكتب التى وجدها 
فى القسطنطينية فى ذلك این . ۱ 

فى اوقت الذ ی کتب فيه مؤلفنا كتابه كان افلاف الربر والحرب 
العوان يسودان بين سلاطين مصر الماليك والأمراء الغولیین فى فارس » وإذا 
| تكن هذه المال قد أدت إلى انقطاع الاتصال انقطاما تما بنهذه الأقايم 
من جهة » وبين مصر والشام من جهة أخرى » فإنها على الأقل أدت إلى 
إضعافه وندرته طوال هذه الفترة وبعدها بزمن طويل . ومن ثم يمكننا أن 
ندرك بسهولة أن یکون. إرسال امخطوطات الخصصة للمكاتب العامة فى 
إمبراطور بة اليك قد توقف أوأجل لأمد طويلفى هذه الفترة . 


۰۹ د 


كت ب كتابه فى مدينة هراة » ل يطلعوا على الأجزاءالأخيرةمن جاممالتوار مخ 
فليس معنى ذلك » فما أعتقد » أن هذه الكتب | تسكن موجودة فى تلك 
العاكمة » إذ ر يعأكان لدى هؤلاء الؤرخين وثائق أخرى » فا بېتموا كثيرا' 
باستخراج بض الكتي الدفونة فى تراب إحدى الدارس أو أحد الساجد ». 
وقد لا نحد عسرا فى الاعتقاد بأنه إذا كان سلاطين خوارزم الذين کان حظهم, . 
من التعلبم قليلا على وجه العموم » قد أودعوا مكاتبهم العامة تاريخ الغمول 
الذى بعتبر وثيقة وطنية بالنسبة إلمهم » فإنهم أهماواأن يضيفوا إليهبقية جلدات 
الكتاب» لأنها لانمت إلى تاريخ الغول بصلة قريبة . والواقع أن الؤرخ. 
الفارسى حيدر الرازى الذى كتب فى القرن السابع عشر قد ذ كر أ كثر من 
مرة کتاب « جامع التوار يخ » بصدد حوادث بعيدة عن الغول ۳ ما 
يدل على أنه كان نحت يده بضع جلدات من الكتاب المذ كور : وف النهاية. 
نيحد لدينا دليلا قاطعا فى هذا الصدد » إذ أنه وجد فى حوزتنا کتاب محرر 
بالفارسية لمؤلف مجهول يحتوى على تاريخ عام يبدأ من فجر اللليقة ویتتبی 
بالنى محد 7" . ويخبرنا مؤلفه الذى كتبه سنة ۸۰۸ من المحرة فى عبد ' 
شاه ر بأن هذا السلطان كان قد طلب منه كتابة تاريخ عام للا نبياء 
واللوك والسلاطین وختلف الشموب منذ خلق اذم حتی الفترة الى بميش, 
(۱) عطوطة المكتبة اللكية برلين » ورقة 1۸۲ ظهر » ۱۸۰ ظهر . 


(۲) مخطوطة فارسية عکتبة الارسینال » رقم ۲۰ . 
(۳) الرجم السابق » ورقة ۲ وجه . 


ل 


قها(؟ . ولا کان حريصا على إطاعة أمر السلطان » فقد أقبل على الاقتباس . 
من الکتب التار مخية التى حازت أسمى تقدير » فیقول"۳: « و بناء على ذلك 
أصدر إلى مولاى المعظم آمره بأن أ كل كتاب رشيد الدين الذى ضاع أوله. 

فتقدمت إلى الأمير وعرضت عليه بكل تواضع أن يشمل النصف الأول من 
كتالى الفترة التى تيدأ منذ خاق العام وتشهی ببدابة الرسالة الحمدية . وقد 
اعتمدت فى كتابة هذا ال کناب على القراءة العميقة لكتابرشيدالدين وكتاب . 
الكامل الطبرى و بعض اللکتب التار خية الأخرى» ولذلك يستحسن فصل 
هذا المزء الأول منه ووضعه فى موعة كتب الأمير. وقد أجاب السلطان 
مقترحی . ولذا فقد نسخ الجزء الأول الذى يشمل ربع الکتاب وأودع فورا ' 
مكتبة السلطان 6 . ۱ 

فنری من هذه القصة أن هكان بوجد فى منتصف القرن ألتاسع ا مجرى 
نسخة كاملة من مولفات رشیدالدین التارخية فى مكتبةهراة عاصمة إمبراطورية 
ابن تیمور » وأن ال جزء الأول من هذا الكتاب قد اختنى عرضاء ولكن 
[ يبدو أن يكون هذا الفقدان حديثاء إذ أن الؤلف سايق الذ كر استطاع 

أن يقرأه ويقتبس خلاصته . غير أنه يبدوهن الغريب » على أية حال » أن . 
يلون كتاب بلغ هذه الدرجة من المكانة والكال وكلف مؤلفه جهودا 
ووقتا ومالا لاحصى » قد ظل طوال خسة قرون مغمورا بين مؤلفات لاقيمة 


(۱) الرجم السابق » ورقة 4 وجه ء ه ظهر . 
(؟) الرجم السابق » ورقة ه ظهر - ۱ 


A —‏ سس 


لما » منبوذا فى زوايا نسيان لايستحقه طوال هذه القرون » دون أن يلفت نظر 
: العاماء الذين مم إلى أقصى حد الاستفادة من هذا الكنز الفريد . وياحبذا . 
الوقام سا مثقف يحوب بلاد الفرس » و جراء حوث جدية بغية العثور على 
موعة الجلرات التى کون مؤلفات رشيد الدين التاريخية . 

وقد وجدت بين الخطوطات التى أحضرها الاجور مالكولم من فارس 
.وقدمها إلى كلية قورت وليام 9" کتابا عنوانه « جامع التواریخ قديم » . 
«فهل هذا الكتاب جزء من مؤلف رشيد الدين ؟ هذا مالم أستطم 
'التحقق منه . 

وقد عست أنه يوجد بين مخطوطات الغفور له الستر رتش التی اشترتها 
السكومة البريطانية وأودعتها المتحف البریطانی » نسخة من ناريخ للفول فى 
جلد ضخم يبدو أنه يحتوى » إلى جانب هذا الكتاب » جزءا لابأس به من 
بارخ رشيد الدين العام . 

وإذاكتا نعرف حتی الآن أن ا جزء الأول وحده هو الذى جا من‌الضیاع» 

فانه لاينبنى لنا أن ندهش من ذلك » فان هذا ال جلد حتوی على أنساب 
جميع الأمراء الغوليين ودار يهم » ومن ثم يمكننا أن ندرك » بسهولة » أن 
يكون الساطانان ألايتو وأو سعيد قد عملا كل مافى وسعمما على الاحتفاظ 


Ae Dscriptive Catalogue of the Oriental Library of ره‎ 
. ۱۸۰ ص‎ < the Tippo Sultan Mysore, by Ch. Stuart 


— ۰4 د 


به ونشره » باعتباره الوثيقة الصحيحة التی تستطيع أن تنقل إلى الخلف أعمال. 
البطولة التى قام بها آسلافهما . وأغلب الظن أن رجال الحاشية الذين لایدخرون. 
وبنعا فى عم كل مايرضى السلطان ؛ كانوا يتسابقون فى إظهار إمجابهم بکتاب. 
جديد جدير بأن مناد مجد الوطن ؛ وكان هذا يدفعهم » فى أغلب الظن » إلى. 
اعاس فى ننه » ما مل هل نشر ننه فى حياة رید ین شه »ول 
بق ذلك ابرم حتی ومنا هذا » بل واتقل إلى أوريا . 

ولكنى أستطيع التأ کید بأن لديناء إلى جانب تار بخ الغول » موجزاه. 
على الأقل » ما كتبه رشيد الدين عن الصين وجعله قطعة من الجاد الثالى. 
لکتاب جامع التوار يخ . فهناك کتاب صغي ركتب بالفارسية ونشره أندريه. 
مار André Müller‏ - بنوان Historica Chataîca‏ ( تار بخ خطاى ) : 
ويقررالترجم أن هذا التاريخ یسکون الجزء الثامن من الموجز التاريخى, 
المسمى « نظام التوار يخ » الذى ألفه عبد الله البيضاوى”'". ولكن هذا القول. 
لا أساس له من الصحة مطلقا » وقد وقم فيه مار بسبب تسليمه » دون محيص» 
بقول قاله ناسخ النسخة . فالواقم أن « تاريخ خطاى » ألف فی‌سنة: 
۱۳۷ -۱۸ ۴7 » ولا کان البيضاوى قد مات فى سنة ههة/1185-. 


۷ أو فى سنة ٩۳-۲‏ ۰6 فى قول آخرء فانه لاهکن نسبةة 


André Müller, Commentatio alphabetica )0‏ س ۲ .. 
(۱) تاريخ الخطا » اللس الفارسى » ص ۷ ۰ ۲۸ ۰ ه*, ۰۲ 
(؟) حبيب السير » ملد ۲ » ورقة ۳؛ وجه . 


سا 


. هذا الكتاب إليه بأية حال . ومن جمة آخری نری أن المؤرخ الذى ندين له 
.هذا التاريخ » والذى كتبه بعد موت رشيد الدين بسنة واحدة » يشير إلى أن 
رشيد الدبن هو المؤلف الوحيد الذى أنى بتفاصيل ححيحة عن تاريخ الصين . 
٠‏ فن الواضح إذن أن هذا الکاتب قد أخذ عنه کل ماآودعه فى کتابه » هذا 
. إلى آنا نستطيع أن نعرف مقدار ماأخذه عن رشيد الدين . 
هناك على رأس تار يخ الصين قطعة فيها وصف تلعطای والأقالم الحاورة 
لها وستترجمها فما یی 17 : 
« تتكون خطای من عدة جمالك كبيرة تختلف أسعاؤها باختلاف اللغات. 
الإقلم الذىكان دأنما مقرا للماوك امه باللغة الصينية «جانچتشوخون‌قوی» ° 
ويعرفه الغوليون باسم « جاوقوت » والحنود باسم « تشین » وحن نطلق عليه 
اسم « الحطا» . وق شرق هذا الإقلى » إلى الجنوب قليلا » توجد بملكة 
أخرى يسميها آهل الب لاد « منزى » » وللفول « متكياس » 7" وامنود 


(۱) تاربخ الخطا » ص م ١١‏ 

(۲) لم أتردد فى أن أقراً « تشون قوی » بدلا من « خون قوی » كم فى النص الطبوع - 
والواقع نی أعتقد اتا هنا أمام الاسم « تشسون کوی » » ( أى مملكة الوسط ) » الذى 
لايزال الصینیون يطلقونه على بلادثم حى يومنا هذا . وعکننا أن تقرأ العبارة كلها على 
هذا النحو « جانزی وتشون قوى » . وتستعمل كلمة « جانزی » اسا لاقلم 
« شان سی » . 

(۳) کثرا مابرد الاسم الذنى يطلقه الغول على الصين الجنوية فى تاريخ رشيد الدين 

- ( ورقة ۱۵۰۸۱۰۱۸ ظبر 6 ۱۸۰ ۱۸۱ ۲۲ ۰۲۶۱۰ ۲۷ ۲۵ > 
٠هه؟‏ ) . ولكنه برد دون قط الاعجام داتما » ولذلك كان من السير معرفة هجائه حت 


— إا س 


< ماهاجين » » أى تشین الكبرى » وغيرمم يسميها « متشين » ( ماجين ) ء 
,تبلغ هذه الملسكة عشرة أمثال مملكة جين . ويروى الوزير رشيد الدين 
عن « بولاد تشنج ساج » أن ملک ماجين تدفع للسلطان خراجا سنويا 
ندره تسعائة طومان « تسة لاف ألف درم » . وتسمىعاصعتها ای 


= اطقیق . ويقرأف فقرة من تاريخ میرخوند ( < 4 ورقة 4٩‏ )« تنكياش » ولكنا 
نجد الشرح المقينى فى نزهة القلوب ( مخطوطة فارسية رقم ۱۳۹ ص ۷۹۰ ) ففها تقر 
هذه الكايات : بلاد المنشين تسى لدى الغول « تتكياش » . والواقم آنا قرا ق 
المطاب الذى أرسله السلطان « ألايتو » إلى الملك فيلب لى بل Phillippe Le Bel‏ 

هذه العبارة : ننگیاسون غسار مووعطن «ن5وةأكاوم3ل! ( أى بلاد الصين ) 
وانظر مدت : ۹6۳۳۱۵0۱ « Philolgisch - kritische Zugabe‏ س ۱۵ . 
وأخيراً جد کامة نگیاد لھNangky‏ تستعمل فى کتاب  Geschichte‏ 
Mongolen‏ - او der‏ ء س ۲۱۰ ادلالة على الصينين . 

(۱) أعتقد أله يستحسن أن نورد فبا پل وصف الؤرخين والغرافین الشرقین لتلك. 
الديتة . فنى تاريخ وصاف ( ورقة ۱۷ وجهء وورقة ۱۸ طبر ) : ختزاى حاضرة 
لاد الصين : تبدو كأنها جئة عرضها السموات ء وكتد طولا حت يبلغ ميطما أربعة 
.وعشرين فرسخا » وسعلحبا «رصوف بالآجر والأحجار » وبها منازل وعماثر مشيدة 
باشب ومزخرفة بالتصاوبر الجيلة من كل نوع . وقد أقم بين طرف الدينة تلاث يامات ؟ 
ويقال إن أعظم شوارعها يبلغ طوله ثلائة فراسخ » ويحتوى على أربعة وستبن مبنى 
متشا كاة الحندسة ومقامة على عمد متساوية . ويبلع حاصل ضريبة اللح فيها سبعاثة بالش 
جاو « عملة من الورق » ف اليوم الواحد . وفهاعدد ضخم من الاشخاس الذين 
عارسون الحرف ء فقد عد مهم اثنان وثلأثون ألفا من يشعغاون بالصباغة » وعکننا أن 
عیس على ذلك أهل الصناعات الأخرى . وهناك سبعائة ألف جندی » ومثلهم من السكان 
السجلين فى مكاتب التعداد وسجلات الديوان . وتضم الدينة » فضلا عن ذلات » سبعائة 
«عبد تشبه الحصون » ويقيم فى كل مها عدد من رجال الدين الذين لا ايعان مم » والرهبان 
الدين لادين لحم » وكذلك عدد جم من العال والحراس والخدم وعباد الأوثان الذين 
تصحهم أسرثم وأتباعهم . 

وکل هؤلاء الناس لایدخاون ف التعداد ولا خضعون لجباية السکوس‌والضرالب . وهناك 
الربعون لها من الجنود محصصون لراسة الدينة ولامراقبة . ولا تكاد الس نى وجهبا = 


بت ۱۱۲ 


س خلف مديئة القروان ف النرب » ویستر الیل رأسه بقناع باون السناج » ويبدأ الأشرار » 
ويجهز اللصوص حمالم المحقوفة » حق يتخذ اند آما کنهم على مداخل النازل فى الأحياء 
الختافة » وق منافذ الطرق والأسواق واليادين » وعارسون المراسة الشديدة ولا 
یسحون لأتفسهم بأن تغمش جفونهم السوداء لظة واحدة . ويرى فى داخل اادینة ثلمائة 
وستون جسرا مقامة على القنوات الى لاتقل اتساعا عن نهر دجلة » ومخرج من بحر 
الصين . وهتاك » من أجل راحة السكان العديدين » سفن وزوارق من كل نوع تسیر 
فوق الاء » ولا کن للخيال أن يحيط بها » بله العد . ومن اليسير أن يتخيل الرء ذلك 
العدد الضخم من الفریاء الذين يفدون يوميا على هذه الملكة » سواء أ كان ذلك اتجارة 
“م لأمور آخری » 5 

ويقول مؤلف نزهة القلوب ( مخطوطة فارسية رقم ۱۳۹ ۶ ص ۷۹۰ ) : « خنسای 
عاصمة بلاد الصين ؟ وان صح مايقوله بعش الرحالة » فإنه لايوجد ف العالم كله مديئة أعظم 
منها » ولکن ابيع یتفقون على آنا أ كبر مدن الأقطار السرقية . وف داخلها بحيرة 
يبلغ محیطبا ستة فراسخ » وحیط يها المنازل من كل جانب . وجو هذه المدينة حار » 
وتتحصر حاصلاها الرئيسية فى الأرز وقصب السکر . آما البلح فیها » فن الغلو والندرة 
یت ساوى امن منه ضعفه من السكر . وأما الميوانات الق تستعمل ف الغذاء عادة » فهى 
السمك والبقر ؛ ولمم الشأن فیها نادر غالى الم . وسکانها من الكثرة بحیث يبلغ عدد 
الراس والفراء فها بشعة آلاف » وقد يصل إلى عشرة آلاف . ومعظلم هؤلاء السکان 
من الوثنين » لكن المسدين أقوى منهم وان کانوا أقل عددا » . 

ویقول صاحب مسالك الا بسار ( عطوطة عربة رقم 3 ورقة ۶:۵ وجه ) 
( مامعناه ) : « بوصل بين خان بالق وخنسای طریقان : أحدها بالير والثالى بالبحر . 
ویقطع کل من الطريقين ف أربعين وما . وعتد مدينة خنسای طولا مسيرة ,وم واحد 
بأسره » وعرضا مسيرة نصف وم . ويشقها فى وسطیا شارع یصل بين طرفيها . وشوارعبا 
وميادينها مرصوفة كلها » وتکون منازنها من حسة طوابق » وهی مشيدة من ألواح 
الحشب الى يعت فا بينها بالسامير . . ویسرب أهلها میاه الآبار » ویمیشون بتقشف بالغ . 
وعکون غنذاؤم الرئيسى من لمم الماموس والإوز والدجاج » وبضیفون إليه الأرز 
والوز وقصب السکر والايمون وقايلا من الرمان . وطفس هذه المدينة شديد الشبه بطفس, 
مصر من حيث الرارة ورطوبة الحواء . والسلم فيها متوسطة امن . ویحمل إليها الضأن 
والقمح > ولكن بکیات صغيرة ؟ والخيل فيا نادرة » ولا ترى إلا لدى الكبراء 
والرؤساء . ولوس فيها جال قط » ولذا اتفق أن ظهر فها جل » أصبح موضم الإجماب 
العام » . وی‌کننا أن مد الكثير من وجوه الشبه بين هذا الكلام وين مارواه عنها 
« ماركو پولو » ء فى ( آووداب Ramusio Navigationi et‏ ) علد ۲ » ورقة 
ه؛ ومايليها ) . - 


ساسا 

ویب قطر سورها أحد عشر فرسخا". وف المدينة ثلاث یامات ۳ .ومنازها 
تتكون من لا ثطبقات . ونی خنسای ثلانمساجد كبيرة » من الدرجةالأولى» 
تمتلى” يوءاللجعة بالمسلهين . و يبلغعدد السكان فيها حدا يجعلهم لايع رفون بعضهم 
بعضا . وق‌جتوب‌غربی «خطای» توجد مملكة يسمي الصينيون «دای لیو»» 
.والغوليون « قارا جنج6”" » « واهنود » قندهر؟ ونسمیها نحن « قندهار ». 


-ویتکام أودريك عأمع00 عن هذه المدينة الى يسميها كساق /إدودى) ( مخطوطة 
فرنية رقم ۰ ج » اشاریخ العجيب لمان التتار الأعظم » ١ء‏ ااا 
mervellleuse du grand chan de Tartary‏ رة 11 وجه ۰ 1Y‏ 
ظهر ) » فيقول إن فى هذه الدينة أربعة طومانات من السامين » أى أرببين ألفا . 
ويذكر نفس الرجع أن شخصا من سكان هذه الدينة اعتنق السيحية غلى يد الإخوان 
الصتار Mineurs‏ ۲۳۵۳۵۶ . ومكننا آنا ف هذا الصدد أن تری الكتاب الى 
عنوائه De ۲۴۱۵۱ et du gouvernement du grand Caan de‏ 
Cathay‏ ( تفس الرجم ورقة ۸١‏ ظهر ) ٠‏ 

(۱) ف النص الطبو ع : « که قبلرهء آن يعنى یاور نياورده فرسنگست 6 . وقد شعر 
آندریه‌مار » بو جودخطاً فيه و ترجه : Metropolis pecem parasangis patet‏ 
وعکننا افتراشس أن الكاتب قد کتب : « که قطرآن يعنى بارو يازده' فرستگست . 
« وهذا هو الم النی اعتمدث عليه فى ترجق . ومع ذلك فإنى أعترف بأن فى عبارة : 
« قطر آن يعن پارو » بعش الصعوبات > ویکننا أيضا أن قرأ : « که عيرة آن يعنى 
ناور مهنا ورده فرس نكست » أى « الى عرض كيرتها عشرة فراسخ » 8 

(۲) لم أتردد فى أن أقرأ « يام » بدلا من « يام » الى فى النص الطبوع ٠‏ 

(۳) فى رحلة ماركو بولو أمهناقوأة/! Ramus}‏ ۰ مج ملد ۲ ورقة هم 
ظهر ووجه ) » يذكر اقلم بسی « کارا كات » أو « کاراچات » ( انظر 
regionibus orientalibus‏ ع0 ص ۶۷ ۰۹۹ ۱۰۰) ویقول إن عاصمته 
تسمى ياتعى أ3|. وكان هذا الإقلم خاضعا لسلطان مغول الصين ويحكمه كنيتمور ایند 


( ۸ - جامم التواريخ ) 


١ع‎ 


ويقع هذا الإقلبم بين المند والتبت ؛ و ينقسم إلى قسمين » أحدها سكانه من 
ذوىالبشرة السوداء والأخرسكانه من ذوى البشرة البيضاء . وهذا القسم الأخير 
يسمى بالمخولية نشاجان جنج (جنج أ ييض). ونجدفی ثمالالخطاىشعوبا بدوية 
يسميها الصينيون خيدان ( خيتان ) و یطاق عليها الغوليون اسم «قاراخاناى»» 
والإقلي الذى يسكنونه يقلتم حارى الغولستان . وقد حدث ف الزمان الغابر 
أن رفع أحد هؤلاء البدو » واسمه خاوولتش آيا » عل الثورة » واستولى على 
الحطاى » وخلع على نفسه لقب « ملك » ؟ وتوارثت ذريته العرش من بعده » 
وظاوا سنين عديدة يحتاون الخطاى . وهناك » بالقرب مرت هذا الشعب ». 
شعب آخر يسميه الصينيون « نوتشى » » ولسكن الغول وغيرم من الام يسمونه 
«نشورنشه» . وقد حدث ذاث مرة أن قام فرد منهذهالأمة امه« نياقوداي»»» 


ولقبه « دای کم » » بثورة مسلحة وانتزع العرش مرت الاوك النحدر بن, 


حت هذا السلطان . ون نعرف من رشید الدين ( مخطوطة فارسية رقم1۸ | ورقة+ ‏ ۷ 

ظبر ووجه) أن قوبيلاىكان قدول‌آحد أبنائه » ویسی‌هوفاجی » <ع إقليم «قرمچنج»» 
' ولامات هذا الأخير تولى مکانه ابنه (سنتیمور . کا أن اسم یاتعی اها النی بللقه 
الساخ البندق على عاصمة هذا الإقلم يقابل بالضبط اسم « ياتعى » الذى تجده فى نس, 
رشيد الدين . آما الإقليم الذى يطلقعليه مارکوبولو ( 5أ5نام3! » لد ۲ » ورقة ۲۰ 
وجه) اسم « کارازان ۵۳۵2۵۳) » » فأعتقد أنه هو سه الذى يطلق عليه فى نس 
المؤرخ الفارسى اسم « تشنك جانكك » . ويرد فى مییخوند ( المزء الخامس ء ورقة 
1۹ ) ذكر إقليم سمى « قراتشانك » , وتقرأ فى الكتاب الغولى المسمى « لودعير » 
أن خویلا خات ألخضم ولاية « جانگ » ( بلاس Sammlurgen « Pallas‏ 
Historischer Nachrichten‏ « علذ ۱ < ص 14( . 


مس ۵ — 


بن « قره خطای »۳*. ويعرف هذا الرجل لدی الفول باس « أ کوده » > 
بهو نفسه « ألسكان خان'» الذى كان على العرش فى عبد جنكيزخان » وقد 
فضت عليه جيوش « آقطای » . وتوجد بین « الحطای » وإقلم قراجدكك 
عدة قال آخری 5 “كلا منها ملك . و بلاحظ أن سكان آخد هذه الأقالم 
من عادتهم « أن يغطوا آسنانهم بغطاء من الذحب؛ و مخلمونه أثناء الأ کل 6. 
هذا هو مايتصه الؤاف الجهول . 

والان‌جدر بنا أن نوردالفقرات للقابلة منقولة عن تاريخ رشيدالدين .فيقول 
هذا الؤلف : «إنبلاد المطاى تعر ف ادی الغو لياس عام هو:«جاوقوت» ۳ 


(۱) دأبت على كتابة ه ختاى » أو« خطای »بالفتح مسايرة للاستعال الجارى » وان 
كان من الأ كيد أنه پالکسی ء إذ أن هذا الاسم مشتق من اسم الشعوب السماة بشعوبه 
« الختين » بكسر الخاء . والواقع أنها تکتب هكذا فى الترجة ااجغتائية لد ذكرة الأولياء 
(ورقة ۲۲۰۹ وجه ) . ونجد هذه الكلمة بالكسر أيضا فى رحلة الأستاذ « برس 
Burnes‏ « : » رح إلى يخارى Travels into Bochara‏ « علد ¥ « س 
۸ » . ویرد فى « رسائل من سييريا » 0۳۱6/6 Sibirische‏ « للا کسان 
Laxman‏ » ( نسر شاوزر ٩6۱/0526۲‏ »ص 4١‏ ) ذكر نسيج قطنى وارد 
من المين , وهنا السبب یسی « كيتيكا هاهان » وانظر یا برجات 
Nomadische Streiferelen unter den Kalmuken ۲ »‏ 
جلد ۱ ء ص ۷۵ . 

(؟) برد اسم « جاوقوت » عدة مرات ف تاريخ رشيد الدين ( ورقة ۰۱۰۷ ۱۲۲ 
ظبر + ۲۶۱ ) . ونراه فى مكان آخر يطلقه ,ی أوسم ما هو عليه هنا : فيشمل ات 
والتاقوت وبلاد الجورحةوالسلنقا . فنقراً فىرشيد الدين ( الخطوطة الفارسية رقم 54 | > 
ورقة ۲۷۷ غبر ) أن منگو باه1309! أرسل أخاه قويلاى لتوسيعم حدود 
الإمبراطورية الغولية تحو الهرق ؟ وجعل من نصيبه مالاك الخطا » وجين وماحين؛ وقره 
جانگ » وتگوت » والتبت » وحورحه ء وسولقا » وكولى . ويذكر الژلف 


مس 


نفسه أن هناك » غير هيد من سواحل چورچه وکول » جزيرة عظيمة تسى حت 


سس — 


سس « جنکو » ( يجب أن تقراً تشينكوه : أى اليابان ) » ويبلغ محيطها حوالى fo“‏ 
رسخ ( الرجم السابق » ورقة ۲۰۸ وجه ) . وأخيرا تجدانى وصف الولايات الائتق 
عشمرة الق تکون جلة ما تحت يد قوبيلاى » هذه النفاصيل : « تنسكون الا من إقلم 
لول أوكولى » وهى ملک قائمة بذاتهاء وقد تزوج عاهلها الذى يحمل لقب « وانك » 
بإحدى بئات الاءبراطور ( تقس امرجم » ورقة ۲۰۸ ظهر ) . ومن اليسير أن نعرف أن 
هذا الإقلبم هو الى نطلق عليه الآن اسم « كوريا » » والذى يطل عليه الصینیون حت 
لومنا هذا اسم ( كاولى ا - 6۵0 ) ( وصف الصين » لد ؛ ص 45# ۰ ۶۳۱ ) . 
ولنلك لم أتردد فى أن أقرأ فى الفقرات السابقة « كولى » بدلا من « لولی » الوحودة 
فى النص . ويجدر بى فى هذه الناسبة أن ألفت النظر إلى ماورد ف ققرة لا ركويواو 
Ramusio (‏ » جلد ۲ » ورقة ۲۰ ظبر ) من أنه قد ضمت إلى إمبراطورية قوبيلاى 
بعد هز عة نيان Naian‏ أربعة أقالم» حيثيذكر النص الإيطالى لفظة « كارلى ااه », 
وهذه لاشك غلطة من الناسخ . وأعتقد أنه يجب قراءتها ااںج٣‏ ك فى الزجة 
اللاتينية : ibusاarunta regionebus‏ 06] ص ۱۳ ۰ و رحلات مارکوبواو 
Marc Paul‏ عل Voyages‏ « ط برجرون Bergeron‏ ص 1Y‏ ) « إذ 
لاشك أنه يعنى « کوریا ۰ 

أما الإقلم السمى « سولتقا » ء أو على الأصح « سولانکفا » , فان سکانه قد 
خضعوا للنكو طوعاً » ثم لم یلیسو أن اتقضوا عليه ؛ ولكن لما جلس « قويلاى » على 
العرش ء كفوا عن القتال واعترفو به إمبراطورا علهم ( الخعلوطة الفارسية رقم 1۸ 1 » 
ورقة ۲۰۵ ظهر ) . ۲ ۰ 5 

وحيئا قسم هذا الامراطور ولاياته إلى اثنق عشرة حکومة » جعل الثانية منها تشمل 
"(قلیمی چورچه وسولانكتا . وكانت عاصمة هذا الاقلم الأخير مدينة « موتقشو > الق 
كانت مقر الإدارة وفها يقم علاء الدين بن حسام الدين المالى وحسن دوجان باعتبارها 
حاكين . ( الرجم السابق » ورقة ۲۰۸ ظهر ). ومن الواضح أن سكان « سولاقكا » 
ثم الذين یطلق علهم رويروى و5اناون‌دان۴ انم « لاع وسالاغ Langues et‏ 
5 ؟* » ویروی عنهم بعض التفاصيل الغريبة - ( رحلة فى بلاد التتار » س 
۸ ) . فهذا البعی جمل بلادم تقم فیا وراء الثبت . ویذکر جان دی بلن کارپان 
Jean du Plan - Carpin‏ «) رحلة فى بلاد العار 3۳۵06 Voyage en‏ ۰ 
ورقة ۰۰۷۰۲۰۰۱۹۰۱۲ 1۸ ) » أن بلاد الغول تحد من الشرق بخطای 221۳2 
وسولاخ دعناومةأن5 . فإذا دققنا النظار فى تیاه الأسماء ء استطننا أن رجح أن 
(قلم سولانكقا هو نفس الإقليم اذى تسكنه الشعوب المسياة الآن « بالسولون ٩0۱06‏ » » 
والق تهم فى شرق منغوليا بجوار موطن التشو القديم . 


تست ۱۱۷ س 
وقلع المطلى الذى يعرف ف الصينية سم « خانزی » ٩۳‏ بحد من جهة بقطر 
« ماحين » الذى يسميه الصينيون « مانزی » © » والذى يفصل يينه وبين 


2 الخطاى» ېر » قره موران» 4 ومن جيةأخرىيتاخ إقلے «اتلطای» وإ © 


(۱) أرجح أنه يجب عاينا هنا أن قرأ « جائزى » بدلا من « خازی » » وأن يكون 
هذا الإقلم هو نفس ال(قلم الصبی تھان سی او موط0) » 5 آشرت من قبل . 

(؟) الإقلم الذى سمى هنا « ٠انزى‏ » هو نفس الاقلم الى يسميه ماركوبولو ( رحلة 
فى العرف » س ۵ 2 4 وغيرها )2 وأودريك ‘Oderic‏ 
( تاريخ عیب ان التتار الأعظم » مخطوطة رقم ۱۵۲۹ ورقة 5٠‏ وجه ) بقلم 
د مانجی اوجح۱۳۱ » . ومن العجيب أن العام مورهاع «مأعطء10! قد خاط بينه 
وين بلاد المتجوق ( Historlca ecclesiastica Tartarorum‏ ء ص ۱۰۰) - 
ويذكر رشيد الدين أن أعنام أنهار هذا الاقلم يسمى « خوتجور » ( الخطوطة الفارسية 
رقم ۹۸ | » ورقة ۲۶۲) . وهو قس النهرالذى يسميه تاريخ الصبن ( جلد e ٩‏ ص۲۷۲ 
« هوای هو» . والواقم أن هناك نهرا بهذا الاسم يصب فى «هواع هو » » ولكن لايد 
آن‌یکون الناسخ قد أخطأ هنا أو أن يكون موافنا قد سا ء فأطلى على أحد الأنهار اسما' 
يطلق على نهر آخر . فن الواضح أن الؤلف لم برد هنا أن یذ كر نهر « هوای هو » » 
وهو من أهار الدرجة الثانيةء بل الهر الكبير النی يسه ماركوبولو « كويان فو 
Quan‏ ( الرحلات س ۸۹ ) ,أو « كويان » ( تقس الرجم »ص ۱۱۳ » 
والذى يطلق عليه اليوم اسم « کناع كيو » . ویوجد اسم جيك وماجين. 
Macim‏ ع cin‏ ادلالة على الصين فى كتاب « رحلة فى بلاد الفرس » لجوزافات بربارو 
Barbaro‏ osêphatل‏ › ( ورقة ۲؛ ظهر » ٤٤‏ ظبر ) ٠‏ 

(۳) نجد لدى الورخ المذكور أحيانا' « خورجة » وأحيانا « چورچه » ( ص 4۷ ) » 
وقد ظن أندريه ملرأن الفراءة الأولى هی الصحيحة » وتبعه فى ذلك الرحوم لنجليس. 
وهازهة | » (أبجدية منشو ء الطبعة الثالئة , س۱۷ ) . أما آنا فأخالفپا فالرأى وأرجح 
كتايتها « جورجه » أو « جورخه » ء وذلك أولا لانها توجد على هذا التحو مرارا 
عديدة فى عنطوطة رشيد الدين » وان كان ذلك لایسبر دايلا قاطا » إذ يجوز أن يكون 
الناسخ قد خلا فوضم النقط تحت المروف بدلا من أن یضعپا فوقها » ولا سيا أن ا حرف 
غير الصحيح ( خ ) برد هرتين فى النسخة ( ورقة ۲۲ و 6٠0‏ )ء کا أثا نمثر عليها فى 
مكان آخر مرسومة « جورجب » ( ورقة ۷۸ ظبر ) . ولكنها تكتب فها عدا ذلك 
« جورجه » هكذا بالرسم السحیحح ( الورقات ۳۰ ۵ ظبر- 


۱۱/۸ سس 


حورجه بوصاری « قره خطای » التى نسکنها شعوب پدو به . و« جورجه» 
هوالاسم الستعمل لدى الغول» لأن الصینینبطلقون على سكان هذا القطر اسم 
«نوجى ». وتعرف شعوب «قره خطای » بلغة الخطاى تقسهاياسم «خدان» 


۱۸ ۰۲۸۱ ۲۵۵ ۲۵۸ ظهر ووحه ‏ ۲۷۷ ظهر ). وانظر أيضا حیدر" 
الرازی ( مخطوطة برلين » ورقة ۰۸۷ ۰ ۵۸۸ ظبر » 0۹6 ظبر » ۵۹۰ ظبر ) ۰ هذا 
إلى أن کلة « جورجه » ترد فى الفردات الفارسية الصينية الق بت بها الأب أميو 
۳۲ » وهی تقایل اسم نيوتشه وغطءة - نألا ء ولا يدع رسمها بالمروف 
ألصينية أى جال اشك ف الصورة الى يجب أن تنطق بها . ويعضد ری أيضا فى هذا 
الصدد ماذكره مارکو ولو » إذأنه يمد إقلم « چورچه » ين الأقالم الأربعة الى كان 
یعکون منها نصيب « نيان » ( ماود۳ ,۸۳ جلد ۲ » ورقة ۲۰ وجه) .وق 
مکان آخر يذكر أن التتار » ( أى المغول ) » یقطنون شمالی إقليمى ا چورچه » و 
« بركوسى » ( نفس المرجع » ورقة ۱۳ وجه ) . وأخيرا نجد كلمة « جورجيد » 
تعمل فى کتاب تاريخ المغول مرارا كثيرة للدلالة على « النيوجه » 
Gesch. der öst - Mongolem « Niutchés‏ ص ۶۷ 85 ۲۰۰۰ ) . وق 
ترجة تاريخ ی الغازى (FATePAE<\ YF £1¢£ ١س Histoire des Tartares)‏ 
برد ذكر مدينة اسها دسورد سوت اداول۲دا25] تقم على حدود الخطا »وتسمى بالفارسية 
والهندية «زینو » . وعار الناشی فى تحديد مکان هذه الدينة ء ولکن عالاشك فيه أن اللس 
ىكل هذه الفقرات حرف تحریفا شدیدا :أولاءلأن اسم «حسودسوت » يجب أن يكتب 
.2 حورحه » ويدل به على اقلم « النيوحه » لاعلى مدينة . وثائا » لأن كلمة « زینو » 
يجب أن تصحح إلى تشين ععنى « الخطا » » وحيشد یصبح النس سمل الفهم ویتفق كام 
الاقاق مم ماورد فى رشيد الدين . وق مکان آذرء ( ص ۳۸۲ )قرا أن قویبلای سالك 
طريق « زينومازين 2۱۳۳8210 » ؟ ومن الواضح أنه يجب أن برسم بدل ذلك 
جين وما حين » وأن تترجم العبارة : « قوبلاى اتجه نحو تشين وما تشين » أو جين وما 
جينء « أى نحو الصين الجنوبية ( امرجم السابق) . أما مدينة زینو اازعومة الق حاصرها 
هذا الأمير فإنها لاوجود 14 إلا هذا النص ااحرف ء ومن‌الواضح أنه يجب علينا أن نضع 
ماصمة إقلم « جين » بدلا من « زيو » . 
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(ختان ). ونسی الصين الجدو بية فى لغة المنود باسم «ماعلین» 5 


ای جين الكبرى أو الصين » ومن هنا جاءت كلة «ماجين» . لن 
يطلقون عل‌هذا الإقلے أسم « ننجياس»”" »و يفصل بینه و بين قل« خطاى» 
نہر يسمى نهر قره مران » الذىأبنبع من التبت وكشمير» وهو نهر لايمكن 
عبوره قط دون سباحة . وعاصمة هذا القطر مدينة چنج سای (أوختكتساى ) 
ی تفع على مسيرة أربمين يوم من خان باليق © . والقطر امروف "© فى 
لغة الغول باس دقره چنگی» يسمىف لغة « المطاى » باسم «دایلیو» » 


(۱) مخطوطة فارسية رقم 54 ۱ ورقة ۱۲۲ 8 

(۲) الرجم السابق » ورقة ۹ - 

)۳( امرجم السابق » ورقة 5١‏ ۲۶۱۶۸۰ : ۲۵۵ . 

(؛) امرجم السابق » ورقة ۸۲ ۰ ۲۸۰ ۲4۱۰ ۰ ۲4۷ ۰ 

(ه) الرجم السابق » ورقة ۱۲۲ ۰ ۲۵۲۱ . 

() ماسبق أن قلته يؤٌدى بی بطبيعة الال إلى غص فقرة ابی الغازی الى تترجم هذه 
دالمبارات ( نفس الرجع ص ۱ - 49 ): « فتح ‏ گوس خان امبراطورية الخطاى 
ومدینة « دسوردست » وملک تتجوت مع قره خطای . وماصمة فره خعلای مديلة 
كبيرة . وهذا الإقام يسكنه قوم سود البشرة كالهنود » ویمیشون بقرب بحنيرة موهل 
زه ين الحاى والمند متجهين تحو ا منوب > . فبذه السطور القلائل تتطوى على 
عدة آخطاء : فكيف استطاع الؤلف أن نقول بأن قره خطاى واهند متجهتين نحو 
الوب ؟ إن هذا القول يناقش ماذكره خير الجنرافيين على خط «ستقيم ٠‏ ومن جبة 
آخری » ماهذه البحيرة المسماة « موهل » وال لابرد ها ذكر فى أى مكان ؟ ثهذه 
الأسباب تعلنى أحم بأن النص فاسد » وینطوی على أخطاء عديدة » بعضهها برجم إل 
الؤاف تسه ويضها إلى النزجم . ولا شك عندى ف أن اسم «قره خالى »قد کرر خلأ » 
وأنه يجب أن تسش عنه ياسم « قره جانكك » النی يدل » کاسبن أن رأينا » على 
إقلم واقع بين الصين والند » وأن تقول « إقلم كبيد » بدلا من « مدينة كبيرة » ء أما 
بحيرة « موهل اازعومة » فليست إلا الحيط ( دنكيز حيط ) » ا هى ف النس الأصلى » 
وه يجب » فى نباية الأمر »كتابة الفثرة “كلها على هذا النحو : « ألخضع 1 كوز خان = 
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أى الما که الكبيرة » وف لغة امند وكشمير باسم « قندر » »وله هذا العنی 
أيضا . أما نحن فنطلق عليه اسم «قندمار». وهذا القطرامترائى الأطراف بمحد من 


= العا وإقلم چورچه» وم کاتنگوت وقرمخطاء وقره‌چانگ . وهذا الأخيراقامكبير 
سكانه سود الپدرة » وهو يتاخم مفواستان » وعند نحو الجنوب بين الخطا والحند . أا 
بالنسبة اكامات « قوم سود البعرة كالحنود» فأظ نأ نهناك سقطا فى النص أو فى الترجة . 
وذلك أنه !۱ كان أبو الغازی ينقل فى هذا الوضم » وغيره من الواضم» عن رشيد الدين 
بالنص » فلا بد أن يكون قد نس على الاسم النی يعرف به نود إقليم « قره جانكك » ؟ 
وهذا الاسم هو » کا سبق أن قلت » « قندر » ء وهذا ماي و كد لی أنه يجب أن يكون 
بعد الكايات « قوم سود البثيرة » هذا الشطر من الجلة : « والحنوة يطلقون على هذا 
الإقلم اسم قندر ... الم » . هذا مارجحته » ولکی عرفت من خص النص الأصلى أن 
الخطأ أو الحذف يرجم إلى أبى الغازى النی أسرف فى اختصار النس الذى أورده مؤرخنا . 
وقد بق على الآن أن أقول كامة عن الموقم الجغرافى للاقلم المذكور : من الواضح أنه 
لامجوز أن مخدع بتشابه الاسمين « قندر » و « قندهار ع2 أنه لايجوز البحث هنا عن 
الولاية الى تسمى اليوم قندهار ء والواقم أن الإقلم الذى نبحث عنه يتطرف کنیا نحو 
السرف : ولكنا سنستطيع الاهتداء إلى مكائه بالاستعانة علاحظة بسيطة . فقد رأينا أن 
ملک « قره جانكك » كانت تسمى عند الصيئيين « دای لیو » » ونحن تقرأ فى تاريخ 
« قويبلاى » أنه كان » قبل جاوسه على العرش » قد شن المرب ف إقليم « تالی » ( الأب 
جوييل ااه تاريخ چنگیزخان » س ۱۱۳ ء تاريخ الصين » جلد ٩‏ س ۲۲۷ » 
۸ ۰۲۰ ۲۷۰ ) . ولا شك آن‌تشابه الاسبن «دای ليو » و « تال » » 
مضافا إلى وحدة الات الحربية الق برویها الفرس والصینیون» لایسح لنا بأن نزدد فى 
القول بأن هنين الاممين یدلان على إقلم واحد . هذا وحن نعرف من الأب جوییل أن 
اسم «علک تالى» يطلقعلى اقلم « بون نان موص-منالا» الذى كان مخضم فى الفنرق 
الق شکام عنها لأمير خاس » مستقل عن إمبراطور الصين . ولكن تنج كيان كنج نو 
Kien - Kang - nou‏ - و۲00 يضيق من مدى دلالة هذه التسمية بعض الغىء > 
إذ يقرر مؤاف هذا الكتاب ( ناريخ الصين ء جلد ٩‏ » ص 57؟ ) » أن إقلم « يون 
نان » كان فى ذلك الميت مقسما كله تقريبا بين أمراء جملوا لأتفسهم فيه مالک مستقلة عن 
الصين . وكانت «تالى» الى تقم فى ال جزء الذری‌من‌هذا الإقلم عاصمة لإحدىهذه المالك > . 
وق تاريخ أسرة تنج ومه] الاب جوبيل ( مخطوطة » ص ١154‏ ) برد ذ كر جبل يسمى 
«تيان كنكك وج ۲120 ۰ ويقع بالقرب منتالىفوء كبرى مدن یون نان . وفيت 


مت ۱۲۱ سب 


جية « بالتبت » و « طنجوت » » ومن جهة أخرى بجزه من أقالم المندستان 
وجالا > ثم بالغولستان واتلطای وقطر السکان ذوی الاسنان الذهبية - 
و تحمل ملاك «قرهجنك» لقب «ماه آرا» » أى الأمير الكبير. وعاصة هذا 
لالم اسپا« ياجى » + وهی مقر ا العیا. و پمضسکان هذمالملکة 
من ذوی البشرةالسوداء؛ و بعضهم من ذوی‌البشرتالبیضاء کشموب «خطای». 


سنة 805 (الرجم‌السایق » ص۲۲۱ ) لقب ملاك نان تچاو 0 Nan‏ «أيون- 
نان » قسه بلقب امبراطور ء وسی آسرته بأسرة « تالى » . وتقرأ فى موضم آخر ( ص 
9 ) أن أمير منج جه 6طن) - وده" ف يون نان جعل قصره فى :مدينة تأى. 
هو تشنج ووااء! - مط - برج] » وأن آثار هذا القصر لاتزال باقية بالقرب من 
تالى فو » وهى مدينة عنليمة فى يون نان » وأن نهر سی أوال ایام - € يجرى ف 
إقليم تال فو ( الرجم السابی ۱۰۹ ) ء وأنه يوجد فى هذا الاقليم فسه ءدينة تسمى 
تشاو ‏ تشيو ۱060۷ - 1630 ( الرجم السابق نفسه ) . 

أما فما يتعلق بإقلم کفچه كوه الذى يتكام عنه رشيد الدين » فإننى أعتقد أن الاسم 
حرف بعش الفی» فى الخطوطة » وأنه يجب قراءته « كتجه كوه » آی « بلاد 
الكنجة » . وقد یظن الرء أن هذه الكلمة ليست إلا رسا فارسيا للعبارة الصينية 
« کین ج یکوه » ء أى بلاد الأسنان الذهبية » وأنها بذلك تعنى أيضا الإقلم الذى يسمى 
عادة « زردندان » . ولكن هذا التفسير النى يبدو طبيعيا لايتفق وما يذكره مؤرخنا ؟ 
ولذا نان الأقرب إلى الصواب أن يكون هذا الاسم يدل على المملكة التى بسیها الؤلفون 
الصينيون « كياوتجى » » أى إقليمى « تنكين » و « كوشتشين » . ( تاريخ الصين » 
لد ۱ ء ص : ۰۱۲ ۲۹۵ , ۲۷۳ ۲۰ ) . ويعضد هذا التفسير اتفاق الموقم 
الغراف » فضلا عن التشابه فى الاسم . وذلك أن الژرخ الفارسی يخبرنا أن هذا الاقلیم 
يقم بن الجر وحدود اند ستان و اقلم قره جانكك : وهذه الصفات كلها تنطيق على إقلم 
« کین » . هذا إلى أن التصحيح الذى أقترحه » أى تغبير الاسم من « کذچه كوه » 
' إلى « کنچه كوه » عبد فى أقوال مارکوبولو مایبرره . إذ تراه يتكلم عن إقلم اسه 
کنجیجو داواوم02) ( ورقة ۳۹ وجه » ٤٠٠‏ ظبر ) ويقع شرق البنفال » ولا ريب 
أنه هو نفس الإقلم الذى تکام عنه . ولعل مدينة « اوجك » هى نفس مدينة « ليوجيو 
lî . > Liu-Tcheou‏ المدينةالمسياة «حسام»» فأعتقد أنها جزيرة هينان Haynan‏ 3 


بت ۱۳۲ هب 


ويقول رشيد الدين فى مکان انحر :کان ماوك قطر « ننچیاس » فى 
خاية القوة » وكان لمم عرش « خطای » فيا مضى » ولسکن اوه منهم رجل 
من قطر « چورچه 6 بقوة السلاح : 

وكذلك یذ کر مؤلفتا القطر النى يسكنهاً اس يغطون آستانهم بالذهب» 
٠‏ قيقول : يوجد فى غرب دول « قو بيلاى » ۴۳ قطر يسمى «کنچه كوه » 
٠‏ تیه غابات كثيفة . وهو یتشم البحر » ويحكه ملك مستقل » وفيه مدينتان» 
' إحداها تسمى « لوچك »» والأخرى تسمى« حسام ». وفى شما لغرب الصين 
توجد حدود التبت وقطر يسكنه قوم ذوو أسنان من الذهب . ويقول 
رشيد الدين ٩۳‏ أيضا : وفى شمال غرب الصين توجد عدة أقطار يحم كل 
مها ملك» و يسمى بمسم خاص .أهالى هذه الأقالم يشهونشعوب « خطای» 
والمند فى السحنة والعادات » ولکننا نعثر فما على بعض العادات الغر بية . 
فسکان أحد هذه الأقطار مثلا ینطون كلهم أسنانهم بأوراق مرن ذهب 
يرفعونها ساعة الا کل » ثم يعيدون وضعها من جدید . هذا الإقلم يتام 
الت من جة» وقره چگ من المية لخر ۳ , 


(۱) امطوطة الفارسية رقم۱۸ أ ء ورقة ۱۸۱ ۶ ۲۵۶ ۰ 

(۲) الخطوطة الفارسية رقم ۱۸ ۱ ورقة ۲۵۹ . 

(۳) نفس الخملوطة » ورقة ۱۲۲ ظهر . 

(4) تقرأ فى رحلة مارکوپولو ( Ramusio Delle Navigation‏ عاد ۲ » 
ورقة ٩‏ ظهر ) أنه بوجد على مسيرة +سة أيام غربی إقليم « قره زان » إقليم آخر یسمی 
قره دندان تحت.إهرة الان الأعظم » ومن عادة أمله أن ینطوا أسنانهم بصفاع من 
الذهب . وفالترجة اللاتنیلرحلة مارکوپولو De regionibus orientalibus‏ = 
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حدس ۹٩‏ و ۱۰۱؟ وق Bergeron‏ › esۋVoya‏ س ٩۷‏ ء ۹۸ ) يكتب اسم 
هذا الإقلم : ۸۲۵۱۵0۵ أو ۸۳00202 . ولکی أعتقد أن فى هذه الكلمة 
تحريفا صارخا » وأن الصورة الى فى النس الإيطالى أقرب كثيرا إلى الأصل » وأن الأصح 
أن يقرأ الاسم « زر دندان » الذى معناه قى الفارسية « ذوو الأسنان الذهبية » . وهذه 
الكلمة »كا رأيناءهى الاسم الذى يطلقه رشيد الدين على الإقلم الذى تمن بصددهء وینطبق 
اما تاما على اسم كن تعى اطعا - 65 الذى يستعمله المؤلفون الصينيون ويدل على 
قس المعى . ( وانظر تاريخ الصين » لد ٩‏ » ص 4١9‏ ۰ وهامش ديهواريه 
Deshauterayes‏ ). ولكنا تصطدم هنا بإحدى الصعويات . فقد يتساءل بعض قراثثا 
قائلين : كيف تأ لا ركويولو الذى كان يعيش ين الصينيين والغول أن يكتب اسا 
لايرجم إلى إحدى هاتين اللغتين » بل إلى اللغة الفارسية ؟ وأجيب على ذلك بأن الکثیرن 
من المسامين كانوا قد استقروا فى حاشية « قويلاى » ؛ ولا ريب ف أنهم قد حلوا معهم 
الكثير من الكلات الفارسية » بل والعربية . وعكننا أن ندلل على ذلك يبعض الامثلة : 
يقول مارکوپولو ( المرجم السابق » ورقة ۳۱ وجه ) إنه كان لدى الفلكيين فى «دينة 
كيالو بأوطصة© ( خان بالبق ) لوحات مربعة پسمونها تکویی اعالاع2] > 
وسجلون عليها كل !١‏ سيقم فى أثناء العام . ومن الواضح أنه يجب أن قرأ بدلا من كلمة 
« نكوينى » كلمة « تکوم ألاعةآ » » وهی الكلمة العربية « تقوم » . 
وقرأ فى موضم آخر ( نفس الرجم » ورقة ۳۷ ظبر ) أنه يوجد على مسافة قصيرة من . 
مديئة « كبالو » نهر يسمى پولیسنجان مدومه‌واان۳ . فإذا صح تقديرى » نان 

. هذه الكامة مرکة منالكلمتين الفارسيتين « بول ستکان» أى « جسرستجان» . وما 
يعضد استتتاجی أن مارکوپواو يضيف بعد ذلك « أنه يوجد على هذا اللهر جسی فم 
.مشيد بالحجر 6 : وأعتقد ء إذن ء أنه من الس‌کن أن يكون اسم هذا امسر قد أطلق 
على النهر ء أو أن الرحالة البندق هو الذى أطلق على النهر اما يطلق على الکان النی 
يعبر منه سب . هذا ورف من رشيد الدين ( الخطوطة الفارسية رقم 4" ! ورقة ۲۷۰ 
.طبر ) » وحيدر الرازى ( مخطوطة المكتبة اللكية بيرلين » ورقة ٩۲۰‏ ظبر ) أنه كان 
پوجد فى قصی « قویلای » وزبر يحمل لقب « السید الأجل » ء وها کلمتان عربيتان 
خالستان . فپذه الدلائل تبرهن لنا بوضوح على أن قصی الفول بالسین كان يعج بالسامين 
الفارسيين . كا أنه كان هناك أجنى من بلاد الغرب امه « آجد » یتمتم بحظلوة كبيرة 
دی « تویلای » ( تاريخ الصين ء جلد ه ص ۳۱۵ وما بمدها وس ۶۱۲ » ۱۳ ) ؟ 
وانظر أخار سنة ۵۹ < Histoire des Mangous ) j‏ ص ۲۱۰ ) وأن 
هذا المامل نقسه أنثاً فى مدينة تای تو ات اج] مدرسة امبراطورية لتعليم العلوم 
.والفتون » وحعل‌الاشراف علها لا « هوى هو » Hoey - hou‏ ءأى لاسمین . = 


— ۲ سب 


رینا فحص هذه الفقرات امختلفة وضوح أن الکاتب الجهول استتى 
علمه من مولفات رشيد الدن » وأنه أخذ عنه الأفكار والعبارات على 
السواء . وإذا كان قد أضاف بعض معاومات ل ترد فى رشي د الدین © فانه 
لاينبنى لنا أن ندهش لذلك » لأن مؤرخ الصين كان أمامه_كتاب « جامع 
التوارريخ » بمامه » واستتی وصفه الغرانی لحا بطريقة مباشرة من حِرْئْيه الثالث 
والرابع . فنحن مثلا لا جد وصف مديئة « خنساى » عاصمة الصين الجنو بية 


ويقرر الأب جویل ( الرجم سابق الذكر ص ۲۳۰ ) أن السلدین كانوا دما على أعظلم 
جالب من القوة فى قصر أمراء الفول ۽ وکان لم كتائب وقواد من جنسهم ؟ کا کان 
منهم موظفون كبار فى جيم الفروع » ولا سيا فى الرياضيات » وأساتذة عظام » بل 
ووزراء . وق سنة ۱۳۰۹ حم بالإعدام على أجنى يسمى أو سلامه كان من كبار 
الوظفين فى مدينة تاتو امات وححبويا من الشعب وه‌بجلا من الجنود . ( نفس الرجع » 
ص ۲۷۲ ) . ويعد ذلك بستتین أمر الامبراطور « جن سنج ۲5009 Gi»‏ » 
بتوقيم آشد العقاب أو الننى على بعش الوزراء الذين استنلوا سلطتهم فى عبد سافه » 
واختاسوا بعض الأموال . وكان ين النفيين مسل يسمى عمر » ويحمل لقب أمير ( نفس 
الرجم » ص ۲۸۳۲ ) . وحوالى هذه القبة أيضا أصدر الامبراطور « جن تسنج > آمره 
بانخاذ مایچب لرفم شأن مدرسة اوی هو ( أى السلمين ) الى كانت قد هوت إلى الحضيض. 
( تفس امرجم ص ۲4۵ ) . وكان له وزير مسلم اسمه « جاهان » » من مواليد 
مدينة بلخ ء وکان من آعلر أهل زمانه . وقد كتب موجزا بالفولية احوليات الصينية » 
وتارجا للحرب التى قاءت بن أوكتاى والكينيين ( هس الرجم س ۲4٩‏ ) . وف سنة 
۰۱ أمر الامبراطور « اج تسنج » بهدم السجد الذى كان سین فى مدينة تشنج تو 
لها - Chang‏ » وحرم عليهم أن يشتروا من الغول فتيانا وفتيات لإعطائهم أو بيعم 
عبيدا لأصينيين ( تفس الرجع» ص ۲۵۳ ) . وف عهد قن تسنجكان هناك رجل مسلٍ امه 
شنس 5٣ط‏ ء أصله من خراسان » وقد ذاع صيته من أجل معارفه الفذة » وكتب 
كثيرا من الكتب فى مواد ختلفة » وعلى الخصوص ف التاريخ والجغرافية ( امرجم السابق » 
ص 775 ) . وف سنة ۱۳۹۳ كان هناك شخص أجنى سمه عر يعتبر من خر القواد. 
لین قادوا الیش المغولى» ( الرجم قسه » ص ۳۰۷) . 


١ 
— |۲۵ — 


فى مخطوطتنا » ولكنا جده فى « تاريخ وصاف » الذى لم بزد مؤلفه على أن 
نفل أخبار رشيد الدين ثم رکساها أساوبا طنانا رنانا . فاذا كان الأم ركذلك » 
و إذا عرفنا أن رشيد الدب ن كان هو المؤرخ الفارسی الوحيد الذى أورد معاومات 
أصيلة عن تار يخ الصين » اقتنعنا بأن تاريخ « خطاى » الذى نشر نحت اسم 
البيضاوى مأخوذ بالنص أو بالإيجاز عن الجزء ای من كتاب رشيد الدين . 

ومن حية أخرى ری حيدر الرازى بورد فى از من تاريخه الخاص 
بالصين أن « فوهی » ابتكر آل موسيقية مها خسة ومانون وترا مسن 
الحريرء ثم يقول بالنص إنه « استق هذا بر من جامع رشيدى » "21 : 
وهذا ار نجده بنصه وحرفه فى كتاب عبد الله بيضاوى المزعوم 7" . ولیست 
القطمة التى خصمها حيدر الرازى 7 لتاريخ الصين إلا تکرارا موجزا 
للقطعة المنشورة باسم عبد الله بيضاوى . وختم الؤلف كلامه وله : « كل 


ماقرأه القارى” عن تاريخ ماوك خطای استقيته من تاريخ غازان» أو بعبارة ‏ - 


أخرى » جامع رشيدى الذى كتبه خوجه رشيد الطبیب . فل أجد فى سواه 
أى خبر مفصل حول هؤلاء الااء » . وقد يكون من المكن أن رجح أن 
تار .يخ الصين هذا ليس إلا قطعة من جامع رشيد الدين . ولكن هناك بعض 
الصعوبات التى تمنعنا من الأخذ بهذا الرأى على علانه . وأول هذه الصعوبات 
(۱) خطوطة برلين » ورقة ۰۸۵۰ ظهر . 


Historica Sinensis (¥)‏ » التس الفارسى ء » ص ۱۵ . 
(۲) مخطوطة برلين » ورقة ۰۸۸ ظهر . 
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أنه من غير الطبيعى أن يكون الؤلف قد تكلم عن نفسه ببذه الصيغة : 
۰ قال الوزير رشيد الدين » . وهو ل وكان يعنى نفسه » لكان من احتمل أن 
يستعمل عبارة تظهر تواضعه بالنسبة إلى عاهله . وتتحصر الصعو بة الثانية فى أن 
هذه القطعة التاخية حررت فى سنة ۱۳۱۷/۷۱۷ - ۱۸ »كا يتبين من بعض 
فقرانما » أى قبل موت رشيد الدين بسنة واحدة : وفى هذه الفترة كان تاريخ 
رشيد الدين قد انهى منذز من طويل وأودع إحدى الؤسسات العامة » وحن 
لانيل » من أى مصدر كان » أن الؤلف قد فكر فى تنقیح الأجزاء الختلفة 
التي کون هذا الكتاب . 
وأخيرا تمد أن تار يخ الصين يكون المزء امن مرت الخطوطة التى 
استخدمها آندربه ملرء والتى تمزی إلى البيضاوى » ویتبعه ها جزء تاسع 
عن تار ب بخ ول : وش عيذا الك سکن أن مدق کناب رشیبد 
الدين » إذا ننا نعرف أن تاريخ الغول يشغل منه الجلد الأول بأسره . 
إلى من يصح لناءإذن » أن نمزو القطعة التازينية التى نشرت باسم عبدالله 
الييضاوى ؟ لعله ليس من الستحیل أن حدس بمؤلفها الحقيق . فق دكان فى 
فارس » فى عبد الساطانين الغوليين ألجايتو وأبى سعيد » كاتب شهير پسی 
خر الدين آبا سلبان عبد الله ؛ ويلقب ب « بالبناكتى » ° » لأنه ولد فى 
مدينة بنا کت الواقمة فى بلاد ما وراء النهر ثم أصبحت فيا بعد تسى 


E NE خونداء حيبي السير » مخلد ۲ » ورقة‎ )١( 
. رقم ۰ ورقة م ظهى‎ 


سب ۷۳۷ سب 


بالشاهرخيه"". وقد ألف هذا الکاتب موجزا جم الفائدة فى دار ی العام ماه 
« روضة أولى الألباب » » ولكنه يعرف على وجه انلصوص سم « ناريح 
بنا کنی». وقد حاز هذا الكتاب شهرة واسعة لدی الفرس » ودأب الژرخون. 
فى العبود التالية على الرجوع إليه دابا وأتخاذه دليلا للم فى آحامهم > وینص 
دولت شاه ۳ على أن البنا کت ی کتب تاريخ فى عهد ابی سعيد » وأنه عرض 
فى هذا الكتاب ‏ يكل تطويل ‏ أنساب ملوك « خطای » وأمراء أقالم 
المند القصية وتار يخ الببود وأباطرة الرومان . . . ال ٠‏ ویضیف إلى ذلك أنه 
م يتأت لكاتب أن یا هذه السائل الختلفة بمثل تلك الوهبة السامية . 
و عکننا أن نعتقد بأن البناكتى قد وجد أمامه تاريخ رشيد الدين » ول جد 
وسيلة لتسكيل تنج البحوث التى قام بها هذا الكاتب امد أو تعديلها » 
فرأى أن خير مافى وسعه أن يفعله هو أن' يتبع عرضه اتباعا تما ؛واقتصر على 
أن ينقل إلى تار يمه تلك القطمة التى كتبها الوز ير العام كا هي » أو عمل على 
اختصارها مع الاحتفاظ بأفكار صاحبها وعباراته . وفى هذه الخالة حق لىأن 
أذهب إلى أن تاريخ عبد الله البيضاوى الزعوم ليس إلا جزء! مس 
تاريخ البناكتى . 

هذا ويمكن التبحقق من هذه امسألة دون كير عنام » لأن سخ ةكتاب 
البناكتى من بين تموعة الخطوطات الشرقية التى جمعها النفور له الستررتش » 
)١( _‏ ظافر امه » ورقة ۲۷۱ وجه ؛ وفیات بابر » مخطوطة الأستاذ لروا الفارسية 


رقم ٤‏ » ورقة ۲۸ وجه . 
(؟) مخعطوطة فارسية رقم ۲۰۰ 0 ورقة ۸٩‏ ظبر ٠‏ 


— ۱۳۸ — 


واشترتها منه الحكومة البريطانية“ » ولكن هناك منذ الان أمر لافت 
النظر يعضد حدسنا . ا ا 
القسم الثامن من الكتاب » كا يكون تاريخ المغول القسى التاسع منه . وهذا 
النقسيم بالذات هو التقسيم الذى نعثر عليه فى مخطوطة 3 البیضاوی 
أزعومة . 
وما حدر ملاحظته أن هذه القطعة التى تنطبق تماماً على حوليات الصين 
عن اعنبارها فى غاب اقا وهن وس تفای کر لإعطائنا فكرة عن دقة 
اللف وصدقه . ۱ 
2 ا 
طبق صبت « تاريخ المغول» بلاد الشرق ف ىكل المصور » وقد وجدت 
اسمه فى مذ کر فارسية نشرها السيد سافستر دی ساسی » على أنه كتاب من 
أقوم الكتب التى يحب على كل من برید الوصول إلى معرفة عميقة بالتاريخ 
أن برجم إلیہا. وقد قلت فى مکان آخر إن ابن مسعود » محیل على هذا 
الكتاب بصدد التفاصيل التعلقة بفروع أسرة جنكيزخان الختلفة .أن 
ميرخوند وخوندمير يستغلانه إلى أقصى حد » ولايفتأ هذا الأخير يذسكره. 
تق بارال اا الثناء . بل لقد رأيتنى ميالا إلى أن أضيف إلى مؤلننا 


Fund gruben des orients (+)‏ علد < ص ۳۳۰ . 
(؟) تعليقات على الخطوطات وختارات منها » ملد ٤‏ » ص ۳۹۷ . 


1 


فقرة طويلة ل یف کر أحد مر قبل فى اضافنها إليه . فقد نشر الأستاذ 
لنحليس جهاو‌ها فى بحثه عن الأوراق النقدظ لدى الشرقيين ۳ قطعة 
مقتبسة من « حبیب السير» توندميرتبداً هكذا : « در جامع التواریخ 
جلالى مسطورست » ولا کان خوندمير لايفتا يذكر « جامع التوار بخ » ارشيد 
الدين » وكانت آخبار الحادثة التى هو بصددها مستقاة من هذا الكتابه 
حقيقة » فقد ظننت فى وقت من الأوقات أن كلمة « جلالى » ضرب من 
التصحيف وأنه يجب تعديلها إلى « جنان » وبالتالى ترجمة الجلة على هذا 
النحو : « يقرأ لرء هكذا فى جامع التواریخ » . ولسكن الحدسفى هذه النقطة 
لمكن قبوله بأية حال » إذ أن الکلات التى نحن يصددها معناها « جامع 
التوار بخ الذى ألفه جلال الدين » . وهذا الكتاب الذى مهل وجوده حاجی, 
خليفة يذكر أ كثر من مية فى « حبیب السير» وفی موجز تاريخ فارس 
الذى كتبه على شير بلهجة « چنتای التركية »: © . وأعتقد أن الؤلف هو 
جلال الدين هذا الذى يتكلم عنه خوندمير و يذ كره سم جلال الدين المرب 
ليزه » فيا أعتقد » عن جلال الدين الروى الشاعر لور 2 
4۶ ۶ د 


(۱) ص ۱۷ - ۲۳۲ . 

. (؟) کلیات نوالى » ملد ۲ ء ورقة ۸۱٩‏ طبر و ۸۷۲۳ وجه . وتاریخ الفرس هو 
تفس التاريخ الذى ترجم إلى ال ركية الغربية » وطبع ف فینا . 
(6) قرأ فى فقرة من حبيب السير ل+وندمير ( جلد ۳ ۰ ورقة ۲ ظين) اسم : جال 
الدين عرب . واست أعرف ما إذا كان هو فسه انى بسمی فى غير هذا الكان باسم 
جلال الدين عرب » وأى الاسمين هو السحیح فى هذه الا » أو ماإذا كان موفا آخر 
يحمل نفس اللقب » وهو ما أرجحه . 

٩( 4‏ - جامع التواريخ ) 


س ۱۳۰ سب 


أعتقد أن أى إنسان منصف بزن العاومات التى ذکرتها حول الظروف 
التى أحاطت بتأليف تاريخ رشيد الدين حق وزنها » لابد أن يقتنع بأن هذا 
الكتاب هو خير مرشد يستطيع أن يلجأ إليه کل من أراد التعمق فى معرفة 
تاريخ الغول القديم . والواقع أن تاریخ رشيد الدين قد اعتمد فى تأليفه على 
فص الوثائق الوطنية الصحيحة الحفوظة فى سجلات الامبراطور ية » والذ كرات 
التى قى حوزة الأسر الكبيرة ؛ وقام بتأليفه رجل صادق حى الضمير» و بذلك 
يكون قد توفرت هکل مقوفات الصدق . ولا نتقد أن هناك کانبا آخر من 
بين جميع الكتاب الذين أرادوا دراسة هذه الفترة من التار .يخ قد توفر له 
ماتوفر مؤلفنا من الوسائل الضرور ية لتحديد حوادث هذه الفترة ولسکی يقدم 
إلى قرائه سردا صادقا عنها . 

وأغاب الظن أنه لو کانت لدينا الذ كرات الاضلية التى اعتمد علمه ا رشيد 
الدبن لاستطعنا تصحیح بعض النقط التى أوردها أو تمذيلها» ولكن هذه 
الوثائق القيمة قد اختفت » ولعل اختفاءها قد حدث فى أثناء ا روب الداخاية 
الطويلة التى مرقت الإمبراطورية الغولية » وجرت إلمها الراب التام . فقد 
كانت هذه المذكرات مكتو بة بلغة تقل معرفة الناس بها شيئا فشيئا » ولذا لم 
تابث أن أهمات » وربما كانت قد آساست للنار . وف القرن التاسع امجری 


أراد كاتبان شبيران » وها على بزدی وألغ بیگ » أن يعرضا الحوادث على 


س ۱۳۷ 


عاط البحث من جدید » الأول فى مقدمة « ظفر نامه » ۳؟ والثانی فى کتابه 
للت داري آربهة » ۲0 أى کتاب الأوطان الأربعة الذى آراد أن لم 
فيه بتار مخ الفروع الآر بعة للا مبراطور به الغولية . ول برغب هذان اللفان 
أن بستنبرا برشید الدين » وفضلا اتباع روايات آخری غير الروايات التى قدم 
نتأئجها فى كتاءه » فاعتمدا فى الكلام على بدء عهد چنگیزخان ومقاخره عل 
قصص بعيدة عن اللقيقه . وقد أدى هذا بالمؤرخين من أمثال ميرخوند 
وخوندمير» الذين خدعوا فى مكانة سابقيهم الشبيرين » ولا سها على بزدی » 
إلى أن یشیعوا أخطاء صارخة مجب تطهير التار بخ منها . وهناك مؤلف فارسى 
خر نبه شأنه فى القرن التاسع المجهزى » وهو حافظ رو الذى يذ كره 


(۱) خوندمیر » حبيب السير » جلد ۳ » ورقة ؛ ظهر ووجه » 5 ظهر ووجه ء 1۷ 
هر > وغرها ؟ حیدر الرازی » ورقة ۵۸٩‏ ظهر » ۱ وجه » ۰٩۷‏ ظبر - 

() حیب السير ء جلد ۳ » ورقة 11 ظبر » ۲۶ وجهء ۲۵ ظبر - 1 
(۳) نور الدين لعلف الله العروف بحافط أبرو ولد فى مدينة « هرات » » ولکنه 
خضی طفولته وشبابه فى مدينة « مدان » وفيا تمل . وكان يحتل أرق مكانة ين الؤلثنف 
.وعظاء الرجال » ونال 1 کار الأمير « تيمور كوركان » ( تیور لنككك ) النى أغدتة 
عليه آيات إعغلامه ء وأذن له فى حضور جالسه الخاصة » و يدع فرصة أو مناسية إلا 
حاول فما أن يظبر له رضاءه . وبعد وفاة هذا لفاغ اقل حافظ برو إلى قصر الساطان 
شاه رخ » وتلق من الأمير الشاب « میرزا بایستقر » مايدل على شديد | کیاره .- 
وهذه هی الفترة الق كتب فيها کتابا ضخا ماه ( زيدة التواريخ باإسنقرى ) ۶ وهو 
بحتوی على تاريخ كامل مفصل اعام كله » وعرض لنظم الشموب الختافة وعقائدها حق 
سنة ۲۹-۱۶۷۰۰۸۲۹ . وءات حافظ أبرو ف مديئة زنجان فى شهر شوال من 
اسنة ۸۳۶ ۳۱-۱۳۰( خوندمیز » حبيب السير » <۳ , ورقة ۲۰۷ وجه ). 
وكثيرا ما یذکر تاريخه باسم : تاريخ حافظ أبرو . وانظر حيدر الرازی » خطوطة 
اللكتب الاسكية بيرلين » ورقة ۰٩۶‏ ظبر » 0۹۷ ظبر وغيرط ٠‏ 

( ولافظ برو « ذيل جامع التواريخ رشيدى » » بالفارسية نشمره الدكتور بیای ف 
علبران » وكان قد ترجه للفرنسية سنة ۱۹۳۹ )ی . اعاب . 


بت ۱۳۲ 


معاصروه ومن وا بعده بإجلال وتقدير منقطعی النظيرء وقد ألف كتابا' 
ضما نه تار سخا مفصلا لجيع شعوب العالم» ولكن لم يسعدنا الحظ بالوقوف. 
عليه و يبدو أنه سار على نبج رشيد الدين فما يتعلق بتاريخ الغول » أو هذا 
على الأقل مابمكن استنتاجه من ففرة مرخ حيدر الرازى ٩۳۰»‏ إذ نرى. 
هذا للؤرخ يلخص من تاريخ ميرخوند الحوادث التعلقة بالسنين الأولى لحك 
چنگیزخان وعلاقاته بے خان » ثم شب قائلا : « هذا هو نص ماورد فی 
مقدمة « ظفر نامه » ولكن تار يخ حافظ أبرو ينص على أن أ نم خان هو 
الذى لأ إلى جتكيزخان » ولیس جتكيزخان هو الذى لأ إليه » . فهذا القول 
مدل على أن حافظ أبروكان يفضل الاعماد على رشيد الدين فى هذا الجزء من 
تاریخ . و يتفق سرد رشيد الدين المتجانس الأجزاء مع سرد المؤرخين الصينيين. 
كل الاتفاق » و یشهد هذا الاتفاق اللحوظ فى الحوادث التى روما مؤلفون. 
جد متباعدين و يكتبون بلغات مختافة على إحاطة هؤلاء المؤلفين وصدتهم . 
جد 3 

ويبدوأن الغول العاصرين لا يحتفظون من تار مخهم الوطنى بأية روايات. 
لحا نصيب من القدم ؛ وأن کل مایتداولوه ينهم ينحصر فى بعض أخبار 
الأنساب و بعض الأساطير . ولا شك أن الكتاب الذى ألفه سننج سئزن فى. 
الآرن السابم عشر» ونشره الأستاذ شمیدت بالألمانية والغولية » حتوی على 


(۱) الخطوطة الفارسية عکنبة برلين االكية » ورقة ۰٩۱‏ وجه. 


ا 
آخبار مفيدة فى معرفة انتشار البوذية بين الغول » وحول تار م منذ إخرالجم ' 
من الصين ؛ أما فيا يتعاق بعبد جنكيزخان وخلفائه فإن الأخبار الغامضتة؛ 
الناقصة التى يقدمها لنا هذا الورخ الخوى لا قيمة لها ولا عکن مقارتها بأية 
حال بالأخبار الماسكة المليئة بالحقائق والأحداث التى يقدمها لنا رشيد الدين 
والمؤرخون الصينيون . وأنا أعرف جيدا أن ذلك الناشر العالم الذى قام بنشر 
كتاب المؤرنالغولى ينظر إلى مؤرخنا مین الريبة + ویتهم کتاب العرب والفرس 
جنيعا بأنهم آرخوا للعصور الأولى من حياة الامبراطور ية الغولية دون معرفة 
“نامة بالمقائق والأحداث » منساقين وراء أفكار إسلامية سابقة » وبأ 
جم الاثة المغولية جعاهم ينسبون إلى هذه اللغة كثيرا من الکلات ذات 
«الأصل الترى . وقد سبق أن أجبت على الشطر الأول من هذا الاعتراض 
بما فيه الكفاية » و بيشت مقدار الظروف الواتية التى توفرت ارشيد الاين 
والاحتياطات التى انخذها ليضمن صدق الأحداث التى يرويها . هذا إلى أن 
اف التى عاش فيها رشيد الدين لم سکن جد متباعدة عن فترة افتوحات 
امائ التى ميزت عصر جنكيزخان وخافائه الأولين . فقدكان فىوسعه » إذن 
أن يرى بعينى رأسه أبناء أو أحفاد أولئك الذين لعبوا دورا مرموقا فى تلك » 
الكوارث الخيفة » والأشخاص الذي نكانوا ضحاياها . و ذا كان قد عاش 
على هذا النحو مع أشخاص تغل نفوسهم بدوافع مختلفة فانه لم يعدم أن ' 
يتلقف من آفزاهپم أقوم العلومات ويقارنها بالتفاصيل احفوظة فى سبعلات 
الدولة ومذ کرات الأسر الكبيرة . ومع ذلك فاف لا آزم أن كل التفاصيل 


سب ۱۳ سب 


التى احتواها کتاب رشيد الدین تتساوی فى درجة الصدق التار خی . فأغلب. 
الظن أن الكثير من بين الحوادث التى ترجم إلى الأزمنة القديمة عکن, 
اعتبارها محلالاريب » بل زائفة على وجه الا كيد . ولكن لما لميكن لدى, 
الواف أنة وسيلة للتحقيق بالنسبة لهذا الوضوع » فقد قصرهمه على ت 
اواد ث کا وجدها فى الروايات الغولية . 

'أما بالنسية للاعتبارات الدينية » فإنه من العسير على أ ى كاتب اسلامی, 
أن يتجرد من القيود التى يفرضها عليه الإسلام ‏ ولا سيا حين يتعرض لكتابة 
تارريخ م وثنية » ولکن الاعتبارات الوطنية بدورها قد تعرض الورخ لازلل 
أيضا . هذا إلى أن الوضع الذى وجد فيه رشيد الدين نفسه »کان وضعا خاصا 
إلى أبعد حد . وذلك أنه كان فى حک المواطن الغولى » وموضع ثقة السلطان. 
ووزيرا لمملكته ؛ ولذلك لم يكن من الممكن أن ينحاز إلى ذلك التطرف فى. 
الجاس الذى قد ینحاز یه مسل یم . 

رقا وی كان نامل الإسلام » فإنا نراه من جهة 
آخری يتجنب الإطراء غير الجدى » ويتمسك داما بنزاهة فى الرأى تستسق 
كل إجلال » ولا سا إذا كانت من مؤرخ . کان رشيد الدين شديد. 
الإيجاب بالمغول » ولذا فهو يطرى أعال البطولة المائلة التى تمت على أيديهم ». 
ویذ کر دون موار بة » ولكن دون ماف اام تروب ارخ امه 
التی ارتكيها هذا الشعب» وخر بب اعظ الدن وأ كثرها ازدهارا » وتذييج 


— و۱۳ — 


اكان العديدين دون قلق أو ندم >کا يصور بهدوء وتحفظ ضروب التجديف 
اتی قاموا بها فى مساجد مخارى وغيرها من للدن » حيث مرقوا الصاحف 
وألتوا مها أرضا» وصنعوا من أغلفتها المينة مذاود مميلهم . 
أما مأخذ الیل باللغة المغولية » فإنه لا ينطبق على رشيد الدين » كا 
سبق أن أشرنا ؛ فإنه هو نفسه كا قلناء ي كد أنه كتب بهذه الاغة » ومن 
ثم فهو يعرفم! معرفة عبيقة .ولو يذ كر هوه ذه القيقة » لکات ازاما 
علينا أن تقترضهاء ولا فكيف يمكن ارجل بحل اللصب الأول فى 
الامبراطورية الغولية أن ميل لغة المغول التى تستعمل فى جميع أنماء 
لامراطورية » ولا يعرف غيرها عدد لا حصى من الأشخاص الذين تاون 
فيها أرفع الأما كن ؟ كيف يستطيع » دون ذلك » أن بحل المسائل المعقدة 
ای اده يوبا ء ويك فى اف سر ج التى تعرض عليه» وبيت فيا 
يقابله من مهام لا حصر لأنواعها » و يقوم بالتراسل التواصل مع شتى الأمراء 
من سلالة جنكيزخان ؟ و إذا أخذ عليه أنهكان مخلط بين الكلات التركية 
. والفولية فى بعض الأحيان » فان ذلك لم يكن يحدث له إلا تادرا » لأننا ری 
٠‏ على وجه العموم ينص على ما إذاكان الصطلح الذى هو بصدده من اللغة 
التركية أم من الفولية . هذا » ولا يصح أن يغيب عن با أن لهحة الى, 
كانت تکام فى فارس ل تسكن هی تفسها الهجة التى تتتكلم على ضفافه 


5 6 .£ 5 1 
مبرى « سلنحاه » و« أنون » ؛ إذ أنه لما وصل الغول فى حروبهم وفتوحهم 


۱۳ مت 


حتی آقال آسیا الفريية » أخذوا يرون فى رکابپم جحافل مرت القرغیز 
والاو مجور النمان وغيرم ؛ وکل هژلاء کانوا يتكامون التركية . یوش 
چنگزخان وخلفائه کانت تتداول لنتین » لالفة واحدة » ولا بد أن تكون 
کل من الفتین قد آترت فى الأخرى عن طريق الاستعارة المثبادلة من جراء 
الاحتكاك اليوى » وقد حدث ذلك منذ عصر جنكيزخان نفسه » إذ آننا 
عرف آنه كان له ولد يلقب « ألوج نويان » أى الأمير الكبير ( أمير 
عزركك ) . وهذا الاسم خليط من النتین . ولا بد أيضا أن تسکون الز جات 
الت كانت تقع يوميا بين رجال من أصل مغولى ونساء من أصل ترکی » قد 
ساعدت على إدخال كثير من العبارات غير الغولية فى الاغة الغولية » ولا سما 
آنه | عض قرن ونصف قرزمن الزمان حتی تلاشت الغولية أمام اللغة التركية فى 
ال نفسها التى كان محتلها بعض الأماء المغول . فی عهد تيمو ر کان 
لسکان الغول الذين محتاون بلاد ماوراء المهر لايتسكلمون غيرالتركية . وبپذه 
«اللغة كتبت الإجازة الملبيةالتى حررت‌فی كابتشاك يأمى السلطان‌قتلق تیمور سنة 
۱۳۹۸-۰۰ را عام Joy.“ de Hammer‏ 
هذه الفترة » أى فى سنة ۱۳۸۳ من‌التار‌خالیلادی» عقدتمعاهدة بينالجنوبيين 
المستوطنين كفا دلا وبين أحد آمراء کاپتشالك وحررت باللغةالأو يغوربة » 


٠ جد س ۳۵۹ وما یلها‎ Fundgruben des Orients 0( 


أى بالتركية ۴۳ . ووصف بادوتشی پیجولوی ەل 82 اهوم ° 
الطريق الذى يتبعه التجار للوصول إلى « خطاى » فقال : « وجب على الرء 
أن يصحب معه مترجمين يعرفون الفة ( الكومانسكية ) جيدا » » ما يدل 
على أن هذه اللغة » أى اللغة التركية » کانت منتشرة فى شمال آسیا . ولاوصل 
الراهب الفرنشسکانی » بسكاليس کاات 6۸ء۴ » إلى سراى عاص كا يتشاك فى 
سنة۱۳۳۸م أراد أن یت اللغة الشامانية قبل أن يوغل فى السير » لأنها هى اللغة 
التداولة فى بلاد التتار والفرس وف اتلطاى وغيرها ۳ . ونجد فى الاغة الغولية 
التى كان يتسكامها مغول فارس بعض العبارات التركية التى للها لم تكن 
تستعمل إلا فى اللفة العامية . فنقرأ » مثلا » فى إحدى فقرات رشيد الدب < 
هذه الکلمات : « هولا جو ير ليفيدن وکیشوسوز يدين » ( باس هولا كو» 
تبعا لكلام كيشو ۵/52۲ » . وكان القائد العام للجيوش الغو بةفى 
فارس تحمل لقب « ( بكلر بكى ) نطاوءطبواءرزه8 ۳6 ؛ وهذه الكلمة 
تنتعى إلى اللغة التركية بادمها وبصيغتها على السواء . وكان الأمير « نوروز » 


(۱) آودریکو 2067۱60) بعلاءنادنوز| ۱۵6۵ س ۱۸۰ ء دوريات الجسم 6 
قسم التاريخ والاداب القدمة ء جلد ۳ تاريخ » ص ۱۱ . 

. ۲ ها <« ی‎ Pratica della mercatura «؟)‎ 

« Historica Tartarorum. ecclesiastica, Mosheim موشام‎ ۳ 
. . ۱۹٤ ملحق » ص‎ 

)4( الخطوطة الفارسية رقم ۸ ۱ ورقة ۳۶۱ ظبر . 

(۰) مسالك الأبصار » محطوطة عريية ۵۸۳ » ورقة ۸١‏ ظبر ؟ تاريخ وصاف » ورقة 
۳ ظبر و ۳۹۸ وجه. 


- = 


قد وعد بیدوخان أن يبعث إليه بالأميرغازان مكبلا بالأغلال . ولا وصل إلى 
سيده الشاب يكر فى خيانته » بل » على السکس من ذلك » حنه على 
: الثورة » وأطلعه على ما رآ وعل به خلال إقامته فى قصر الماهل المغولى . ولا 
أراد أن يتحلل من وعده لمذا العاهل » بعث إليه بمرجل ۳ مربوط ربطا 
عکا . والواقع أن هذا التلاعب الساخر الغريب بالألفاظ عکن تفسيره بالاغة 
التركية التى ندل كلمة قزان فا على الرجل . وفترة السيطرة الغولية فى فارس. 
هى الفترة التى دخل فما الكثير من أسماء الحدث الننبية ب « ميشى » فى لغة 
تلك البلاد . وهذه الصيغة غريبة كل الغرابة على اللغة الغولية ؛ وإذا صح 
تقديرى » فإن أصلها برجم إلى ام الفاعلين التركية النتبية ب « ميش » > ثم 
أضيفت لا ایا تتسكوين اسم الحدث » تبعا لما هو معتاد فى اللغة الفارسية . 

آما عن العبارات الفولية التى رسعت نخطأ فى تاريخ مؤلفنا » فأغلب الظن. 
أن معظم هذه الضروب من التحريف برجم إلى النساخ الذين كتبوا تلك. 
اللکلات اتفاقا دوت العناية يتحديد هجائها الحقيق . ون نعرف أن. 
الناشر بن والشراح الأور بيين » وهم آجانب على لغة المغول » إذا وجدوا أمامهم , 
عددا من اطلافات وتحتم عليهم الاختيار یا م يعرفوا أن مختاروا خيرها 


(۱) رشيد الدين » ورقة ۳۰۵ ظهر ؟ ميرخند ء ٤‏ » ورقة ۹۸ ظبر ؟ خوندمر 
حبيب السير» < ۳ » ورقة 45 وجه. 


— ۹ 


إلا عن طريق المصادفة : ولهذا كثرت لديهم الأخطاء التى من هذا القبيل - 
ولكن مثل هذا انقص لابمكن أن يعاب على رشيد الدين . 
جد و 1 

وجد بين مختلف القطم التى يتألف مها تاريخ الغول ارشيد الدين 
قطعتان يبدو لی أنهما مهمانالقراء وجه‌خاص » وها : حياة چنگیزخان» وحياة 
غازان خان . والأولى تنطبق تمام الانطباق »كا سبق أن قلت » على الأخبار 
التى نقلها إلينا الكتاب الصينيون . ولذلك» ولا كان فى عزى أن أعرفه 
القراء بمجهود مؤلفنا عن طريق الا كثار من القتبسات» فقد رأيت أن أقدم 
لمم حياة چدگیزشان بأسرها مقتبسة من رشيد الدين مع مقارشها بالروايااته 
الأخرى التى لدينا عن هذا الأمير . أما ناريخ غازان خان الذى تتلوه قطعة 
يتكلم فا للؤلف عن أعمال هذا الأمير ومنشاته الخالدة » فإنه يكون 
فصلا هاما ومفصلاءوق د كنت أود أن أقدم لقرانی صورة صادقة عنه . وقد قام 
الأستاذ كرك بأتريك »۳۸0۷ ج610 بترجمة الجزء الثالى منه إلى الاتجليزية > 
ونشره فىّكلكتا نحت عنوان « منشآت غازان خان » من جموعة من القطع 
الختارة من الأدب الشرق » ولكن هذه النشرة لم تكن لتحمل عملتا غير 
جد ٩(‏ . وذلك » أولاء لأن امحموعة التى نتكلم عنها لاتكاد توجد فى 
فرنساء وثانيا لأنه لم يكن فى متناول كرك باتريك منه إلا موجز مأخوذ 


New asia Miscellany (1)‏ عد ۲ › س ١45‏ ومايلها. 


a 


5 « حبيب السير» . أما أنا فكنت سأعتمد على الفصل با كلكا هو ى 
الأصل الذى يأف الترجم العام أشد الأسف من عدم حصوله عليه . 

هذه هی انلطة ال كنت قد وضعتها لنفسى » ولكن ظروفا مختلفة 
حالت دون تحقيقها . فنذ هذه الفترة تغيرت وجهة نظرى بصورة محسوسة . 
خقد أصدر الأستاذ مورادجا دوسون 0'010 ددو۵ه۱۸۵ تارا 
للمغول اتبع فيه تاريخ رشيد ادن بكل دقة . وترتب على نشر هذا الكتاب 
ای أن أصبحت رجة حياة جنگ زخان أقل ضرورة من ذى قبل » مادامت 
الأخبار غير الصحيحة التى تضمنها تاريخ پتى لأ كروا اه دا اا۴ 
وغيره من الجامعين قد انزوت » وحلت محاها آخبار أنقى منها وأصدق.ولكن 
لما صح العزم على طبع جموعة للؤلفات الشرقية فى الطبعة اللكية » تقرر أن 
يصحب کل مؤلف منها بترجمة فرنسية وتعليقات . وکنت فى أول الأ 
قد تعبدت بإصدار جلد رشيد الدبن دون أن أحذف من هكلة واحدة .ولكن 
لما تفحصت ضغامة العمل الذى فرضته على نفسى » وفكرت فى قصر الحياة 
والبطء الذى تسیر به الطباعة بطبيعة الحال » أيقنت أن هذا العمل يفوق طاقق 
وأنتى لن أستطيع بأية حال أن آمل الوصول به إلى نهايته . فاققصرت على 
تشر جزء الكتاب الذى یم تاريخ القول فى فارس. و إذا وجدت فى الوقت 
فسحة » أتبعته باللحق الذى حتوی كا قلت » على الياة التفصيلية للسلطانین 


خدابنده 4 أو الایتو » وی سعید ٠‏ 


بت اع س 

كانت ال کنبة الملكية »فى الوقت الذى کتبت فيه هذه القدمة » هی 
الكتبة الوحيدة فى وربا الى تضم كتاب رشيد الدين بين ذخائرها . وهی 
تستحوذ على نسختين منه » وكلاها من القطم الكامل . والأولى منهما الى 
ل تقيد بعدفى الفهرس والتیآشیر إليها بلرق ۲۹۸ هیآ كل النسختين ونحتوى» 
زيادةعن الأخرى ء على الملحق الذى يعالحياة ألجايتو وأ سعيد» كا سبق 
آن ذکرت . وقد قام بنسخ هذه الخطوطة التی نتسکون من أربع وثلاثين 
وجسيائة ورقة مسعود بن عبد الله 6 وهی من کتابنها فى اليوم ارابم من 
شهر رجب سنة ۱۵۳۳/۸۲۳۷ - ۱6۳6 . ويحتلكتاب رشيد الدين الأوراق 
السبع والأربمين والأربماثة الاولى . أما بقية الجلد » من اورقة 45۸ إلى 
الورئة ۵۳۶ » فتحتوی على تكلة كتا مؤلف جهول الاسم بأمس شاه رخ 
ابن تیمور انگ . 

والخطوطة مکتو به مخط جميل » ول‌کنها ملاای بالأخطاء التىترجع إلى 
الناسخ »كا أنها كثيرا مامهمل وضع قط الإيجام » ما بجحل قراءمها عسيرة . 
وما بزید فى شناعة هذا النقص أن الكتاب يحتوى على علد كبري اا 
الأعلام وأسماء ادن واللکلات التى ترجم إلى اللغة الغولية أوالصينية أوغيرها . 
وق دكلفنى ضبط الحجاء وتحديد النطق الصحيح زء من هذه الكلات مشقة 
لاحد لما ؛ أما الكلات الباقية فقد اضطررت اضطرارا إلى العدول عن 
استخدامبا . 


— ٩ ۲ نس‎ 


والنسخة الثانية من كتاب رشيد الدين على جان بكبير من النقص . وهی 
تسکون من مائة وخسین ورقة من أ كبر قطع » وحتوی » إلى جانب وصف 
القبائل التركية والغولية » على نسب چنىكزخان والجزء الأ .كير من حياة هذا 
الأمير. وخط هذه الخطوطة لابأس به “ولكنها تحتوی » فضلا عن الا خطاء 
التى تشترك فبها مع النسخة الأولى » على عيب خاص مجعل الاستفادة منها 
عسيرة جدا » بل شبه مستحيلة . وذلك أن جميع العناوين والسکلات التى 
كان على الناسخ أن يكتبها بالمداد الأحمر قد ترك مکانها أييض . وقد قام يق 
دی لا كروا الابن ام دا عل 56115 بترجمة هذا الجزء من تاريخ 
رشيد الدين إلى الفرنسية » واعتمد والده اعدا كبيراعلى هذه الترجة فى 
دراسته یاد چنگیزخان ٩‏ . ولاشك أن تی دی لا كروا كان من ذوى 
الواهب النادرة » ول‌کن لما لم يكن لديه إلا نص ناقص ملىء بالتحريف » 
فان فتدان كتابه لايثير فى نفوسنا أى أسف . 
واليوم توجد نسخ من هذا الكتاب فى جهات عديدة . فف المكتبة 
الامیراطور ية فى سانت بطرسيرج » إذا صح تقديرى » نسختان منه » |حداها 
كانت بين اجموعة الجيلة التى كان الرحوم الأستاذ روسو ۳" قد كونها» ثم 
قلت إلى زوا . وهناك نسخة أخرى فى مكتبة قينا » وأخرى اشترتها 
)١(‏ تاريخ Genghizcan liji‏ عل Histoire‏ ءس ۰1۱-۰۳۹ 
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المكومة الإبجليزية من ورلة الأستاذ رتش » وهی اليوم فى مكتبة اسن 
ابر بطانی . ويبدو أن هذا السيد الكري لم يحصل علىذلك الکتاب إلاقبل 
موته بزمن وجیز ؛ لأنى | أجد أى ذ كر لهذا الجلد فى. الفهرس الذی نشر فى 
تجوعة «كنوز الشرق Mines d' Orient‏ « . 


نا لد زد 


وقد ألف رشيد الدين » إلى جانب الجموعة التار مخية القى تسكامنا عنهاه 
عله کتب آخري . وأول ماسنتکام عنه من هذه الكتب هو « كتاب " 
الأحياء أوالآثار »الذى يبحثف الاقتصادالزراعى وینقسی إلى أربعةوعش رين 
فصلا" . وهذا بالتقريب مايقول المؤلف فى هذا الصدد : 

« يتكلم الفصل الأول عن السنة والفصول الختلفة والبرد وار والعلامات 
الدالة على الرياح والطر . ويبحث الثانى فى الماء والأرض والطقوس الارة 
والباردة . ويشيرالثالث إلى نوع الأرض التى تناس ب کل نوع من أنواع 
النبات » والفترات التى تصلح لكل منها والوسائل الثى حب اتباعپا » وفوائد 
أخرى من هذا القبيل.ويدور الرابع حو لكل مايتعلقبالقنوات ورى الأرض. 
واعلامس . . . والسادس یبال الحبوب والجذور» وطريقة تمييز جيدها من 
رديثها . ويتسكلم السابع عن النباتات التى يحب بذرها وال يجب غرسما . 


(۱) مخطوطة عرية رقم ۳۵۰ . 


س وعم ست 
والثامن عن شتی الأشجار ذات الفأكبة وغير ذات الفا كبة » المزرعة 
أو البرية » سواء أ کانت‌ماینبت فى بلادنا أم خاصة بأجواءأخرى . ويبحث 
سم فى تطعيم الأشحار وفوائده . والعاشر فى استخدام السماد » وى أنواعه 
الختلفة»وفوائده وشتى خواصه.والحادى عشر فا نواع الشماموا اتلضر والأعشاب 
الغذائية . والثانى عشر يذ کر بعض التفاصيل عن زراعة القمح والشمير» وعن 
شتی أنواع الميوان» والفائدة التى نجنيها مكل منها . والثالث عشر فى زراعة 
السكر والقطنوالسمسم والكتان والنيلة والقنب ونباتاتأخرى منهذا القبيل. 
وارابع عشر فى وسائل استبعاد الجراد والفيران وغل والأفاعى والعقارب 
وغيرها من الحيوانات الضارة . وانكامس عشر فى کل مايتعلق بالجام والدجاج 
وسائر الطيور الأليفة » والطر يقة اتی يكار بها كل نوع منها.والساوس عشر 
فى ختلف أنواع یل والبقر والجيرء وف سائر الميوانات المستأنسة والبرية . 
والسابع عشر فى شتى أنواع النحل » وختلف أنواع السكر الى ندين بها 
للحيوانات أونستنبطها من النباتات مع طريقة حفظها.والثامن عشر فالعوارض 
التى تمرض الا شجار والفوأكه والنباتات ووسائل منعها أوعلاجها . والتاسح 
عشر فى وسائل حنظ القمح وشتى الحبوب وأ نواع السكر والنبیذ والزيسبوغير 
ذاك. والعشرون فى القواعد التى يحب اتباعها فى بناء النازل والماثر الخصصبة 
لأعمال البر والحصون وسائر الأبنية . والمادى والعشرون فى تشیید السفن 


والسدود والجسور وللقائر . والثانى والعشرون فى الصفات انلاصة بکل وع 


لداهعؤ سب 


بن آنواع الميوان » وامزايا الى يكن استفادمها مه . والثالث والعشرون ف 
نن استخراج العادن وغيرها من الواد من الناجم » مع طر يقة استخدامها . 
والرابع والعشرون ف ید المادن والأحجار » وخصائص کل نوع مها ٤‏ 
وضروب الفوائد التى يمكن الاستفادة بها مها » . 

و يصل إلينا هذا الكتاب 


ولیست هذه الكتب الختلفة » مها بلغ حجمما » إلا جزء! من إنتاج 
رشید الدين » إذ أنه كان أ كثر اشتغالا بالميتافيز يقا وعلوم اللاهوت منه بتاك 
للسائل . وقد ذكرنا فيا سبق أن مؤلفنا كان يشعر مسذ شبابه الأول يل 
خاص نحو التأمل فى العقائد الدينية » والعنی الصوفى لقرآن ؛ ولكن تواضعه 
الجم وحياءه الطبيعى قد متعاه مر نشر نرات تفكيره إلا وقت جد 
متأخر . وتنحصر أول رسالة كتبما عن السائل الدينية فى رسالة طويلة ببض 
الشىء» أراد أن ببرهن فا على أن أمية تمد آمس مقصود من العناية الإلمية » 
ودلیل حاسم على صدق رسالته . ويقول رشيد الدين إن النى أراد أن 
مجاز يه على حسن اجهاده» فأنار بصيرته » ووهبه ملكة التفكير فى أعوص 
السائل الدينية بسهولة فائقة . ومئذ هذا المين » أعنى منذ سنة ۰۷۰۵ ۱۳۰۵ 
5 » ازدادت ثنة مؤلفنا فى نفسه » ول يعد مخشی نشر الأفكار العديدة الى 
بوحی‌بها إليه خياله اتلصب ومثابرته الطويلة . . 


(١٠-_جامم‏ التواريخ ) 


س 


وق هذه الأثناء رغ السلطان آجايتو ‏ إلى رشيد الدين فى أن يفسر 
بعض آیات القرآن » فسارع بالقبول وزود تفسيراته يكل ضروب البسط الق 
كن أن محتملها . وکان ق د کتب عدة رسائل فى مسائل ختلفة » ها كلها 
فى محر واحد سماه « التوضیحات » . و کون هذا الؤلف الذی بين أيدينا 
من مقدمة وتسع عشرة رسالة . ويتكلم فى المقدمة عن البواعث الت دفعته 
إلى تأليف هذا الكتاب . وتدور الرسالة الأولى حول تفسير امم اله » والثانية 
مرن تقس للوجودات » والثالشة تحتوی على تفاصيل أوسع حول 6 


E الابة القرالية ۰.۰ قلو! آمتا‎ aa ak 


والخامسة فى تفسير الأية : : « وَيسَأَلونكَ عن الفوح »۳ > والسادمة فى شیر 
ال کلات القرانية : « آلست رک ؟ 2 » والسابعة فى تفسير سورة : :دقل 
ما الگاف رون » ` © . وتشتمل الثامنة على ذیل للتفسير السابق » والتاسعة 
فى الرد على الطاعن التى وجهها أعداء المؤاف إليه » وفى العاشرة مناقشة عميقة 
لسألة العراج » والحادية عشرة فى تفسير الحديث : « الأرواحجنود مجندت...6» 
وتنك الثانية عشرة عن نسب النبى » وعن تفسير قوله تعالى :9 يناك 
الکو ... 06" » وتقدم الثالثة عشرة عرضا واضحالمسألة أمية الننى مد » 
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(۳) سورة الإسراء » آية 85 . 

(4) سورة الکافرون » آية ۱ . 

(5) سورة الكوثر ء ای 1 . 


سب ۷ع ۷ سب 


وف ارابعة عشرة رد على منتقدی الإمام الغزالى » وانلامسسة عشرة تبحث فى 
سمو العقل والعلم » والسادسة عشرة . ۰ . والسابعة عشرة تتسکل فى رؤيا رآها 
للؤلف » والثامنة عشرة تبحث فى الإحسان » وأخبرا تشتمل التاسسة عشرة 
على مدح للعلماء . وكان فى عزم رشيد الاين أن يكتب تفسيرا شاملا 
لق رآ » بيسط فيه كل آية بأوسع تفصيل » فيقول فى هذا الصدد : « كان 
هذا عزج » ولكنى لم ألبث أن أدرك أن تفسيرهذا الكتاب القدس بحر 
لاشاطیء له» وأنى ذا انغمرت فى عبابه » فقد وجب على أن آبذ لكل جه د 
لعبوره فى أقرب مدة » والوصول إلى شاطئه فى أسرع وقت » ولذلك رأيت 
أنه حدر بى اتباع طريق أقصر حتى آستطیم الوصول إلى هدفى فى أوجز 
فترة . وفى الحقيقة إذا كان للا نسان أن يفخر بِإتمام شىء ما » فإنه لا جوز أن 
يستغرق منه هذا الشىء أ كثر من بضع سنين . ف کیف يصح لا أن تأخذ 
على عاتقنا علا يستغرق حياة طويلة ؛ ونحن لانستطيع أن تقدر لأنقسنا فى 
الوجود إلا أقصر مدى ؟ هذا » وإذا مد الله فى ری » استطعت أن أجنى 
ثمارما آمحوته فى زمن وجيز . آما إذا شرعت فى تألیف کتاب ضح » ول 
بهبن الله من طول الياة ما يكنى لامامه » فان على بظل ناقصا فیعتریه 
الإعال وم عليه النسيان . وذلك فضلا عن أنه من الأ كيد أن الانسان 
دائما على أبواب الوت » ولا يجوز له أن يعول على غير اللحظة التى هو فيها . 


وإذلك فإنى لو أردت القيام فشر دل لقان الرعبت رامال أن 


بت 6۸ سس 


أقوم لیف کت اب كبير» فى حين انی قد لا أستطيع أن أفى لنفسی بتوفير 
الفراغ الذى یلزم له . نم يمكن الإنسان أن يقول تفس هذا القول فيا يتعلق 
جفسیرآية واحدة ؛ ولكن مما لا شك فيه أنه يكون أقرب إلى الصواب حين 
يأمل فى مام عمل يستغرق وقتا قصيرا مما لو زج بنفسه فى عمل يستغرق السنين 
الطوال . وقد حدت فى هذه الأفكار وأمثالها إلى أن أختصر طر يق جهد 
الطاقة . ولا أنعمت النظر فى كتب امؤلفين والفسرين التبحرين فى العم 
والشهود للم بالشبق » وجدت أن الأواخر لم يقوموا » فى غالب الأحيان » إلا 
بعکراو تفاسير الأوائل مع صوغها فى عبارات جديدة . فما تيقنت من ذلك» 
قلت لنفسى : إنى ذا خطوت خطوم » أنفقت فى عبلى وق طويلا دون أن 
کون له فائدة ت ذكر . وإلا فأى فائدة نها امرء من قراءة كتابى » إذا 
قصرت جهدى على تکرار الاراء السديدة الت تطويها كتب الق دای 
فى بطونها ؟ 


وبمد ٤‏ فبذه هی الطريقة التى رأيت اتباعبا : إذا طرأت فى ذهنی 
فكرة تسشی مع القعل السلم وتتفق والسان الصحيحة » طرحت بها فورا على 
الورق » مع تجنب الانسياق فى مناقشات طويلة ؛ ولكنى » من جهة أخرى » 
ریت أنى لوأهملت آراء الفسرین الذين سبقوتى إهالا تاما )ام كتابى 
ناقصا » وقصرت عن لوغ ادف الذى رسمته لنفسى . والمقيقة أن ملاحظات 
بهؤلاء العلماء مختلفة النواجى » فبعضها يرتم بمعنى یله و بعضها يعنى باشتقاق 
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الكلات» و بعضها بصيغها وترتیها فى الجل الختلفة » و بعضها بالشا كل 
النحوية » والبعض الآخر بقصر همه على الدلالات القيقية والجازية . وكل. 
منها جيد فى بابه » مفيد لقارثه » بل و بعضها ضرورى لابد منه لسن فهم 
النص . وقد استفر ری » بعد کل هذا التفكير » على أن یدای تفسير 
الا جمم آراء اعماء السابقین وترتیها تبعا لنظام الذى ساروا عليه » ثم, 
أتبعما بأفكارى الخاصة . 
عد 4 

هذا هو المسلك الذى سلكه رشید الدين فى شتی مؤلفاته الدينية 
والميتافيز يفية. فل يكد يتتبى من السكتابالذى تكلمنا عنه حتی بدأ عد ةكتب 
أخرى أنباها بسرعة لابكاد يصدقها العقل . وأول ماسار فيه من تلك الكتب. 
هو « مفتاح التفاسیر » . وهو ينقسم إلى قسمین ‏ أولها يشتمل على رسالتين:. 
ببرهن فى أولاها ع ی کال بلاغة القران » وعلى أن تفسير هذا الکتاب ازل 
یفتح الطريق إلى زاء وأفكار لا حصر ها . وتبحث الثانية فى الفسرین »> 
وطبقاتهم» والقواعد التى يجب علیهم اتباعها . 

ويشكون الجزء الشانى من ست رسائل : الأولى تمالم مسألة امير 
والشر ؛ والثانية فى الجزاء على الأعمال الصالحة » والعقاب على الأعمال الطالحة» 
وأنواع الصير الختافة ؛ وينحصر موضوع الثالثة فى الكلام على طول المياة 
البشرية وقصرها » والإسراع أو البطء فى نهاية أعمارنا ؛ وتهدف الرابعة اه 


لا وق 


حل مسألة القضاء والقدر ؛ وامخامسة تحتوى على تفنيد التناسخ » والبيهارف 
التام على بعث الأأجسام ؛ والسادسة فيها مناقشة للكليات : الرعاية الإلبيةء 
والفلاح » والسعادة » والحظ » والطالع » ثم لكات التى تدل على الما 
المضادة لتلك . 

وقد بدأ الكتاب المسمى « بالسلطانية » فى يوم الثلاثاء التاسم من شهر 
رمضان سنة ۱۳۰۹٤۷۰٦‏ لاء عقب اجتماع عقد لدى السلطان ألجايتو ° . 
وهولا ينقسم إلى رسائل » بل يتسكون من متن وذيل . وقد سبق الان دمة 
فى مدح الساطان أ ايتووعرض للا عمال الجليلة التى قام بها . ثم تاوذل حث 
عمیق حول كلات : الوحى » والإلمام » والمجرة » والرسالة الإلهية » والنبوة » 
وحول الأسباب التى جعلت بعض الأنبياء يلقبون ب « أولى العزم » » وميزات 
خام النبيين» والفروق التى توجد تلك الدرجات الختلفة . ويتاو هذه القطعة 
.محث ار فى أن الصاللين سيخادون فى الجنة »وأن بعض أهل النار لن يمكثوا 
فبها أ كثر من أيام فى حين أن الآخر ين سيتلظون ممحيمها آبد الابدین . 
أما الذي فينقسم إلى قسمین» و حتوی على تفاصيل مسهبة حول الفوارق التق 
توجد ين الا نا والصديقين والخلفاء » ومع ذلك أنساب كل طائفة من 
هؤلاء وأوائك . 1 

ويتكون كتاب « لطائف المقائق »من أر بع عشرة رسالة . فى الأولى 
منها يتكلم اللف عن رؤيا رآها فى اللياة السادسة والمشرين من شهر 


. مخطوطة عرية رقم 985 » ورقة ۲۱6 وجه‎ )١( 


ا 6۱ — 


مضان سنة ۷۰۵ ۱۳۰۵ » ورأى فيها أنه قدم للنى تمد ( صل الله عليه 
۳ ) ؟ والثانية تعالم الأحاديث الغامضة وتبرهن على أن الرجل اللهم يستطيع » 
بعض الظروف » أ يكتب بسهولة وسرعة تبلغ حد الإيحاز » والثالثة 
تكلم فى تسیر الآبة القرآئية : « قل لو كان البحر مدادا . . . » ؛ والرابعة 
بحث فيا إذأكانت الأرض مسطحة أم كروية ؛ وتعالج الخامسة مسأل البمث 
,تفسير السبب الذى من أجله يبعث الناس اثنين اثنين معا ؛ والسادسة تتکلم 
عن غفران الله ومسائل أخرى متعاقة به ؛ وتحتوى السابعة على الإجابة على 
نلاثة أسئلة متعاقة بوحدانية الله ۰ . . الح ؛ والثامنة عر معجزات النى ؛ 
التاسعة التى يدور موضوعها الأساسى حول غفران الله تعرض وجوها جديدة 
لا قيل فى السادسة ؛ والعاشرة تتكلم فى درجات الكال الختلفة الى يمكن 
نس أن تصل لها » وتتهى ببيان فضل درجة خاتم النبيين وآتخرمم ؛ وفى 
الحادية عشرة حل لبعض المسائل ؛ وفى الثاني ة عشرة استعراض للزايا الى 
نستطیم جنها من مختاف الظروف » والحسنات التى الما ؟ وفى الثالثة عشرة 
جواب على سؤال اقترحه السلطان حول ماورد فى الحديث مرت أنه : « من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة » ؛ والرابعة عشرة تبحث فى تفسير الأعداد . 
تکون الكتب الثلاثة التى تكامنا عنها » مضافا إلا كتاب 
« التوضيحات » » مايسمى « بالجموعة الرشيدية » .وتوجد بالمكتبة اللكية 
جموعة رائعة مها بإللغة العر بية .وهو مجلد من القطم الكامل ذو حجمهائل» 


س 6۲ ٩‏ س 


وخط جميل » وقد شکل تشکیلا تاما . وحتوی على ثلاثمائة وسبعين وست 
صفحات » وقام بنسخه» فى سنة ۵۷۱۰ مد بن مد العروف ب «زود تویس»» 
أى سريع الكتابة « ونقرأ على رأس الجموعة شهادات لسبعين من عاساء 
السلمين يقررون فما أن ما احتواه هذا الجلد يطابق أنق مبادی" الاسلام » 
وبوجهون آسبی آيات الدع إلى مؤلفه . ونجد هذه الشهادات باسرها مكتوية 
بالعريية فى مخطوطة فارسية حتوی على قطعة مرت ترجمة الذ كرات التى کان, 
السلطان بابر © قد كتا بالتركية . آما کتاب « لطائف القائق » الذى. 
يكون جزءا مرت الجموعة | فة الذ کر » فإنه بوجد باللغة الفارسية بين. 
امخطوطات التى أحضرها من المند الرحوم السيد « أنكيتل دی پرونه 
Perron‏ عل Anquetil‏ . وقد أخطأ هذا العالمبحين أعلن أن هذا الكتاب. 
من تأليف سيد على الحمدابى7" . وقد عبرت بين مخطوطات مجوعة الرحوم. 
الأستاذ ربو التى توجد الآن فى مكتبة سان بطرسبورج الامبراطورية على 
تجوعة من انلطابات التى کتبها رشيد الدين و بعث بها إلى أصدقائه وأبناله » 
وعددها خسة وعشرون خطابا ° . 
و و 
(۱) مخطوطة فارسية رقم ۱۰۷ » ورقة ۷١ ١‏ . 


(۲) زند اوستا الزء الأول من الجلد الأول ص ۵۳۳ . 
(۲) قپرس الخطوطات العربية » ص ۱۱ ۰ 


مسب 6۳ ۱ سس 


وهكذا كان رشيد الدين يشتغل بتفسير القرآن » ویما الساثل التجريديةة 
البحتة فى الأخلاق واميتافيزيقا . وفى اوقت الذى كان يحب أن توفر له هذه 
المؤلفات نفسها تقدير السامین العاملين جميعا وعرفامهم » "راه مجر عايه عاصفة 
من المجوم تسبب له أباغ ضروب المزن والألم . ولندع رشيد الدين نفسه يعبر 
عن حنقه فى الرسالة التى خصصها لسرد هذه المارئة ° : « مؤلف هذا" 
الكتاب» العبد الحقير فضل الله رشيد الدين » يعرض على إنصاف أعظم علماء 
الإسلام تلك الفتریات الظالة التى رماه شخص جاهل حقوده أراد بزيفه أن. 
يبهر العامة ويشق طريقه نحو ال جاه والمال . وقد بلغت به الجرأة أن سل 
عفترینه طائفة من جلة العلماء ذوى الشهرة الراسخة الذين يعتبرون اليوم من. 
عمد الدين » فنسب إلمهم نوايا لم يعرفوها » ورمام بالروق من الدين . وأراد 
بذلك أن يحط من قدرم فى نظر السامین » وأن يجعلهم موضعا لأقذع حديث. 
وأمر” نبذ» ينما يحظلى هو بطيب الأحدوثة وذیوع الصيت» إذ بوم اللا بوثوقه. 
من قوته إلى حد أنه استطاع أن يصدر آراء تناقض ماقال به فطاحل 'العلماء ‏ 
وسنورد هنا الامهامات » وتقندها بأدلة مقنعة تتفق مع العقل السلم وحبيح. 
الأثر . وأرجو من ذوى الم فى جمیع الأمصار أن يتأملوا هذا الأمر بعنابة 
فائقة » وأن ينتقموا لنا وللعلماء الذين أشرنا إليهم من مفتریات هذا الجاهل . 
ولنا أن نأمل فى أ نكل من يقرأ هذه الرسالة منهم يسارع إلرد على السائل. 


(۱) غطوطة عربية رقم ۳۰5 » ورقة ١١9‏ ظبر ووجه » ۱۲۰ ظبر ووجه ». 


۱ ظهر . 


ل 66 ٩‏ سب 


التى تنطوى علا » متبعا الصدق وقواعد الانصاف وساعیا جهده فى التمييز ٠‏ 
بین الق والباطل . 

وبعد أن عرض رشيد الدين أساوب حيانه حتى تلك اللحظة وميله داتئما 
إلى التفکیر فى عقائد الإسلام والهام العديدة الت كانت تستغرق كل وقته » 
واصل كلامه على هذا النحو قائلا : ظلات منذ أن اعتلى السلطان آبایتو 
العرش » لاأجد أة فرصة لتسجيل فكرة من الأفكار التق طرأت فى ذهنى 
عن السائل التعلقة بالدين . وكنت فى هذه الفترة قد بدأت بعرض تاج 
تفكيرى » أحياناء فى اجیاعات أعقدها مع رجال من ذوئ الكفاءة النادرة . 
وذات يوم ذهيت فى زيارة « لتاج الدبن مؤمنى » الذى شغل منصب الوزارة 
مدة طويلة يحدارةمةطوعة النظيره ثم هجر الماد والجد والئروة» ليلجأ إلىتاك 
المزلة التی يقي فيها منذ أربعة وعشرین عاما » لابشذله فما غير التفكير 
والانكباب على العبادة . واتفق أت جرنا الحديث إلى الکلام عن أمية 
تمد » فطرأت فى ذهنى فكرة عرضتها على تاج الدين » وهذه هی لخواها : 
لقد أطال العلماء القول حول هذا الموضوع » وثما لاريب فيه أن آراءم فائقة . 
غير أنه يبدو لى أن تعليلانهم خيركافية؛ حيما يتعلق الأمر» بصفقخاصة » یکین 
سام كالنى . وأدت فى هذه الملاحظة إلى النظر فى الاس بإمعان » قألهمنى الله 
طائفة كبيرة من الفكر »كلها تلتق لدى هدف واحد » وهو إظهار ميزة هذه 
الأمية . وعضدت رأهى بأدلة مفحمة كفيلة بإقناع آعمی العثول وأشذها 


 اةههاد‎ 


زکارا . فأضقت أفكارى إلى أفكار العلماء الذين سبقونى » وجعتپا كلها 
ی عجار واحد ؛ وأطلعت تاج الدين على على فرضى عنه كل الرضاء » ثم قال 
ی : لقد جت بقكرة جديدة لم يسبقك إلبها أحد » و يبنت حقيقة ذات آهية 
عظمى . فشجستنی هذه الشہادة » وأقبلت مرت فوری على حریررسالتی عن 
مية النى . وفى هذا این كان بوجدفى تبريز عد د كبير من العلماء» بعضهم من 
أهل هذه الدينة والبعض الآخر من‌وفدوا علمها من أقطار بعيدة کصر والشام » 
ركان من ينهم قاضی قضاة ذائع الصيت بعث به مليسكه فى رسالة خاصة . فلم 
كد هؤلاء الأفاضل يسمعون برسالتى » حتى طلبوا منى الإذن بنستما وحملها 
إلى بلادم » ليقدموها هدية لعلماء الإسلام . 

ولا کان من شأنى أن أ کون دانما مقتصدا فى كلامى » حريصا على 
ألا آحا کی السكافر ين الذين يتواصون بالكذب » لم أدع مطلقا ألى تلقيت 
وحيا فى المنام أوفى اليقظة ؛ ولكن ماأستطيع أن أو كدمعنخبرة ومعرفة » أنى 
منذ اللحظة التى بدأت فما بتحربرهذه الرسالة» شعرت بنور منبعث من النى 
یفیء جوانب ذهنى ويهبنى القدرة على التفكيرنى حقائق الدين والوصول 
إلى أطيب الثار . واستطمت» بفض لهذ دالهبة القينة الت ىكانتفى "زايد مستمر» 
أن أنقذ إلىغور بعض الأسرار الربانية وأن أ كتشف» حولتفوق تمد عدة 
| کتشافات جديدة | يفطن لها أحد من سبتوتى . وهذا الذى أقرزه هنا 
حقيقة لاريب فبا » ويستطيع من شاء أن يحك على صدقه بالؤافات الضخمة 


سس ۹ ۱ س 


الثلاثة القى آنجرتها»+والتی تضم بيندفانها جحفلا من الأفكار البکر والناقشات. 
السيقة حول آمم نقط الدين . 

« ومن السير » إذن » أن يدرك الرء أن الأنوارالتى تطلیبا تألیف هذه 
الكت ب كانت هبة من الله » وأثرا من ار رعابة رسوله . وهذا مأأقر به 
العلاء الذين تكلمت عنهم » وقر روا بإلاجماع أنه لاعاری فى هذا الاس, 
إلا جاهل حسود أحمق . 

2 وبارغم من أن هذءالولفات قد کتبت ف‌فترة جد وجيزة » فقدحازن 
إتحاب عدد كبير من العلماء الذين أجمعوا على الشبادة بأ ن كثيرا من الكتاب 
البازعين لم يستطيعوا أن يصاوا بعد البحث الطويل والتفكير العميق إلى. 
ماوصلت إليه أنانى ذلك الزمن التصير . 

« ولكنا نعرف بالتحر بة أن كثيرا من‌الناس الذين جاءوا إلينا فى فترات. 
مختلفة بلتمسون مطالب غيرعادلة أولا أساس لحاء ول تحقق مم. رجاهم 
لاستحالة تحقيقها » امتلات تفوسهم بالحقد علينا » وحصروا همهمفى الانتقاص 
من قدرنا » فراحوا يشيعون عنا الفتريات ويكيلون لنا زائف الهم . ولا 
كان ساو كنا » وله الجد » لايح لم أى معامن فى طبارته » فقد راحوا' 
يتهمونا بأننا ندين باليبودية » بارغ من آنه يبد علينا حو هذا الدین. 
إلا التفور والبعد الشديد . وكنا حين نعل مهذه المفتزياتالغرضة تألوعلى أ نفسنا 
ألا نرد عليها » تاركين مجازاة أصحابها إلى الله ورسوله . ومع ذلك فإنه محسن. 


ل ۱۵۷ تحنم 


نا هنا أن نوجه النظر إلى ظاهرة فى غابة الغرابة : وهی آمهم كانوا بنظرون 
إلى » قبل أن کتب شيا عنتفوق النبى وأحث بعض السائل الدينيةالهامة ؛ 
على أ مسل صادق الاسلام » و يطعن /أحد فى تقاء دينى . أما الوم » وقد 
ينا بالمحج الدامغة مقام ای مد وسموه على أجميع الأنبياء » وفندنا بالمجج 
القاطعة مزاع البهود والتصاری ‏ و برهنا ل أن ديذيهما قد نسخاء وأن الإسلام 
هو الدنالق الوحيد ؛ أمأ الآن وقدحظيت مؤلفاتنا بالرضاء الشامل واستحقت 
ثناء أجل العلماء فى عصرنا » فقد قام بعض الجهلة بالتپحم علينا واتهامنا 
مفتريات من الأولى أن توجه إليهم مم أنفسهم . وكان من أيسر الأمور علينا 
أن نعاقبهم » ولوعاقبناام لما کان فى ساو کنا ثیء لاتعضده مبادىء القران 
الكريم والحديث لصحيح وفتاوى الفقهاء ؟ ولكنا رأينا أن خير انتقام لنا 
هو فشل هؤلاء النتابین فما قصدوا إليه» وأنهم لم مجنوا منسو«قصدم إلا العار 
الأبدى والتردى فى وهدة الكفر واستحقاق جهنم الى تنتظرم يوم القيامة . 

د أما الرجل الذى تكامت عنه فى بداية هذه الرسالة والذى لاأرغب فى 
ذ کر اسمه » فإنه ل یتم جهاجعتی إلا مدفوعا بپذه البواعث : وذلك أننالما 
أخذنا فى تنفيذ وصية الغفورلهالسلطان غازان خان » عينا عددا من العلماء وجعانا 
لم الق فى نصیب سنوی من رة الأوقاف اتليرية لهذا الأميرء ولأكانت 
هذه الأنصبة أضخم من جیم الأنصبة الأخرى التى من هذا القبيل » فقد 
حرص ال اهل الذى تتكلم عنه على أن يفوز منها بتصيب » ووسط إلى عددا 


0A —‏ کے 


من الاشخاص ليكلمونى فى هذا الصدد. فأجبتهم بأن‌الاختيار قد تم ا 
وأنه لوجاءنى قبل ذلك لاستطعت أن أجيبه إلى طلبه » ولكن القائمة الان 
قد تمت وأغلقت . وقلت إن جميع الأشخاص الذين شملتهم كلهم من العماء 
المتازين » ولذا لايصح لى أن أعمل على حرمان أحد منهم من شىء يستحقه 
بكل جدارة . ثم أضفت قائلا : هذا فضلاعن أنى آعٍع القين أن الق 
الذى ترجوننی من أجله » وإ نكان من سلالة أسرة جليلة ويظهر الكثيرين 
الور ع والتقوى » فإنه يقرض ماله بالربا ویرتکب أفعالا يحرمها دين الوسلام. 
ورجل هذا سلوكه: لایصح لدأن يتطاح إلىإحسان خصص لأعمال البر وحدهاء 
ولاسبا إذا لم يكن فى حاجة إليباء وكانت المدينة ملای بالفقراء . وتزيد على ' 
ذلك أن أخاه الأ كبر قد جاءتى هنا مرارا عديدة یشکو إلى منه مر الشّكوى» 
ويقص على أفاله اتی يندى لا الجبين . فبعد كل هذا » کیف يتأتى ارجال 
أفاضل أن يبتموا هذا الاهتيام بشخص لاذمة له ولادين ؟ أناأعتقد أنه من 
الأول أن ندعوه إلى الإقلاع عن هذه الحياة الى انفمس فا حتى الان . فإذا 
ارعوی عن غيه وسار فى طريق الفضيلة » ثم ترك أحد الذين تضمهم الفائمة 
مكانه شاغرا » استطعت أن أمنحه إياه عن طيب خاطر . ولا قل هذا 
الحديث إلى أسماعه » امتلات نفسه غلا على" » وعلى أولئك الذين أوصوا بمن 
أدرجنا أسماءم فى قامتنا وتوساوا للم فى الحصول على هذا التكريم . ولا 
جز عن إمحاد وسيلة للانتقام » هذاه وهمه السقے إلى أن يشيع ضدنا ريبا مختلفة 
لاأصل لحا . 


— ۱65 سب 


« وکان السلطان ألمايتو » ذلك الأمير المستنير» يكرر لى دائماء فى أثناء 
الأحاديث التى كانت جرى بينه ويينى » أن العالم هدف دام جوم الجاهلين 
والماسدين » وأنى لابد أن أ كون عرضة لذلك » ما دمت أحتل منصيا هاما 
وأملك ثروة ضخمة » ويقول : لذلك يحب أن تراعى فى مؤلفاتك وأحاديثك 
أقمى المذر» حتی لاتفتح لعدوك أبة ثغرة امن فيك . وأجبته بأن الکاتب 
لابمكن أن يعدم اماسدین والطاعنين » وأن الأنبياء سم وأجلة الأعة 
امسلمين لم یتجوا من أحط الانهامات » وأن الغزالى والإمام خر الدين الرازی» 
وها من أعل أهل الأرض ومن اننشرت كتاباتهم الرائعة فى کل مکان» لم 
سلا من كيد الحاسدين ودس الجاهلين الذين تجحوا فى العمل على إحراق 
جزء من مؤؤلفاتهما ؛ ولکن ذلك لم نع ذوى العقول المنيرة أن بساوا مذ 
هذه الفقرة على تلق تام قراح هذين العالمين الكبيرين ببهجة لاتعادطا بهجة » 
حتى أن الکتاب الواحد من كتبهما يدع فى بعض الأحيان مخسمائة وبألف 
دینار ذهى . وأضفت أن هذا الثیء نفسه قد وقم لعدد كبير من العلماء» وأن 
السوء الذى ينجم عن المكائد والأعمال اللبيثة لابد أن برند إلى م تكبه . 
هذا ولا كا نت مدينة تبريز مقر الاك وملتق محافل المشاهير والرجال المتازين 
سم والنورانية وفطاحل القضاة » فإ أضع تحت أيديهم مؤلفاى » لک 
یفرژوها و يفحصوها بكل عنابة . والحقيقة التى لاسىاء فما أنه لامكن لرجال 
كرسوا السنين الطوال من حیامهم لتحصيل العلوم وسبر أغوارها إلا أن يكونوا 


س ۰ س 


تقضاة عدولا مستنيرين » ولا يسع عاقلا أن يظن فيهم السكوت على فكرة أو 
عبارة تصیب حقائق الدين الأساسية بأقل غبار . ولست أشك فى أنهم إذا 
.وجدوا فى مؤلفاق خطأ أوإهالا » فلن يتوانوا عن تصحيحه » وأن مؤلفاى 
.ستصبح بعد فص هؤلاء الرقباء الأجلاء لما جديرة بدخول مكتبة السلطان . 
.ولا وافق ألجايتوعلى اقتراحى » أرسلت مرن فوری إلى تبريز کتاب 

«التوضیحات» الذى حتوی على تفسير بعض آيات القران » ومعه عدة رسائل 
"تدورحولالسائل اليتافيزيقية . وکتبت إلى كبار علماء هذه الدينة أرجوهم أن 
.يقرأوا كتابى ويصححوا كل ما جدون فيه من شطأ أو ضلال . ولا أتموا 
:قراءنه » کتب کل منهم إلى" شهادة مقصلة مفعمة بالمديح عبر فيها عن رضائه 
.عن طریقتی » وشهد محقيقة آزالى» وحثنى على تکریس أوقات فراغى لتأليف 
.مثل هذا الكتاب . وكان من بين علماء تبريز الذين وجهت إلبهم رسائلى هذا 
:الطاعن نفسه الذى قرأ كتابى وأقره كا فعل الأخرون . ولا رد إلى الكتاب 
مصحوبا بشهادات هؤلاء الأعلام » عرضته على ذوى العم والقضاة الذي نكانوا 
فى البلاط السلطانى » فرضوا عنه جميعا دون استثناء » ووجهوا إلى عبل أسمى 
آيات السکره يم » واستهلوا شهادانهم بعبارات تجمع بين روعة البلاغة ورقة 
.ایح . هذا إلى أمهم قد أ كدوا » فى حضرة السلطان » کل ما کتبوه عنى 
. هنا الصدد » وقدموا له تقريرا مشرفا عن جودة كتالى وامتياز الآراء التى 
«احتواها . ولا عقد الرجل الذى تکامت عنه عزمه على مهاجمتى » سعى لای 


۹١۱ —‏ س 


كثيزمن العلماء ليحملهم على معاونته فى جهوده . ولسكنه ل لم جد أحدا يتاه 
فى عدوانه » ذهب ذات يوم إلى مجلس وعظ للامام جلال الدين البخاری » 
وإن لم يكن من عادته قبل هذه الفترة أن يذهب إلى مشل تلك الجامع . 
وکان قد حمل معه بضع جمل صنعها بنفسه وزع أنها صادرة عنی » تاولا إلى 
أحد الحاضر ين ورجاه أن يسأل الواعظ رأيه فہا . ولا لم يكن فى وسمالبتخارى 
أن يجيب إلا على السؤال الذى وجه إليه » فقد أعلن استنكاره للا راء الى 
ر . ولكن أحد العقلاء استوقفه لدى نزوله من فوق النبر وقال له : 
بیاسیدی » أسمحت قط مثل هذه الأفكار تصدرعن رشيد الدين » وهل قرأت 
شیا من هذا القبيل فى الكتاب الذى أصدره حديثا ؟ فأجابه البخارى بالق . 
ورد عليه ذلك الرجل قائلا : إذن كيف جاز لك أن تصدق أقوال نمام » وتقول 
ماقلته فى جمع عديد ؟ وى نفس اوقت أحضر له كتابى » فقرأه البخارى حتى 
'آخره » وسر به إلى أقصى حد . وقال : معاذ الله أن يتعرض موّلف مثل 
هذا الكتاب الپجوم والفيمة والنقد الجائر! أما من جهتى» فى لمأ كن سىء 
النية فىكل ما قات » ولم أفملإلاأن أجبتعلى سؤالوجهإلى. ولم اكتف بذلك» 
بل صعد انبر مرة أخرى وسحب الكلام الذىأعلنه فى الجلسة السامقةمتذرا 
بأن الذی‌وجه السوال والذی آملاه‌علیه قد غررا به ؛ لأنهما مسا معنى الفقرة 
مسا تما ؛ ونی نفس اوقت أشاد بكتالى أا إشادة . ولا رخص أن شاواه 
قد فشلت » صعد هو انبر وألق على الجبور حديثا مفعا بالمفتريات الشئيعة 
( ۱۱ - جامم التوارخ ) 


۱۲ اس 


پرمیتی قبها بالکفره آنا وجميع العلماء الذين حبذوا على وسجلت شهاداتهم ف 
رآ س کتای . وکانیأمل» حين تستر وراء أدلته انلداعة الشامضة وعرض الأمر 
على مستمعیه بضورة مضللة » أن مخدعهم ويثرم على هؤلاء العاساء وعلی" 
ويقدمنا طعمة سائغة لأفش الأقوال » وأن يحصل فى نفس الوقت على حسن 
الأحدوثة وذوع الصيت لنفسه . ورأى بعض ذوى العقول الراجحة أنه 
لا كن أن يكون هذا :العمل إلا ننيجة الغل والحسد » فاستدعوا هذا الغتاب. 
للنثول أمام عدد من ذوى الشخصیات البارزة » وأرغحوه على توضيح ماقاله 
وعل بيان البواعث التى دفته إلى القيام بهذا العمل والإدلاء بما لديه من 
أدلة تثبت صدق ماادعى . فأنكر ماسبق له أن قاله» وأجاب حدیث مصنوع. 
ملىء از یف والزخرف . ولام يكن هناك عالم أو شخص آخر يستطيع الكلام 
باسمى و يرغمه على إيضاح موقفه بصورة قاطعة » ققد انتهى الاجتماع دون 
الوصول إلى نتیجه . 


ولا أخبرت مفتريات خصی » أدركت على الفور أن حقده عل" منبعث. 
عن رفضی لطلبه . ومن حيث نی عم أن فطاحل العلماء فى كل عصر لم 
يسلوا من مفتريات اللقد والغيمة» رأيت أن حتف رکلام هذا اللصم ومساعيه» 
وألا آظهر أى أ كتراث بها ؛ ولك ن كبار الرجال المعروفين بألمعيتهم وعظاء . 
الققباء أجمعوا على أن السكوت فى هذا الظرف الذى آرید فيه الحط من. 
قدر العم وذويه يعتبرجريرة لا تغتفر ومخالف مبادى” الدين ؛ فاجتمعوة 


س ۱۳ 3 


وحرروا مذ كرة عرضوا فبها الأمر على حقيقته » وسجاوا فيها کلانی بنصبا 
وكلام خصمى وفندوه بنداً بنداً . ۳3 بالقول بأن ارجل الذى 
مرو على إصدار هذه الفتریات مجب أن ينظر إليه على أنه تمس وکافر - 
واحضروا إلى" هذه المذ كرة مذيلة بتوقیعا م . وطلبوا إلى" أن آضضا فی ذيل. 
رسالتی» وأن أثرك مکانا أبيض لك أتيخ الفرصة لذوى الم فى جميع الدن 
وفى کل العصور لیسجوا فيه آزاءهم » ثم قالو : وذلك لأنا مقتنعون بأنهم 
چیما؛ دون استثناء » سیشارکونا رأيناه وسيجيبون نفس جوابنا على الأسئلة 
للعروضة عليهم . 
چ ۶ 
وقد ألف رشيد الدين » فضلا عن الكتب التى تکلمنا عنما » موف 
م يصل إلينا » وعنوانه « بيان المقائق » . وهو یتکون من سبع عشرة رسال 
يفصل لنا للؤاف مضمونها على النحو التالى : 
ارسالة الأولى فى سؤال السلطات ألجايتو ؛ اارسالة الثانية فى نصيحة 
السلطان ؛ ارسالة الثالثة فى سوءات العلماء ؛ الرسالة الرابعة فى تفسير آية > 
« وَل شنا لا تیا .. . » ؛ والطامسة فى تفسير الآية : « ول عم الله یی ۳ 
حرا لاه » ؛ والسادسة فى تفسير سورة : « إت أ راما 


زر ۶ و 


ف بيان قيقة الألوان 3 تفسير اية :. « الله نور السموات ولاف ؟ 


س ۱6 س 


الرسالة الثامنة . . . ؛ الرسالة التاسعة فى بيان فوائد زيارة الشاهد 27 ومقابر 
الأ كابر ؛ العاشرة فى نصيحة الإخوان ؛ الرسالة الحادية عشرة فى نحقيق 
سبب المدرى» والاعتراضات على ما قاله الأطباء ؛ الثانية عشرة فى بيان حقيقة 
اطرارة وأنواعها ؛ الثالثة عشرة ذيل قاس الأفكار فى بيان دوام اللاود فى 
الجنة والنار ؛ الرسالة الرابعة عشرة فى بیان حقيقة الطرقة ۳ » ومناسبة نسبتها 


(۱) كلة مغد تقایل الكلمة الإغريقية الكنسية المرادفة للکامة اللائينية : ۱۳۸۵/۵/۲ 
( انظر دی‌جاع Glossar ۲۱6۵22 et Infinae graecitatis » De Gange‏ 
مجلد ۱ » جوعة AAY‏ ¢ 484 ؟ Suicerli Thesaurus ecclesiasticus‏ 
علد ۲ ب#وع۳۲۰۰۳۱۹؟ ورسفید , Onomasticon ad vitas (Rasweyde‏ 
۰ ص ۱۰۸۲ £ دی جاغ Clossar, ad scriptores medize‏ 
et infinge latinltatis‏ ۱۷۸ ۱علد۳»وعة۱ ۷ ؟ Godex Theodosiamus‏ 
کتاب ۹ قىم ۷ » جلد ۳ ص ۱۵۲ ؟ ثم ملاحظات جد فروا Godefroy‏ ء ) على 
هامش ص ١‏ من هذا الكتاب ) . وهو بدل على اكان الذى دفن فيه رجل مات 
وهو يحارب قى سيل الدفاع عن الدين الاسلای . ويطلق الشيعة هذا الاسم وجه خاس 
على الأضرحة القامة تکرعا لذ كرى امتهم . 

(۲) ف الخطوطة « الخرفة » ء ولكنى رأيت أن أقرأها (الحرقة) » وتدل كلة الخرقة 
على رداء من النسیج الحشن يتميز الصوقيون بلبسه وينتقل بينهم من الشيخ إلى مریده . 
وكثيرا ماتذکر الكامة بهذا المعنى فى الكاستان لسعدى وفغيره» ونقراً فى الكامل لابن 
الأثير ( الخطوطة » جزء + » ص۱۳۰) « ليس خرقة النصوف » ؟ وف تارج قضاة مصو 
لاسخاوى ( مخطوطة عربية رقم ۲۸۰ ء ورقة ه وجه وظهر ) : « لبس الرقة 
الصوفية » ؟ وفى ( ورقة ٩٩‏ وجه ) : « لبس الخرقة » ؟ وق ورقة ( ٠١9‏ ظهر ) 
« لبس ءنه الخرقة الصوفية » . ويمكتنا أن رى تفاصيل واسعة عن هذا النوع 
من الاباس فى الكتاب العربى المسمى « عوارف المعارف » ( مخطوطة عربية رقم ۳۷۰ 
ورقة ۳۷ وجه وما يليها ) . وعير لاف نوعين من الخرقة . الأولى لسمى « خرقة 
الإرادة » ء ویلیسها المبتدئون ‏ والثاننية تسمى « خرقة البرك » ويليسها الأشخاص الذين 
يحا کونهم فى مارسة رياضات المياة التأملية .( الرجم السابق ورقة 5 طهر ) . ويعتقد 
بعض التصوفةآن الخليفة على كان أول من لبس الحرقة وأنهخلعها على الحسن البصرى. = 


د 0 — 


إلى أمير الؤمنين عليه السلام ؛ الرسالة المحامسة عشرة فى شرح حديث : 
و أنامدينة العل وعل" يابها » ؛ الرسالة السادسة عشرة فى شرح العقول 
والتقول ؟ ارسالة السابعة عشرة فى الناسخ والنسوخ . 
د و 3 

جدر بناء بعد أن تكلمنا عن مؤلفات رشيد الدين » أن نبين الاحتیاطات 
التى انخذها هنع ثمرة عله ومحثه من أن تندثر إلى غير رجعة » ويحل بها نفس 
الصير الذى حل بالكثير من الكتب المتازة الى يأسف لضياعها كل من 
يعلقون شرا من الأهمية على الثقافة والأدب . فلكى يتجنب رشيد الدين مثل 
هذه اسكارثة ء ) يمل انا أى إجراء توحى به الميطة . ولدينا الدليل على 
ذلك فى وصية له ج دها على رأس مجوعة كتبه الدينية » وهذه خلاصتها : 

هذا مايقوله 29 . . ..فضل الله رشيد الدين بن ألى اير . . . وأنه قد 
صنف غير هذا کتبا أخر ىكل فن » وق دکتب من كل منها نسخا كثيرة 
مفردة ؟ وكثير من الفضلاء قد طالموها واستسكتبوها لأقسهم . وأيضا قد 


> (انظرمالکول History of persia ll » Malcolm‏ س 3۳۹۱-۲۹۶ 
والسيد البارون - ساستردی ساس « پند نامه » أى كتاب النصائع » ص ٩۳‏ ؟ ملاحظات 
على الخملوطات ومقتعلفات منها Notices et extraits des manuscrils‏ » 
باد ۱۲ ص ۷۲۰۵  )۳۲۰۹‏ ولا كان التصوفة يترون عليا أعظم متبع لمذهبهم » 
فإنهم بلقبونه ب « شاه ولایت » » أى ملك الأواياء . انظر دولتشاه ( تذكرة الشعراء » 
تغطوطة فارسية رقم ۰ ورقة ۱۱۰ وجه ) ؟ وخوندمير ( حبيب السير ) وغيرعا . 
(۱) الختلوطة العربية رقم ۳۰۹ » ورقة ۱ وما یلها . ۱ 


— ۹ — 


آمرنا بنسخ توضع فى السحد الذى أقناهفى تبريز » والذى هو جزء من 
اربع ارشیدی » لینسخ منها من آراد . وأيضاء جعلنا بعضها فى جلد 
واحد مموعة »> وبعضها مقرداء کا جىء تفصیاما . وأيضا » لما آردنا أن 
نضم صور الأقالم على قاعدة المكاء » على وجه أقرب إلى الفهم وأبين » 
.وان نضبط الواضع التى لم يضبطها آحدکا ينبغى » وأن نبحت عن 
الولايات على وجه يستند إلى مشاهدة الثقات وأرباب اللبرة والعيان 
وكا هو الواقعم » بحيث بقع للطالم التأمل فها على أحوال المسالك والمالك 
.أ کثرها.» وكان من الضرورى أن تسکون أوراقها أ كبر ليحصل الغرض 
'لذ كور أسبل وأيسر» فلا جرم جعلنا أوراقها حيث کل منها مقداره ستة 
أطباق من القطم البندادى المعهود ٩۳‏ . ولا تيسر مثل ذلك القطع الكبير» 


(۱) كلة قطم تستعمل لدى كتاب المرب فى غالب الأحيان مى صحيفة من الورق نفسه » 
فنقرا ف السلوك للمقريزى ( مخطوطة عربية رقم ۲ 1۷ » جلد ۱ » ص *5ه : « الكتاب 
هو من قطم نصف البغدادى » وف كتاب خليل الدهرى ( مخطوطة عريية رقم ه 75 ورقة 
٤‏ ظهر ) : « الکتاب مشتمل على ستين كراسة من قطم الكامل » . وف كتاب 
الإشاء ( مخطوطة عرية رقم ۱۵۷۳ » ورقة ۱۲۰ ظهر ) : « أ كبر ما يكون من قطم 
الورق » . وأيضا : « ماوضع ف الفوطة من القطم الكامل » . وف تاريخ مصر لألى 
الحاسن ( مخطوطة عريية رقم ۱۱۳ » ورقة 5غ ) : « الكتاب مكتوب بخط غليظ فى 
تصفقطم البندادی » . وأخيرا تجد عبارة «قطمالیندادی» فى تاريخ مصر الذى هلك السيد 
مارسل مخطوطة منه » وتفضل باعارتی إياها . ( انظر ورقة ٠١5‏ ). ويذكر السخاوى فى 
تاريخه عن قضاة مصی ( مخطوطة عريية رقم 1٩۰‏ ورقة ۸ ظهر ) كتابا يتكلم فى أمور 
مختلفة» ويتكون من أربعين علدا . وكانت هذه الجلداتمكتوبة على لوحات مربعة من ورق 
يلاد الفرئجة ومصر . وكانت خسة من هذه الجلدات مكتوبة على أ كبر مايكون منت 
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== القطم 3 وتتكون من نصف قطم الشام » وكانت ثلالة منها أو أقل مكتوبة على قطم 
الكامل . 

ويقول ابن خلدون فى القدمة « . . . . وكانت السجلات , أولا ء لاساخ 
العلوم وكتب الرسائل السلطائية والإقطاعات والصكوك مم ذلك ؟ فاقتصر على 
الكنابة فى الرق تشسريفا لاسکتوبات وميلا إلى الصحة والإتقان . ثم طلا بحر التأليف 
والتدوين » وكثر ترسيل السلطان وصكوكه ؛ وضاق الرق عن ذلك » فأشار الفضل ین 
یی بصناعة الكاغد . وصنعه وکتت فيه رسائل السلطان وصكوكه . وانخذ الناس من 
بعده صحفا لكتويامهم السلطانية والعدية . وبلغت الإجادة فى صناعته ماشاءت » . وید 
فى كتاب « الانشاء » النی‌آشرت إليه من قبل تفاصيل واسعة عنهذا الموضوع » نلخصها 
فيا یل ( انظر الخطوطة العربية رقم ۱۰۷۳ » ورقة "۱۷ وجه وما یلها) . : « كلة 
ورق اسم الواحدة منها ورقة وتجمم على ورتات ء ثم جاء جم آخر هو أوراق؛ ومن 
الكامة اشتقافظل « وراق » . والقرآن يسعخدم ادلالة على الورقة کلمة « قرطاس » ( فى 
الآية ) : « ولو آنزانا علي ك کتابا فى قرطاس». ( سورة 1 آبة ۸ ) ؛ والجوهرى يكنا 
« قرطس » دون ألف . ويستعمل أيضا كلة صحيفة اادلالة على نفس العنی فى قوله : « إن 
هذا أنى الصف الأولى » ( سورة ۷ ) . وتجمم صحيفة على صحاف . وسمى الكتاب 
.مصطا » لأنه يجيم صحائف عديدة . ويسمى الورق أيضا د كاغدا » و « طرسا » و 
« مپرتا € . ا ل واخذت الطابع 
العربى ۰ ویسمی أيضا سجلا ء ا فى الآبة الفرا نة : « یوم نطوى السیاء کطی السجل 
للكتب » (سورة ۲۱ ء آية 4  » ) ٠١‏ أت القرآن أيضا يسمى المد بالرق فى قوله 
« فى رق منشور » ( سورة ۵۲ » آية ۲ ) . 

« ویجدر بنا أن نمر ف أن الشعوب القدعة كانت تست مواد مختلفة للسكتابة : فالصینیون 
کانوا يستعملون ورقا مصنوعا من اليش وال کل" ؛ وعنهم تعلى العالم صنع الورق .وكان امنود 
يمكبون على نسيج من الحرير الأيض والجاود لمدبوغة والأحجار البيضاء الرقيقة العروفة 
باللخاف » وعلى عسيب النخل وعظام كتاف المال والفثم . ( أعتقد أن هذا الكلام لابد 
أن يكون قد داخله خلط أو سقط » وأن هذا النى ينسب إلى المنود مراد به الفرس ) . 
ولا كان المرب جاورون هذا الشعب » فإنهماتبعوا طريقته وظلوا یتبعونها حق‌عهد النى . 
فان رسول الله كان يستخدم الجاود دائما تقريبا لكتابة رسائله . وقد أجم الصحابة على 
كتابة القرآن على الرق » ما لانه أ كثر من غيره مقاومة البل" » وما لوجوده لديم 
يكثرة . ولا ول معاوية بن أبى سفيان الخلافة » اقتصر على استخدام الرق ف ديوائه » لى 
عيز الكتوبات الصادرة منهعنغيرها . وقد بق امال علىهذا المثوال حى عهد الرشيد . - 
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س وف هذهاافترة كان‌الورق قد شاع» فأمرالرشید بالاقتصارعی‌استخدامه » لأنه يمكن حو 
الكتاية التى على الرق والواد الأخرى التى من قبيله وإحلال غيرهامحلها » فى حين أنه لمكن 
محو ما كتب على الورق دون أن يترك ذلك ۲ نارا ظاهرة . ومنذ ذلك المين انتشس استعال 
الورق ف جيم الأقطار . وكان يصنم الورق من نبات القنب الذى تبلغ أقصر سيقانه طول 
عود القصب الفارسی . وهو يسمى آیشا الندریس کا تسمى پذوره بالشدانق . وهذا 
النبات ينو أيضاً فى بلاد الفرئجة كا ينمو فى يلاد الشمرق . وقد تكسرأعواد القنب وتبدى 
حت تدق » ثم تصنم منها حبال تستخدم فى توجيه السفن . وحيا تفقد قوتها تباع لصانم 
الورق لتصتم منها هذه المادة . وتتوقف جودة الورق على رطوية الأرض التى يصنع عليها » 
والفصل من السنة الدی يصنم فيه » وكذلك على درجة قعه فى ماء المير والعناية بفسله 
وقاء الاء الذى يستعمل ف ذلك ونضج النبات الستعمل ومقدار صقل الورق نفسه کت 
من المهتين بالزجاج . وأجوده ماصنم فى فصل الربيع . وهناك عدة أنواع من الورق . 
والذى يستخدم مته فى الدواوين على ثلاثة أنواع : النوع الأول الورق البغدادى الذى. 
يرد من‌مدينة بفداد» وهو أندر الورق . ولا يستخدم إلا فى الاقطاغات والصكوك والولاياته 
والرسائل السلدلائية . فقد كان الأمراء فيا مضى لا يكتبون رسائلهم إلا عليه » ولكن. 
ندرته المزايدة وجهت الأذهان إلى إنشغاء مصتم فى دمشق كان إثاجه يكاد يضاهى ورق 
يغداد . والتوع الثانى هو ورق الشام الذى يصنم فى دمشق » والوجود منه ثلائة أصناف: 
وا الورق الموى النی احتفظ ببذه التسمية » لأنه كان ف بادی" الأمر يصنم فى مديئة. 
حاه » ولكن مصنعه تقل بعد ذلك إلى دمشق . وهو لايستعمل ف الدواوين إلا قليلا . 
والثاتى ورق الشام المعمهور فى هذا القطر » والورقة منه تسمى «الفرخة» » والدست يسمى 
« الكفة » ؟ وهو يستخدم فى دواوين الثام والأقطار الشرقية والين وبلاد الروم 
( آسيا الصغرى ) والحجاز . ولا يستخدم هذا الورق ف الديوان الساى إلا فى سخ 
النذا كر وما هو من قبلبا . وقد ستعمل ف ديوان الرسائل » ولكن من أجل 
السجلات طسب » ومع ذلك فقد كانت تستعمل آحیانا فى الراسلات والأوامر السلطانية 
بالتولية : غير أن ذلك لم يكن يحدث إلا فى أثناء الرحلات الى يقوم بها رجال الديوان 
فى صبة السلطان وعند انعدام الورق الصری ء بل وف هذه المالة كان على كاتم السر أن 
وطالب الإذن من السلطان » وأن يصدر السلطان إليه آمره الصريح بذلك ؟ إذ أنه كان 
للورق ااصرى مكانة خاصة فى كل الأقطار. وفى قصور الملوك جيعاً . وكان كافل السلطنة 
وحا ج كرك ها وحدعا اللذان لما الق فى استخدام الورق الأحر فى لخطاباتهم إلى القصر . 
الصنف الثالت ورق الطير الذى يسمى أيضاً ورق الطائق . وهو ضيق المامش إلى أقصى, 
حد » ولا يستخدم إلا فى كتابة البطائق الى ترسل نحت أجندة الخام . أما النوع الثالكت 
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س من الورق فهو الورق الصری » ویمرف مئه ثلانة أصناف : الصنف الأول هو الورق 
التصوری الذى يعتبر أوق الأوراق وأرحبها حجیا » ویستخدم فى كتابة دروج الولايات 
وق الراسلات الرئيسية لديوان الرسائل - والورقة منه تسمى فرخة . وکل خس 
وعصرين ورقة منها تکون دستا ء فإذا اجدمعت خسة دسوت کونت رزمة . وفيا مفى 
كانت الورقة الواحدة تسى طومار - واج طوامير » وهی كلة مشتقة من « طمر > 
عمی أخنى » وذلك لأن الطاب السمی « درجا » كان یملوی سح لاک قراء2 
عتواه . آما من جهة ال مجم ء فإن هذا الورق یشتمل على صنفین . أولما ما كان ستخدم 
فى بنداد لمهد الخلفاء» وينقسم إلى خسة أقسام ‏ فیذ کر عمد بن عمر الدائی فى « کاب 
القلى > أنه كانت تستخدم ثلثا الورقة الكتابة إلى الخلفاء ونصفبا للكتابة إلى الأمراء » 
وثلتها للكتابة للرؤساء والكتاب» وربعها إلى التجار ومن فى درجتهم » وسدسها بالنسية 
إلى العدادين والمساحين . ويقول الؤلف إن هذا هو أصل الأحجام التى لاتزال تستعمل فى 
عصره » وتائيب_اما کات یستخدم فى دواوين الرسائل حت عپد الولف » وينقسم 
من حيث المجم إلى تسعة أقسام » الأول العلومار الكامل الذى كان الدرج منه ذراعا 
ونصف ذراع من ذلك الذى يستخدم فى قياس النسيج » وكان أول صنعه فى عبد اللك 
الؤيد شيخ ١١م‏ ۰ ١١ _ ۱٤١۲‏ على نهج الورق البغدادى, وهذا هو الورق الذى تلق 
عليه شيخ أمر ولاينه من قبل الإمام المستعين بالل أبى الفضل العبامى » وذلك أن هنا 
الأخيرء حیها كان خليفة وسلطانا فى آن واحد »كان قد منح « شيخا » جيم القوق فيا 
عدا حق الخلافة » وذلك قبل أن بخلم على شيخ لقب السلطان رسميا . ومنذ ذلك الحين 
أصبحت جيم الوثائق الق من هذا القبيل تکتب على الطومار الكامل . القسم الما 
هو الورق النی فى حجم البغدادى » أى الذى عرضه ذراع واحد ما يستعمل فی قياس 
النسيج . وهذا هو الورق الذى كان أمراء مصى » منذ بداية العصر النرى, يكتبون عليه 
العبود ء کا كان خانات إيران وتوران يكتبون عليه رسائلهم . أما الرسالة ای کتبت فى 
سنة ۰۸۳۲ ۲۹-۱۶۲۸ لحمد خان عاهل خوارزم ودشت قاپتشاق فقد كات على 
الورق المنصورى الذى يقل أصبعين عن حجم الكامل » وذلك لعدم وجود الورق 
البغدادى . القسم الثالث الورق البغدادى الناقس الذى ينقص آربم أصابع عن قطم 
البغدادى الكامل . وهو الورق الذى كان يستخدم فى مصر لدى سلاطين دولة الماليك 
الثانية : وعليه كتب آمر ولاية الناصر فرج حيمًا جلس على العرش لتعذر المصول على 
البغدادى فى هذا الأوان . ومنذ ذلك المين اتخذه سلاطين مصر لراسلانهم . القسم الرابع 
الورق المسمى بالنكقى » أى النی . يبلغ ثلثى القطم الثصوری الكامل » وعرضه شا 
ذراع . وهو النی يكتب عليه تقليد النائب الكافل بالشام وكبار المكام ومناشبرم 
وتقليد صاحب دنوان الإنشاء.والوزير والأستادار والكتخدا والعارض وقضاة القضاة = 
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ح الأربمة وحا الاسکندرية . والقسم الخامس يشمل الورق النی قطعه نصف ال 
النصورىالكامل » وعرضه نصفذراع ۰ ويستعمل لكتاية بعش رسائل التقلیدوالتفاویش 
وهعظم الساميح وأوامر السلطان لأمراء الطبلخانة ومقدى الألف المینین بالشام والرسائل 
الوجهة للطبقة الثانية من اللوك وأصعاب المناصب الدينية والإدارية وشيخ الشابغ وكبار 
رجال الدين والإدارة عملک الشام ومدینی دمشق وحلب . والقسم السادس يبلغ قطعه 
ثلث قطم النصوری : فعرضه ثلث ذراع . ويستخدم فى كتابة الجزء الأ كبر من الواشی 
والسامیح والبراءات الصغيرة الموجهة إلى حكام المصوت وأمراء الطبقة الثالثة ومن قى 
درجتهم مثل أمراء الفرس الذين کانوا فى خدمة ملك الفرس » وكذلك يستعمل فى كتابة 
تفاويش الأهراء العسراوات ورجال الدين والإدراة من الطبقة الثالثة . ووراق الدنوان 
هو النی يحتفظ بهذا الورق وجمعه . ولا خرج ورقة واحدة من الزمة إلا إذا عرف 
أنها ستوجه حقيقة إلى الشخس الرسلة إليه » ولا يفعل ذلك إلا بأهر رئيس الديوان . 
وحجم الورقة يتناسب مع سمو الكان ‏ لا مع الشخس النی يشغله . والقسم السابم نتحصر 
فى الورق العادى أو قطم العادة »كا يسميه ألمؤلف » ويبلغ اتساع الورقة منه ربع ذراع 
وقبراطا . وهو يستخدم فى كتابة التواقيع والرسائل الصغيرة والبراءات الخاصة بقواد جنود 
الملقة وبراءات الأمراء الصغار بأقاليم الشام والتزکان الذين يرسلون لمحاربة الكفرة 
وبش الساميح وأوامر العفو وصيغ الخطب النبرية وأوراق الحلف والطريق باستثناء 
ما كان يوجه منها إلى الاوك . ويعتبر استخدام هذا النوع من الورق أ كثر شيوعا فى 
فروع الدوان الختلفة . القسم الثامن ورق اللطفات ويستعمل لهذا الغرض فى معظم الأحيان 
ورق الطير ( الورق افیف ) » ولكن اتساعه غير محدد بصورة ثابتة » بل يترك ذلك 
لتقدیر رئيس الدنوان الخاص الذی براعی فيه توفير الحذر والحافظة على السی . والقسم 
الداسع ورق الطائق الق ترسل تحت أجتحة الخام » ویبلم عرضه ثلاث أصابع متلاصقة 
متوازية » وحجمه ثابت لايتغير»سواءا کان اللاب هو الذى يكتب عليه بيده أم غیره» وهو 
من ورق الطير الذى يحفظ فى دواوين البطائق . ورئيس الدبوان الحاص هو الذی يدفم 
کته من حاصل مصبغة الحرير الوجودة بالقاهية . وهناك وراق» مينته أن يكتب ف دوانه 
على کل نوع من أنواع الورق » ويعمل معه أشخاص بعدد أنواع الورق من كل صنف » 
ورئيس هذا الدوان يسى « الدواتدار » . 

وكان يصنم ق يعض يلاد الامبراطورية الإسلامية ورق آخر غير ورق بنداد . فكثيرا 
مايرد على لسان الكتاب مثلا ذ كر ورق « سرقند » . 

ويقول ما ف کتاب الفبرست : « فأما الورق الخراساتى » فيعمل من الكتان ‏ ويقال 
إنه حدث ف أيام بىأمية ء وقيل فى الدولة الساسية . وقيل إنه قدي العمل » وقيل إنه حت 
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أردنا أن تكتبجميع مصنفاتنا فى جلد واحد ليبق تذّكرة منا لمن بعدنا .وى 
يعم تفعه المرب والعجم » جعلنا كل ماهو يلغة الفرس معر با ء وكتينا منها نس 
عر بية مفردة وتموعة » وصممنا منه نسخة فى ال جلد الكبير . وفى هذا اجار 
الكبير أيضا » جعلنا کل ماهو بلغة الفرس معربا ليم نفعه . وسمينا الجموع 
جامع التصانيف الرشيدى » . 
ححديث. وقيل إن صناعا منالصين عماوهخراسان على مثال الورق الصینی . فآما آنواعه : 
خالسلیانی والطلحى والتوحى والفرعو والجفرى والطاهري . 
أام الناس بینداد سنينلايكتبون إلانى الطروسءلأن الدواوين نهبث فى أيام جدبن زييدة 
( الأمين ) . وكانت فى جاودء فكانت بمحى ويكتب فبهاءقال: وکات الكتبق جلود دباغ 
النورةءوهى شديدة الجفاف ؟ ثم كانت الدباغة الكوفية تديم بالمّر وفيها لين (*) » . 
ویذ کر ابن آبی أصيبعة ( مخطوطة عرية رقم ۷۰۷ ورقة ١٠١‏ ظهر ) بض التفاصيل 
عن الورق الذى استخدم فى كتابة مؤلفات حنين بن إسحاق . 
آما كلة وراق الى قابلئاها أ كثر من مرة ف النصوص السابقة » فان عبد اللطیف 
البغدادى ستعملها عى صانم الورق » ( Historae Aegpli Compendium‏ 
ص 68 )١‏ . وهناك كتابغيره ينسبون لها معنى مختافا بعض القىء . فیذ کر اين خلدون 
ف القدمة أن الوراق هو الشخس الذى يعمل فى نسخ الکنب وتجليدها وتصحيحها . 
ويقول المقريزى ى كعاب السلوك : « . . . كانوا أولا فى دمشق وراتين يورقوت 
المكاتيب » . ويرد على لسان ابن خلكان ( مخطوطة عريية رقم ۷۳۰ ۰ ورقة 4١١‏ 
وجه ) ذ كر النحاة والنساين والقراءوالمؤرخين والوراقين الشپورینء والكتاب الجن . 
ويقولك ف موضم آخر ( ورقة 47١‏ طبر ) : « كان على ء والوراقون یکتبوت » . 
وكثيرا ماترد هذه الكامة فى كتاب الأغانى . ومن هنا جاءت كلة « الوراقة » لإدلالة 
على فن الوراق ومبنته - فنقراً مثلا فى انهل الصاف لأبى الحاسن ( < ٤‏ » مخطوطة عرية 
رقم ۷۵۰ ورقة ١4‏ وجه ) : « برع فى معرفة الوراقة » . ويقول ابن خلدون : 
« الكتابة وما يتبعها من الورافة »ء کا يقدم لنا عن هذه الپنة بش التفاصیل المسهبة . 
ویقول القربزی : « .. . ذا فرغوا من الوراقة ... » والفعل منه « ورق »» وستعمل 
منه الزید بازة أىاشتغل بنسخ السکتب و نجلیدها. يقول القریزی: « يووقون الکاتیب» . 
ویقول الأانى : « كان يورق لإسحاق » . 
(#) النس عن طبعة التجارية » س ۳۷ ء القاهرة . 


ست ۱۱/۲ سم 


و بعد أن قدم نا رشید الدين فپرستا عاما مفصلا میم مولفاته » أَخذ 
يواصل كلامه »قال : « وقد رأينا أن نضیف إلى موعتنا کتبا مفردة غير 
مشتملة على مجادات » ول تكن لها نسخ موجودة فى هذه الاك إلى الأن . وقد 
سعينا فيها سعیا کثیرا حت حصل نسخها» ونقلت من لسان أهل « اللخطا » 
إلى لغة الفرس ثم إلى لغة العرب : 

الكتاب الأول : طب أهل المحطا من العلميات والعمليات . 

الكتاب الثانى : الأدوية الفردة اللخطائية ما هی مستعملة عندنا وما 
ليس عستعمل . 

الكتاب الثالث : الأدوية الفردة من القسمين المذ كورين . 

الكتاب الرابع : فى السياسات وتدبير الملك وصلاحه على ماجرت به 
عادامهم » : ۱ 

وهكذا بعد أن استكتب الولف عدة نسخ من کنبه » مفردة وشجعة » 
بالفارسية وبالعر بية » وبعد أن استسکتب ذلك اعد الضشرلن یکان يضم کل 
مؤلفانه بالفارسية والعر بية » وضع هذه النسخ جميعها فى البنابة الرحبة التىأعدها 
کون مدفنا له بين العائر العديدة التى أ بتشییدها جميعها خارج مدينة. 
تب ريز » وعرفت باسم اربع ارشیدی . وجل لكل إنسان ال مق فى أن ينسخ 
منها ماشاء » وفضلا عن ذلك أمى بأن يؤخذ من حاصل أوقافه مایکنی 
" لكتابة نسخة فى کل عام من مموعة مؤلفان هكلها على قطع بغدادى كامل 


حدم ۱۱/۴ سب 


لترسل إلى إحدى الدن‌الاسلامية ارئيسية. وسنذ کر هنا بالنص و بغير تعدیل» 
عقد الوقف الذی أصدره رشید الدن : 

« ومن جلة الشرائطا التى اشترطها الصنف » عز نصره » قى وقفية أبواب 
بره الوسومة بار بع الرشيدى .. هى أن اأتولى لتلك الأوقاف يستسكتب كل 
سنة نسخة مكلةمن مصنفاتى ‏ من‌صورتین : واحدة بالعر بية وواحدةبالفارسية. 
( أما ) کتاب جامع التوار يخ ء ( فإن ) عدد مجلداته موكول إلى رأى التول 
وعلى حسب الصلحة بحيث لايندرس سريعا . . 

يسكب برچ ما راد كل سا که مل رطان ق خاب 
المودة واللطافة بقطع كبير بندادی خط ملييح مييح » ثم يقابل بنسخة الأصل 
الوضوعة فى الربع الرشيدى على وجه لا یت فيه غلط (أ) وتصحيف . ويفبغى 
أن تبکون هذه النسخ بأسرها متكلفة على منوال النسخ الأصول » وأن 
تکون جلودها من أديم أو ما شا كله . . وأجرة الكتابة ووجه لصاح يجعل 
من نصف حاصل موقوفات المسجد التعلقة بأبواب برنا هذه . ويب أن 
مختار المتولى الناسخين السر يعى الكتابة » الجيدى انلط ء الفضلاء الأدباءء 
بحيث تم جميع النسخ التى يحب كتابتها فى السنة بام تلك السنة مجلدة 
مذهبة مبذبة » شلا يقم التأخير والإهال . ومواضع | آوشك الناسغين 
ومسا كلهم » ما ينها التولی من جلة أنواب البرالتى لم تتعين تتعين لطائفة معينة أو 
لأمرمعين . و إذا تمت تلك النسخ » أحضر جميعها فصفة الروضة » و يوضع كل 
منها على مرفع بين انبر والجراب . ویدعی للاصنف بهذا الدعاء : للم يأملوم 


سب ۷۷6 ب 


الأسر ار ویاسم الأخبار والائار» كا عامت عبدك الفتقر إلى رتك الواسعة » 
رشيد الطبیب » لتصنيف هذه الکتب الشتملة على التحقيقات المقوءة 
لقواعد الإسلام » والتوقیسات المهدة لبيان الحم والأحكام » الفيدة 
للمتأملين فى بدائع الصنوعات ء النافعة للمتفكرين فى غرائب الخاوقات » 
ووفقته أيضا لأن وقف بعض آملا که » شارطا أن يتتخذ من مالا نسخ من 
هذه الكتب » لينتقع بها السلمون من أهل البلدان فىكلحينوأوان : فتقبل» 
اللبم » كله منه قبولا حسناء واجعل سعيه مشكورا وذنبه مغفورا واغفر 
للساعين فى نام هذا اللير » والستفیدین بهذه الكتب » والناظر ين فیها » 
والعاملين با فى مطاويها » وا ته المسنة فى الدنیا والاخرة » إنك أهل التقوى 
وأهل الغفرة . 
وأيضاً يكتب فى آخر کل نسخة من تلك النسخ هذا الدعاء الذ كور » 
ثم يكتب بعد ذلك » هذا التحميد وهذه الكلات : 
أما بعد جد اله للك العلام » دام نسه بلا اتقطاع وانصرام » والصلاة 
والسلام على تبيه البعوث إلى كافة الأنام » تمد وحبه الكرام : فإنه يقول 
العبد الضعيف امحتاج إلى رسجة الله تعالى » فضل الله بن ألى اتلير بن عال 
الحمدانى » الشپور بالرشيد الطبيب » جزاه اله خيرا : إلى » بتوفيق الله وحسن 
تسيره » صنفت‌هذا الكتاب تبصرة لمن تبصر » وتذ كرة لمن أراد أن يذ كر. 
واستکتبت هذه النسخة من حاصل ما وقفته مر أملا ی » وشرطت أن 


— ۱۱۷/6 — 


يتخذ کل سنة من حاصلما نسخة من هذا الكتاب وسائر الكتب التى هى 
من مولفای » لیکون وقفا على السامین من -بلدة كذا . والأمول م كال 
أفضال العلداء الحتقين » أن يشرحوا ويبينوا للمبتدثين ما يتعسر منه علیهم » 
حیث يقفون على جميع ذلك وقوفا تام ولا ببق م فما شك وارتياب . 
وان وجدوا فها سوا أو غاطا أصلحوه » تفضلا وتكرما . ثم يكنب التولی 
على ظبر ورق كتب عليه هذه الكلات : إن هذا الكتاب الفلانى إنما 
كتب لا هل البلدة الفلانية فى أيام دولة فلان » ليكون وقنا عم »ثم على 
موم المسلين الذين يسكنون هناك . 


ويجب على كل متول أن يكنب نسبته أباعن جد إلى الواقف » لتلا 
ينسى الناس الواقف فى الدعاء . م تعرض تلكالنسخ على قضاة تبريز» لیوا 
صورة الخال على مكتوب » و يشرفوه بتوقيعهم ويساموه إلى التولى . و ینبغی‌آن 
يكون عند كل قاض من قضاة تبريز مكتوب مشتمل على هذه ا معائى . و يجب 
أن يكون خط التولی والشرف والناظر الذى هو شبيه نائب للمتولى» أو خط 
نواب هؤلاء على ذلك الكتوب » ليكون هذا الأمر مضبوطا كل سنة» لا 
يتطرق إليه وهن ولا خلل . 

الشرط الآخر أن هذه النسخ » بعد تماما » إتما يبعمها التولى تلك 
الأوقاف إلى بلدة من معظمات بلاد الإسلام : العر بية إلى بلاد العرب > 
والفارسية إلى بلاد العجم . ويبتدى” من البلاد بمعظمها ثم بما هو دونها على 


۱۷ 


وفق رأبه » ليكون وقفا عل أهل تلك البلدة بالوجب ال ذکور . و إذا 
حملت تلك النسخ إلى تلات البلدة » يحب أن توضع فى مدرسة لها مدرس مشار 
إليه بغنون العلوم باختيار قضاة تلك البلدة وأئمتها وعلائها ليقرأ التعامورف 
الراغبون فيه على ذلك المدرس . وإن شاء أحد منهم أن يستنسسخها » دفعها 
إليه ذلك الدرس بعد أن يأخذ الرهن » وكذا إن أراد استعارتها لأجل 
المطالعة » أخذ الرهن أيضا . 

وكلا فرغ المتولى من بعث جيم النسخ إلى جميع معظامات البلاد » اتف 
العمل . ويبعث مر أخرى على الترتيب الأول . ومند کل بعث » توضع 
النسخ فى الصفة الكبيرة التى هناك فى الروضة » بين المنبر والحراب على رف 
ويقرأ الدعاء الذ كور على القاعدة الم كورة . وجب أن یکتب على ظه ركل 
نسخة يراد بسپا إلى بلدة هذه الشرائط التى ذ كرناها . ومصالح هذه النسخ 
وما يحتاج إلبها وأجرة كتبتها » إنما يعينها المتولى فى كل زمان على مابری 
فيه المصلحة . 

وأيضا قد شرطنا أن يستنسخ التولی من جملة هذه الكتب » دون 
الأصل الوضوع فى قبة الربع الرشيدى » من الکتاب الموسوم بالجموعة 
الرشيدية وكتاب بیان القائتق وكتاب الاثار والأحياء » من كل منها نسة 
فارسية ونسخة عر بية » غير مااشترط استنساخها ابع إلى البلدان . 


وهذه النسخ تسكون داتماعند الدرس السأكن فى روضةالريع الرشيدى» 


وهذه النسخ کون دابا عند الدرس الساكرن فى روضة اربع 
الرشيدى » ويدرس كل يوم منها شيئا . وکل فقیه يكون فى تلك البقعة يحب 
أن يكب من تلك الكتب نسخة بقعم كبير بغدادى » إن شاء بالعربية ؛ 
وان شاء بالفارسية . و حب أن يكتيها ذلك الفقيه فى مدة شرط إقامة الفقباء 
فبا ؛ فإن مها قبل یمد المذ كور» أويكتب أ كثر من واحدة »كان سعيه 
أجل . وكل فقيه يقصر فى كتابتها » وجب على امتولى أن مخرجه من تلك 
البقعة» و ينصب مكانه قفيها آخر غير مقصر . وإذا تمت تلك النسخ »كانت 
ملكا لذلك الفقيه» ولامنازعة لأحد فى ذلك ؛ إن شاء وهبها » وإن شاء 
باعبا » وان شاء حفظها لنفسه . وكا آنا أجزنا ورخصنا فى الاستساخ من 
نسخة الأصل الموضوعة فى القبة بشرط آلاخرج من‌الربم الرشيدى » فكذلك 
أحجزنا أن يستنسخ الراغبون من هذه انس التى عند الدرس» سکن بلشرط 
الذ كور وهو آلاتخرج من الر بع . والفقهاء والسأ كنون فى البقعة مقدمون 


على غرم إذا أرادوا لاستساخ ۲ 
فپذه الشرائ کانت قد سقطت من ال وقد کتبناها على سبيل 


و انح ام م روو سار ر تو 


الإلحاق . 2 قمن بدله تعل ما تين 2[ مه عل الذين يبد لوته ال 
ی حلم > 
و نکر ]سرشا سي كو 


من أنها يحب على التولی تقد يمنا على سأر التصارف . وکل متول لا يسعى فى 
( ۱۲ - جامم التواريخ ) 


— ۱۷ 


ذلك بموجب تلك الشرائط كان ذلك لا بتوليته ؛ فن أبطلها آوسعی فى 
إيطالها أو بطال شىء منهاءفعليه لحنة الله واللاكة والناس أجممين . فليطلب 
اراغبون فى مطالعة هذه الكتب نستها من أبواب برنا الوسومة بارع 
الرشيدى » ولينتفعوا بها إن شاء الله تعالى . وليعم أن الخدوم الصنف » عرالله 
أنصاره » لما صنف هذه الكتب وأشار إلى كتابة نسخ كثيرة منها » 
فالناسخون قد اتفق لم فى بعض الواضم تضحيفات وأغلاط » ول يكن 
لمصنف » زیدت أقداره » أن يفرغ لها اشتغالا هام لك وتدییر لالم ۱ 
وهذا للازمیه الشتنلین مخدمته » فن حصل له الوقوف على دقائق تلك 
الصنفات » فصدرت الاشارة العلیا بأٺ الناسخين يقاباون تلاك النسخ ؛ 
ولا نی أن أ کرش قاصرون عن درجة العرفان » فتصرفوا فى بعض الواضع 
يالحاقات من تلقاء أنفسهم » وعلى شهوة منم ؛ ولذلك وقع فى بعض المواضع 
تحر يفات وتصحيفات . وحن إنما کتبنا هذا انى » لثلا ينسب المطالعون 
لمذه الكتب تلك التحريفات إلى الصنف زيدت آقداره . والدليل على 
براءة ساحة الستف ونزاهة جنابه » ضاعف الله جلاله » عن ذلك » أنه لا 
.على من له أدنى تمييز ومعرفة أن الؤيد من عندالله بأمثال تاك الحقائق » 
والخصوص من فضل الله بأشكال هانيك الدقائق » لايصدر من جانبه ثىء 
غير مفهوم أوكلام غير منظوم . نم » لووجد فىكليات هذه الباحث وأصوطا 
نكت أوشبه » فالجواب عنها مها يازم الصنف » دام ظلاله . وکل ماسوى 


سد ۱۷۹ س 


ذلك » فمو من غلط الناسخ ور يفه وسهوه وتصحيفه . والدليل على ذلك 
أنا وجدنا فى بعض النسخ تحر يفا خالف تحر يف نسيخة أخرى » ومن البينه 
أن ذلك إنما يكون من اختلاف التاسخين .وقد أصلحنا منها ماأمكن اصلاحه؛ 
فإن كان شىء من ذلك باقيا » فليصلح أو يعذر « واه الستعان » . . 

ترکت رشید الدبن یشک بتفسه وحرصت على الاحتفاظ بنص 
عباراته » لک أبين للقارىء مقدار الاحتياطيات التى أخذها مؤلفنا نم 
مولفانه من الضياع . فإنه لم يهمل شيشا ما يمكن أن يساعد على تجنب مثل 
هذه الكارثة ؛ وكان يبدو أن تلك الضروب مرن العنابة الفائقة لاعکن 
أن مخطىء مرماها » وأن مؤلفات رشید الدین » وقد قدر هما أن توضم ف 
كل الکانب العامة بالعالم الإسلاى » وأن يدرسها جميع المتعلبين فى هذا 
العا » لابد أن تصل إلى أيدى الخلف . ولکن هذه النوابا الحسنة كلبة 
| تحقق بالدقة الواجبة . 

فقد فقدنا الجزء الأ كير من مؤلفات هذا المؤرخ العام . ول تنل كل 
تلك الاجراءات التى اتخذها من النجاح أ كثرمما نالت الاحتياطات التى 
انخنها الإمبراطور تاسيت 73016 لضمان الاحتفاظ عژلفات قر يبه 
العظ . فإن عوادى الزمن ووحشية البشر» هذين الوبائين اللذين حالا بين 
الكثير من ذخائر العصور القديمة وبيت الوصول إلينا » قد امتد أثرهة 
التخر يى أيضا إلى مؤلفات رشيد الدين . 
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ال السير والتورار يخ » وفذالك ان الات کب أن 

ینتتح با مد والثناء لله له تعالی خالق العا . وكذلك عنوان كتاب الروايات » 
0 از لباس المكايات ینبتی أن ب بیدا أيضا بالسلوات والتحیات على الروضة 
الطبرة م لین » وعلى فا الراشدين » وعموم آله وأصحابه والتابعين . 


و شبدان رَبك رب المرة وکا پصفون. وسلا “عل المراسلين . واد لل 
رب این » © ۱ 


أما بعد » فالغرض من ”رتيب هذه القدمة » وتحر بر هذه الديباجة» أن 


مسودة هذا الکتاب البرك المشتمل على ذ کر توار يخ ملك العالم چنگیزخان 


وابائه وأجداده العظام وأولاده وأسرتة الشهور بن ا اف شرح ذلك ف 


مقدمةالكتاب» قد لفت ورثبثت بحس السلطان السعيد غازان خان - أ نار اله 
برهانه - من الأوراق والطوامير المبتورة التفرة قة » والجرائد والدساتير الختافة 


شم 


(۱) قران كريم » سورة الساات > الأيات ۱۸۲-۱۸۰ 


ع 


< 


مس ۱۸6 سب 


المتنوعة . وكذلك فى عبد دولته الى كانت تغبطها وتحسدها آدوار وعهود 
«دارا » 9" و « أردوان » © و « أفر يدون 6 و« أنوشروان » » 
کان قد شرع فى تبييض بعض الأجزاء من هذا الكتاب . ولکن قبل أن 
تم السكتابة » وقبل الفراغ من التحر ير » وفى تاريخ ۱۱ من شوال سنة ۷۰۳ 
فى حدود قزوين التى هى باب الجنة صعدت. الروح الطهرة اذلك الاک العادل 
ملبية نداء ربها : « لأت اس المطمئنة آزجی إلا رَبك » ^ . 


ص 
4 


واستقرت فى غرفات جنة اتلد » وشرفات أعلى عليين : « فى مقت صدقي 
عند مليك مقتذر » ° ۰ 
روت 2 

(۱) القصود دارا الأول » وهو أعظم ملوك الدولة الأ کينية أو المخامنشية . وربما 
كان أعفلم ماوك ربران قبل الإسلام . کون إمبراطورية فسيحة كانت عتد من مهر السند 
حت البحر الایجی » ومن الحبط المندى حتى بحر قزوين » ونظم ملك على أساس متينه 
اعتبر مثلا أعلى فى العهود الى تلت دولته . ( الترجم ) 

(۲) يقصد أردوان الخامس وهو أحد اللوك الإشكانيين أو البارثيين الذين كانوا حكمون 
(بران قبل قيام الدولة الساسانية » وذلك عند ءا كانت ايران مقسمة بين ملوك الطوائف . 
وكان أردوان أقوى هؤلاء اللوك إلى أن تنلب عليه أردشير پاپکان فى سنة ۲۲4 أو 
١م‏ وأسس الدولة الساسانية . ( الترجم ) 

(۳) كثل سيرته فى الأساطير الفارسية غلبة الخير على الشر » وذلك بعد أن قتل الضحاك » 
وخاص الإبرانين من شروره ومفاسده . وتروى الصادر أنه تغلب على الضحاك فى أول. 
شهر « مهر » نفاتمذه الناس عيدا لحم وسعوه « نه ران . ( المترجم ) 

(4) القصود کسری أنو شروان أعظم »اوك الدولة الساسانية ( ۰۳۱ - ۷۸ ) م» 
والنی اجتمعت فيه صفات القائد امحنك وخصائص الاداری الحازم ؛ إذ کون امبراطورية 
واسعة وتام بإصلاحات عديدة . وبالإضافة إلى ذلك كان مثلا أعلى للملك العادل فلاغرو أن 
اشتهر فالتاربخ باسم « کسری العادل » . ( اقظر کریستنسن : ايران فى عهد الساسافين » ۽ 
ترجة الأستاذ الدكتور يحي الخشاب » ص 868 وما بعدها » القاهرة ۱۹۰۷) . 
( الترجم) . 5-7 

(5) قرآن کرم » سورة الفجر ء آية ۲۷ ۰ ۲۸ 

(9) » © » » القمرءآية مه 


— 0 


ھر ۰ 

وا کن فتن امش فر ااا 

فد صار مكانه حيث جناب القدس الأعلى . 

- وف كل لحلة تهب الريح › 

تحمل من الله مثات الالاف من التحية على روحه 6. 

وقبل وفاته بعدة أيام »و عقتضی الوصية التى كانت تمتاز ببراعة الفصاحة» 
وبلاغة الأثار للمزوجة بالحكة وامثيرة لمحبة » جدد هذا السلطانوأ كد المد 


عهده . ويحضور جهور الأميرات والأمراء » وجميع أركان الدولة وأعياتف - 


الحضرة » و باحاه فكره الثاقب ورأبه الصائب » أملى رغباته بلسان فصيح 


القائق ؛ فأصر على أن يكون ولى عبده أخاه الأ كبر السلطان لاعنل » 


اتلاقان الأ کزم ء شاهنشاه الإسلام » مالك رقاب الأنام » الإيلخان العدل » 
صاحب الدنیا الأ کل » والى للم الظفر » جامع تفاصيل السعادة» والقارس 
الشجاع فى ميادين رعاية الدين » السلطان الباسط العدل ف المالك » المد 
لقواعد الك » المشيد لبانی النتح والظفر » مر كز دائرة الاستيلاء على الا » 
مدار نقطة صاحب القران » ز بدة فوائد التكوين » وإبداع خلاصة نان 
الأجناس والأنواع » باسط بساط الأمن والأمان » موطد أساس الإسلام 


سس ۱ سب 


وللسلدين » مظهر شعار الشر يمة النبوية ‏ حي ماسم لللة للصطفوية » منبع 
زلال لطف الله الأزلى » مطلع هلال فيض ذى الجلال » منظور نظر التوفيق 
الرياى » الخصوص بعناءة الله وتأبيده » السلطان الحاى للدين » ظل لطف 
الله » الساطان مد خدا بنده خان لا زال مقرون العهد بالدوام » مظفر الألوبة 
والأعلام » مدود الظل عل ىكافة الأنام؛ فإنه مقصود ظهور دولة جنكيزخان » 
وموعود دفع فتور أمة الإسلام » وإن حياته لتفيض بالكرم والجود . 

شەر : 

» ذلك الذی له قدرة القضاء وتدبير القدر‎  « 

ذلك الذى له همة الفلك وبصر الك . 

- ذلك الذى من ماء وتراب دواته » 

تکون النجوم شعاعا والسیاء غبارا » . 
ذلك الاك السعيد الحظ المسعود الطال » الذى يبنى زحل بیت سلطانه 


` فى مزان الإتقان » و یثبت الشتری سجل السيطرة على جمالك الربع المسكون 


باسمه البارك دون “زييف ؛ ويستل المرريخ من غمد الانتقام خدجره الشبيه 


الدنيا » جمل وجیهما الوضاء بأشعة أتوار رأنه نی هو زينة للعالم » وتعرف 
از هس ازهراء على البربط من النوى لإطراب مفلهالمتم » ويقوم عطارد 
بتدییر حسابات الدیوان وتنميتها دون تساهل أو تقصير » والقمر قد أحيط 
بالملة ليرسل رسالة الصيت الذائع لاسن آخلاقه إلى أطراف الافاق عن 


أر يق ولى العبد » وارث عرش السلطنة ووالى التاج وخاتم الدنيأ . 
ی 
« به صار اللاك مضيئاً كا صار الدينقويا » 
و به أيضاً صار العرش مشر والحظ فت » . 

و بعد وصول الرسل بالأخبار » نمض الشاهنشاه اليمون بعون التأييد 
الإلهى > من ناحية مالك خراسان الت ى کات معسکرا لعسا کره النصورین» 
ومقاما لجنوده العديدين » قاصدا العراق وآ ذر پیحان حيث مقر عرش السلطنة 
ومستقررایات الک . 

شر : 

« الإقبال من الأمام والنصر من اطلف > 
والعصمة فى القلب والنصرة فى اجناح » . 

و بسب ب کال شفقته لللكية» ووفور عاطفته السلطانية كان يرسل فى كل 
لنلة » أثناء السيرفى الطر يق » الرسل متعاقبين ومتواتر بن بقصد الزفیه عن 
الخدم والحشم»وليبشروا الناس برحلته الباركة ووصولهالیمون . وكان السلطان 
شع بلس رجت على القاوب الجر يمة » کا کان يدخل السرور على الجيع » 
وبزيلق شد آزرم ومعاوتهم ؛ فكانوا يقومون فوج فوجا بمراسم استقياله ؟ 
وم فارغو البال میشرو الحال » و إسعدون بشرف تفبیل الأرض بين يديه » 


والثول أمامه فى مقره الذى هو ملجأ الساطنة . وفى يوم الاثنين اش ای من 


شپر ذى الححة من السئة الذ كورة ؛ وصل السلطان ال معسگره 
الكبير يجاني مدينة الإسلام « أوجان » . 
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شعر : 

« جاء إلى فلك الدولة موقا وناجحا »> 

ذلك الذى هو ملجأ السلطنة وشمس الاوك » . 

كا لق بتاك الحضرة الشريفة العلياء مجوع اعلواتين والنبلاء» ففنی 
هاتف الإقبال من وراء حجاب الغيب : 


4 


شع : 
- « أيها الزمن أبشرء لأنه من سماء اللك » 
متس الشريمة إلى أف الكيرياء ٠‏ 
حيما ظبر أبطال الم وحاد الإسلام > 
يصل برهات. عدل الاك الفاح 
أجل ! لقد وجدت الدنيا عوناء والدين ملاذا » 
والدولة راعیا » کا واحه الط زوالا والفتنة فناه . 

كانت زهرة الاقبال قد ذبلت 3 نضرت » 
حين باغپننتاماء غلله لسقياها » . 


وفی خلال- عدة أيام نظر السلطان فى مختلف الشتون العامة ؛ 


— ۹ — 


وتفقد مصال المالك » وقدم شرائط التثبت والتدبرء وأقام وظائف اليقظة 
والأرت . 

وبعد ذلك عقد مجلس الشورى الكبير فى أسعد الأوقات وأهنا الساعات» 
فى صباح يوم الاثنين الوفق منتصف ذى الحجة سنة ۱۳۰۳/۷۰۳ . 

شعر : 

« بقل مبارك وكوكب سيد» 

وحظ وافر وسد مزید 

جلس على العرش کجشیسد ۳ 

وأمامه الإنس وان وقد حزموا أو ساطهم . 

واصطف الج فى حضرته » بين جالس وواقف» 

وم من الأمراء الجر بين واللوك الظافرين . 

قد جل الفلك دورانه حسب أمره » 

عارك الديا حسب توفیسه » . 

واحلق يقال أنه منذ يدء العا ؛ وأول ظهور ذرية ادم 0( پشرف عرش 
الساطنة فى أى قرت من القرون عثل هذا السلطان سم ؛لانه سخ رأ کار 


(۱) جشد فى الأساطير الفارسية هو آحد ملوك البيشداديين » وحاله يبه حال سليان من 
حيث القوة وبسطة العيش » وسعة النفوذ » وتسخير الانس والجن لمشيكته . ولكنه فى 
مهاية مره طفى ونكير وادعى الألوهية فقضى عليه الضحاك » واستولى على ملك وحكم 
ابران قعمبا شره وطنیانه . 


سس ۱4۰ اس 


مالك العالم بضر بة سيقه المنقالدم والفاتح‌القلاع . و ٍذا کان بمض‌هذه لاقلم 
قد آل إلىأحاءه عن طريق الارث »فإنه لابستقر فىأيديهمدونمنازع آوخاصم ۱ 
هذا مالوحظ وجه خاصق العصرالغولى ؛فقدثبت بالتجربة وللشاهدة للجمیع؛ 
مدىما كان حدث فى کل‌انقلاب مناضطرابات وثورات » 3 أراق السیف 
البراق من دماء على الأرض بسبب اتباب نار الفتئة » ومبلغ ماأطاح به من 
الرؤوس التى كانت تطير فى المواء . وبا راجت سوق الغارات كسدت 
الأجناس والأنواع من كل متاع » و بواسطة القتل والنبب هکت تفوس 
وضاعت متلكات لكثير من سادة العصر وأعيانه . وقد استمرت الخال 
على هذا المنوال إلى أن جلس السلطان على العرش . فقد ظلت قواعد ذلك 
الأس متزازلة لمدة طويلة » وفى کل يوم كانت حدث حادئة موجبة للتشو يش 
والتفرقة » ولم تكن توجد حالة استقرار وهدوء . فلما وصل دور السلطنة إلى 
عهده المبارك وأيام دولته المديدة » وجدت رقعة المالك العر يضة الواسعة الأمن 
من جميع الخاوف والبالك » وأصبحت فى قبضة نواب حضرة السلطان 
مضبوطة وسرتبة وفق قانون مكل ومهذب ؛ فأئبت لسان ال النأئر الدرر 
على الرغم من السيف اللامع البراق - هذين البيتين على صفحة 
حال الزمارت : 


چ ۱ 
« أيها العدل » نت الذى فى أيام عدلك » 


— له 


لم مخرج السيف رأسه رن غه . 
والدنيا بفضل دولتك صارتبحيث أنه » حتى يوم الحشر » 
لايعمل السيف إلا |ذا كارن سادا دحك » . 
ومن قبيل هذه الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة عل على وجه اليقين» 
أن ملك الاك يتمتع بمنزلة خاصة » وأنه قد اختص بعين العناية الإلمية بشکل 
واضح بين » وأن أساس تلك الخصوصية حك ومتين : 
ولقد تأمل أحد الا كابر الأفاضل فى هذا العصر - وكان يعد ببب 
كال فصاحته سحبان عصره»وبسبب مداه للسلطان كان یمتبر « حسان » ٩‏ 
زمانه - فوی الاسم امبارك لساطاننعقتضی هذا القول : « الألقاب تنزل من 
السماء » فظم هذه المعاى شعراً وقال : 
وم ليل اھ “كنت أفكر 2 
ف امم لك « خر نله ¢ 
اف ا يكون متی هنا الاسم » 
اذى قد نفل عن إدراكه القاری" . 


(۱) يقصد حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(۲) لقب السلعلان أو ل ميتو ( ۰-۷۰۳ 7١5‏ ) بهذا القب وهو لفظ مركب من كلة 
« خر » نی جار » و « بنده » يعمنى تابم» والراد ( الكارى ) . ا أنه لقب أيضا 
بلقب خدا بنده » وهو لفظ مركب من « خدا م عم الل » و «بنده » عى عبد »ی 


« عبد الل » . 


2> 


بت ۱۹۲ 


ويا أنانى هذه الميرة إذ وصل إلى مى » 
هذه العبارة : « يأمؤيد الملك السعيد». 
- إن العنى موجود فى حروف هذا الفظ 
وهو ملام جدا شتا للك . ۱ 
او رفن ظر بت وا ا 
القيمةالعددةلكل E‏ حرو ف كلتق (شاه‌خر بنده6. 
حتى عرف معنتاها فإنها تعطى نفس العنى » 
المذه الكلات : (سابه خاص فر ينشده) ° . 
نسعة حروف تلاك وخسة عشر حرفا هذه ع 
ولكنهما فى المساب متشابهان ومتساويات . 
سوعکن أن تقول إنذلك الاسم يتكون من تسم أصداف » 
قد ملت خس عشرة | جوهرة . 
2 و آن هذا الاسم مارك طلسم > 
یی عل اب كر انه ع 
۱ فا عرفت" سر ذلك الاسم » 
بجمم خاطری . الشتت 


(۱) لمرفة طريقة هذا الحساب انظر الراوندی : کتاب راحة السدور » ص 44٩‏ - 


۰ > لیدن ۱۹۲۱ . 5 
(۷) أى « الظل الخاسللخالق © »وقد أبقينا على ال کلات‌الفارسیةدون ترجتها لأن‌قیتها 
العددية محسوية وفقا روف هذه الكثيات ( انظر حافظ آبرو : ذيل جام التورايخ » لدنى 
الدکتور یاق » ص ٤‏ » طهران , ۱۳۱۷ ھ . ش ) . 


۱٩۳‏ تب 


فأدركت انى وقت 

«ليدم اللك « خرشله ». 

_ ولتتفلل تس لا وملهه »> 

مضيشة من افلك لام » 

وبالجلة فإنه بعد إقامة راحم الایتهاج » و بسط بساط المبور » تفحص 
سلطان مليا القانون والتقاليد ”^ » والعادات والرسوم التى كانت على :عد 


خيه الساطان السعید غازان ان أنار اله برهانه »كا آطلم على كيفية إصدار. 


أحكام والقيام على تنفيذها . ونظرا لما كان يكنه السلطان لأخيه الراحل 
ن غاية الاخلاص والروءة» والاعتراف بأفضاله الكثيرة عليه » فقد رأى من 


ن الصواب أن يظل أسراء الدولة وأركانها متمتعين بكامل النفوذ والاحترام " 


غ كانت الخال فى القرار السابق ورس السالف فى عهد أخيه » وأن یشغل 
كل منهم النصب الن ی كان يشغله من قبل » و یزاول نفس العمل الذى كان 
+ وأن تسیر شئون المملكة ومصا الولابة على نفس الطريقة السابقة ؟ 
یث تسکون بعيدة عن شوائب التغيير والتبديل والزيادة والنتقصان وقد 
يقن الجيع أنه یمن هذا التدبير استقرت الأمور ووصلت إلى حد 


لكال . 


(۱) ترجة الكلمتين الغولبيتين يساق إعمنى القانون ویوسون من التقاليد . 
١ (‏ - جامم التواريخ ) 


£ ست 


« إنْشثو ن الما كج رى مثل هذا الترتيب الدقيق من الأنفصاعدا » 

حیث لا يضطرب أحد غير طرر اسان شبپات القمر » . 

ثم إنه عند ما حظيت أجزاء هذا التار مخ بمطالعة السلطان العظي »مس 
بإصلاحها إصلاحا تاما وضبطها ضبطا دقيقا ؛ وذلك لمارزقه من كال العقل, 
والكياسة ووفور العل والفراسة . 

وحيث إن هذا التاريخ بأ كله قدتم تبييضه عبد هذا السلطان المبارك» 
انى بزید إقباله على مس الأيام ققد بدا أول الأمر أن يقدم باسمه المبارك » 
وأن يرصع بذ كر ألقابه السلطانية . ولکن أخلاقه الجيدة وصرودته الأصيلة » 


حعلته سمح ع الموافقة عل هذا الاقتراح » إذ أ بأن يقدم الكتاب با 
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السلطان‌السمید غازان خان أ نار الله برهانه ‏ وأن تظل مقدمته موشحة بذ کر 
لاب آتردد فى تحر ير الکتاب‌علی هذا التوال وفق أعس سيد الدنيا للطاع. 


ولا كان ماك الاسلام - خد الله سلطانه - متصفا بعاو الحمة » فإنه كانه 


عيل داعا ال البحث والاطلاع عل أنواع العلوم والتفحص والاستقصاء لفنون. 


المكايات والتواریخ » ولا کان يمضى أ کثر وقته الیمون فى | كتساب 
صنوف الفضائل والکال » فإنه دم ن قرأ هذا التار يخ وراجعه » قال لى : 
« إنه حتى هذا اوقت لم يؤلف فى أى عبد من الممود كتاب يشتمل على 
التاريخ العام میم سكان الما وشرح أحواهم » ومعرفة طبقات الناس 


86 بیس 


وأجناسهم كا أنه لايوجد فى هذه الديار کتاب قط حتوی على آخبار ساثر 
البلاد والأمصار » وم يبد ملك من الاوك السابقيناهتياما بهذا العمل ومباشرته. 
أما الآن فبحمد الله و مته دخات أقالم اربع السكون نحت سيطرتنا وس ااه 
چنگیرخان » . وقد اجتمع فى حضرة السلطان السامية الحكاء والمنحمون 
والطداء ومؤرخو الأديان والشموب من أهالى الط والاچن والهند وكشمير 
والتبت والأو يغور ٩۳‏ ؛ وأقوام الأتراك الاخرین والاعراب والإفرج - 
وكان مع کل واحد منهم کتب تشتمل على تواریخ وحکایات وستقدات 
أمته » وهو لاشك واقف على بعضها ومطلع عليه . 

وعکذا اقتضى رأى الساطان الذى هو ز ينة للدنیا» أن 'يكتبمنمفصل 
تلات التوار بخ وا کایات جل واف حمل الاسم امبارك لليكنا» وأن تدون 
بمد هذا صور الأقالم ومسالك المالك فى مجلدین يكونان ذيلا للتار يخ المذ كور 
ولكى يكون جوع ذلك الکتاب الفر يد جامعا لجيع أنواع التوارييخ جب 
أن تنم الفرصة لإنشاء مثل هذا اللف الذى لم يتيسر الحصول عليه فى 
أى عبد من عبود الاوك السابقين » و انامه دون إهمال و مهال ليكون وسيلة 
فاد اسم مؤلفه ودوام شېرته . 


(۱) قوممن الأتراك كانوا يدينون بالسيحية والبوذية والانوية . وم بصفة عامةأ كار 
أقوام الأثراك والغول تمدن . كانوا يفطنون شمال شرق ترکستان وشمال نهر تارم . وا 
مدنهم آورفان وبیش باليغ وبر قول وقره شهر وآلماليغ . وكان لحم خط خاس بهم هو 
الخط الأويغورى . وعند مااختلط بهم الغول أخذوا عنهم هذا الخط ودونوا به كتاباتهم - 
( الترجم) . 


۳۳ 


۱۹ات 


ولتنفيذ هذا الامر شرعت فى الاتصال مملة الفضلاء والبارزین من 
الطوائف المذ كورة » واستطلعت آراءم » واقتبست من مضموتت کتب 
التقدمين . ومن هذه الادة کتبت لدا آخر يتعلق بالتارييخ العام لأهل 
الأقالم ؛ ومجلدا ثالشا نی بیان صور الأقالم وسالك الاك وجعلت هذين 
الجلدين ذيلا لهذا التار بخ المبارك » وأطلقت على جع الكتاب اسم « جامع 
التواریخ 4 5 
وقد أثبت فى الفپر س الذى يلىهذا الفصل تفاصيل الحكايات والتوار يخ 
والطر يقة النى سرت عليها فى تدویها . 
وإنه لمن الحقق أن المؤرخ لايشهد بعينيه القضايا والحسكايات التى يكتبها 
ويقررها فى مژلفه» كا أنه لايستق معاوماته عن طر يق المشافهة من أفراد تلك 
الطائقة الذين هم أحاب القضایا والحوادث » وکان التار خ سجلا لسرد ۳ 
ولكنه يكتب مايتقله الرواة ومايذيعونه . 


وإذن فالنقل نوعان : 

النوع الأول هو النقل التوائر ويؤدى إلى الع ولیست فيه شبهة . فثلا 
قد وصل إلينا بطر يق التواتر وجود الرسل والاولك وعظاء الرجال الذين عاشوا 
فى القرون الغابرة » وكذلك وجود الدن البعيدة مثل مكة ومصر وغيرها من 
البلاد الشهورة النائيية . ورنم أننا لم نشهد هؤلاء الأشخاص » ول ر تلك 
البقاع ؛ فإننا نؤمن بما ورد إلينا من أخبار فى هذا الشأن بطريقة لم يبق معها 


— ۷ — 


أى شلك أو تردد . وإن بناء جميع الشرائم والأديان ليقوم على هذا لنقل 
المنواتر» وفسذا النقل اعتباره فى بعض القضايا عند عامة الق » وعند طاثفة 
عموعة بعضپا الاخر . 

وأما النوع الثانى فهو النقل خر التواترء ويسمونه الاحاد » وهو مل 
السدق والکب . وأغاب اسکایات والأحوال الى يليا الناس تکون, 
بهذه الطر يقة غير المتوائرة ؛ محيث إن القضية التى وقعت أمس ذا رواها 
صاحبہا اليوم فانپا قم لاترد إلى خاطرهکا حدئت » بل إنه عنلما پمیدها 
ی کل مجلس یقع تغيير فى العبارة والألفاظ . وطذا السبب نلاحظ أنه رغ 
توخی الدقة والاحتياط التام فى الشرعيات قد وقم فا اختلاف كثير لدرجة 
أن بعض الأحاديث النبوية آیضا يشك فيها وذلك لاختلاف حال الرواة - 
وقد قرأ الأئمة السايقون تلك الأحاديث ودرسوها دراسة مستفيضة فاطما نوا 
إلى بعضما واختاروها » وأسموها الصحاح » ووقفوا إزاء الباق موقف التحير 
والتردد . وأ كثر اختلاف الأئمة فى السائل الشرعية يتوقف على هذا المعنى ‏ 
ومع هذا لاجوز إنكار السائل الى اختلف فا كليّة لأنه قد يتطرق الملل 
إلى دين من يتكرها . 

وعلى هذا فن المؤكد أن تاريخ عدد من الأقوام الختلفين فى العهود 
المتطاولة لا عکن أن يعرف مطاقا عن طر يق القطم واليقين » وأن الرواياته 
الى رويت وتروى فى هذا الشأن ليست بدرجة متساوية من الصحة ولا متفقا 


۸ س 


علا ؛ ف ىكل حظة برو یکل شخص ماوصل إليه بطر يق التواتر أو ماسمعه 
على سبيل الاخبار » وكثيرا مايزيد الراوى و ينقص حسب‌هواه . وإذا لم يقل 
أيضًاً الكذب الحض فإنه يبالغ إلى حد ما فى العبارة الت نتضمرت وقوع 
الاختلاف . 

ولا كانت السنة الإلهية تمرى على هذا التحو الذى سبق ذكره » 
وقد جبلت الطبيعة البشر بة على هذا الأسلوب ؛ فكل لوق يريد أن يقرر 
خلاف هذه المنی يكون تفكيره ضر با من الحال »كا يكون قوله زان . 

وعکذا إذا فکر الؤرخ فى أن ما يكتبه لابد وأن يكون محتقا ومقطوعا 
بصحته » فإنه لن يستطيع أن يتب أى تار بخ » لأ نکل مايورده من آخبار 
ما برويه عن جماعة من العظاء قدشاهدوها أونقاوها عن الآخر بن » أوطالموها 
ف ىكتب النقدمین . وعلى كل حال فكا سبق أن ذکرت يكون ذلك علا 
للاختلاف . ولوفرض أن المؤرخين استنادا علىهذا السبب تركوا الكتابة 
واروامة ظانين أن الناس ر با يعترضون عليها ولا يستسيغونها » فان جميع 
القصص والأخبار وتوار ييخ العام تبق فى كل فترة متروكة ومهملة » و حرم جتميع 
الناس فوائدها ومزاياها . : 

فوظيفة امرخ إذن أن ينقل ويكتب حكايات وأخبا رکل قوم وكل 
طائفة على حو ماوردت فى کتببم » وبالطر يقة الق رويت بها من الكتب 
المشهورة المتداولة بين هؤلاء القوم » ومن أقوال مشاهيرم والبارزين فیهم » 


۱۹۹ = 


والعبدة على الراوئ . وکا سبق أن شرحنا فإ نكل صنف من الناس وکل 
طائفة من اماق » ينقلون الأخبار والروايات على حسب معتقداتهم . و كل 
وقت برجحونها على معتقدات الأخر ين » ويبالغون جدا فى إبراز حقيقتها . 

وإذن فلا عکن أن يتفق جميم الناس فى كل القضايا . وهذا المعنى واضح 
وظاهر لدی اجيم . وعلی هذا فعندما ينقل المؤرخ عن الأقوام الختلفين فلاید 
وأن يبدو اختتلاف فى أقواله » وقد مختلف بعض الناس فى بعض المواضيع 
والمكايات ؛ ولكن اللير والشر والعيب والمدح ومثل هذه الأمور لاترجع 
إلى الورخ » لان هكا سيق أن ذکر إنما يقرر تار مهم وأخبارم . وهو بات کید 
يستطيع القيام بتحقيق حقيق دقيق فا بقول ويقرر وذلك کا سبق أن قلنا . 

' ولاشك أن النقل المتواتر معتبر ومقبول باتفاق الجهور . و إذا كان التواتر 

عند المساين أ کثر اعتباراً منه عند جميع لام ؛ فان بناء تاريخ الأقوام 
الختلفين لا يمكن أن يقوم على هذا الأساس . 

ومن الل به أ نكل ماینقل بالتواتر يجب أن يكون معتبراً ادى كل 
طائفة » فقد قلنا إن المتواتر إما أن-يكون له اعتبار لدی عموم الكلق أو عند 
طائقة خصوصة . أما ماينةل عن طر يق غير التواتر » ويكون محتملا الصدق 
والكذب » فان واجب الورخ كا ذكر ‏ أن ينقل ويكتب بقدر مایستطیع 
من أقوال الثقات ومن السكتب الصحيحة المتداولة . فإذا تصرف فيا ينقله 
وفق تصوره فان عله بلأشك يكون عبثً وخطأ . 


نیت Yo‏ سدم 


والغرض من هذه الکلات أنه حینا أمر هذا الضعيف بتأليف کتاب 
جامع التوار بخ هذا » وضع تحت بصره ومع هکل ما جاء فى الكتب المشهورة 
لد ىكل طائفة » وکل مااشتهر لد یکل قوم عن طر يق النقل المتواتر » وکل 
ما قرره العلماء واکاء البارزون فى كل طائفة حسب معتقداتهم » ثم کتب 
على هذا النوال دون تصرف أو تغيير . ومن الحتمل أنه سبب قصور فوم 
اراوی واهاله أن تنسی بعض هذه الأمورء ومع هذا فإنه يود أن مجتبد 
بقدر ما فى وسعه فى تنقيح معاومانه حتی جىء بقدر المستطاع فى صورة تامة » 
ولكن لم يتيسر له زيادة السعى والاجتهاد فى هذا لباب ؛ إذ لا يخفى أن مثل 
هذه الأعمال بحب أن يتوفر فما الاستعداد التام والمهارة فى جميع العاوم . 
وف الحقيقة لم ير الؤلف هذه الشروط متوفرة فيه . ثم إن إخراج هذا العمل 
إلى حيز التنفي كان فى حاجة إلى فترة طويلة من مرحلة الشباب كا كارن 
يازم له الفراغ الكافى بقدر الستطاع . وقد اتفق للمؤلف أن يقوم بهذا العمل 
فى آخر سن الكهولة فى الوقت الذى أريد لهذا الضعيف أن ينخرط فى. 
سلك نواب الحضرة » وأن يكلف .عباشرة عظام الاموز . ومع أنه برزق. 
الاستعداد للقيام بهذا العمل الكبير » ولم تسكن قوة العقل والفكر كافية 
للنبوض به » فإنه وجد من اللازم أن متئل لهذا فينهض لباشرة هذه المهمة » 
وعرف كذلك أن الواجب يحم عليه أن يبذل قصارى ما فى جهده فى هذا 
یل 0 0 بشئون الدوان, فكيف تى 


هه ۳*١‏ د 


و بناء على هذه الأسباب والأعذار التى أبديتها » فإنى آمل بفضل اللطف من 
العيم لعظياء الرجال الذين يطالعون هذا الكتاب » أن يتحاوزوا ويغمضوا 
أعينهم عما يكون موضعا للخطأ وال » وموقعا للسهو والزلل » وأن يتفضاوا 
بإصلاح و إضافة كل مايرونه لاتا ومناسبا » وأن يعذروا هذا الؤلف الضیف. 

. الذى ينفذ ما أمر به . 

وإذا كانت تواريخ بعض الأقوام من الكفار وعبدة الأصنام مشحونة 
بأباطيل خيالاتهم وأضاليل حكاياتهم غير العقولة ؛ فإن الغرض من |یرادها 
أن تكون عبرة لأولى الأبصار » وأن يقف آهل الإسلام والإعان مطالعتها' 
على العتقدات الفاسدة لأزياب الضلالة ؛ فيحتنبوا تلك ارافات» ویقوموا" 
بأداء وظائف الشكر على نعمة المداية ونور الاعان اللذير] ها خير مافى 
الألطاف الربانية والكرامات : « واه تعالى هو المستعان وعليه الإعانة 
وااتكلان » . 

بعد أن قدمت أناعبد الدولة هذه القدمات التى تعبر عن قصورى. " 
والمهيد لعذرى وعذر غيرى من الؤرخين » وذ كرتها فى مقدمة کتاب. 
« جامع التواریخ » عرضت الكتاب على الحضرة » فما شرف الكتاب. 
بمطالعة السلطان ثملنى هذا بعطفه وإنعامه وصرح قائلا : « كل ما كتيه 
الؤزخون قبل هذا الكتاب يمكن أن يكون فيه زيادة ونقصان فى هذ 
الوضوع . وماد كرته أنت كان مبررا لمذرم 6 كاأنك فكون مور فى كل.. 
وقت . وان ما كتبته عن آم الوقائم منذ عبد چنگیزخان حتى الآن » 


ار س 


وماذ كرته عن شرح شب القبائ لكان غاية ابيع » وقد أفادنا فائدة كبيرة » 
وكله حیح وصادق » ولا يستطيع أحد الاعتراض عليه » ول بقدر مورخ آخر 
على أن يكتب تار عا مثله . و إن الأشخاص الذين وقفوا يأنقسهم على هذه 
المكايات » وع ىكل حزء من أجراء هذا الكتاب قد اتفقواعلى هذه المقيقة 
ول يستطيعوأ إنكارهاء كا أنهم يكنب شخص قط أصح ولا أضبط ولا أوضح 
من هذا التارريخ » . 

وحيث أن الكتاب قد حاز القبول وللدح على هذا النحوفی حضرة 
سلطان الإسلام - لد الله سلطانه - ققد شکرت المق تعالى . 

واذا كنت قد اعترفت بتقصيرى وجری فى جنيع أبواب الكتاب » 
ومع هذا نال الإيجاب فى حضرة السلطان ء وشمله بعين القبول والرضاءفكيف 
أستطيع أن أشكر الله على هذه النعمة . أعاد الله تمالى نفسه على جميع 
الستفیدین والناظرین فيه عنه وكرمه » وأدام بظل رجته هذا السلطان 


الرؤوف لعبده. 


فبرست هذا السكتاب السمى جامع التواريخ 
والو ضوع على "اة علدات . 

الجلد الأول : الذى آمر بإمامه فى هذا اوقت شاهنشاه الاسلام 
۱ السید آوباتو - خلد سلطانه _على أن بل مقدما باس أخيه السلطان 
غازان خان - أنار الله برهانه ‏ هذا ال جلد يشتمل على بابين : 

لباب الأول : فى بيان ام کایات المتعلقة بظهور أقوام الأراك » وكيفية 
انشایهم إلى قبائل مختلفة » وشرح حال آباء وأجداد کل قوم منهم بصورة 
مج » ويشتمل هذا الباب على ديباجة وأر بعة فصول : 

الديباجة : فى ذکر حدود مواضع الأتراك » وتفصيل أسماء وألقاب كل 
رد ماع نوق فلار القوم . 00 

وأما الفصول : ففى شرح أحوال هؤلاء القوم مذ كورين وی على هذا 
الآرتیب : 


الفصل الأول : فى ذکر حكايات أقوام الأوغوز ۳" الذى كان حفيدا 


لهات يببسب يج يسيع 0 

(۱) بريد »ورخنا يأقوام الأوغوز تلك الشعوب التركية الختلفة الى تقرر الروايات نها 
تحدرإها من ذلك اللاك القديم » أو من بين أقاربه وحلفائه الذين هبوا لنجدته بسلاحهم > 
وتممل هذه النسمية الأويغور والقبجاق والقليج والحرلجية والفرلق والأغاجرية . ( كاثرمير 
س ۳ ۵ 2 


س سد 
لأبو جه خان المسمى يافث بن نوح عليه السلام » وتار بخ الأقوام الذين كانوا 
معه من أعمامة . 

الفصل الثانى : فى ذكر أقوام الأتراك الذين يطلق علیهم الخول » لكن 
فى قديم الأيام كان لکل قوم منهم اسم وب اصن 4 کا کان کل 
ریس وأمير . 

الفصل الثالث : فى ذ كر أقوام الأتراك الذين كان لكل منهم ملك 
ورئيس على حدة » ولكنهم لم يسكونوا على صلة قرابة بالأقوام الذين سبق 
ذكرم فى الفصل الثانى . ۱ 

الفصل الرابع : فى ذكر أقوام الأتراك الذي نكانوا يلقبون قديما بالمغول 
وهذا الفصل ينقسم بدوره إلى قسمين : 

القسم الا ول : فى ذ كر مغول درلكين . 

القسم ای : فى ذ كر مغول نيرون . 

الباب الثانى : فى بیان ۶ ماوك المغول والأتراك وغیرم ویشتمل 


. على فصلین : 


الفصل الأول : ف بیان تاریخ آباء جسكيزخان وأجداده 6 وحکیاهم 
وشرح أحوالم . وهذا الفصل یشتمل على توار يخ عشرة أشخاص : 
) ۱ ) تاريخ دو بون بایان , 


O‏ مس 


() تار بخ ألاقوا وأولاده الثلاثة . 

(۳) تاريخ بوذنجر بن آلانقوا . 

)٤(‏ تاريخ دوتومئن بن بوذ 

: تار بخ فایدوخان بن دوتومان‎ (o) 

() تاریخ سنگقور بن قايدوخان . 

)۳( تاریخ تومنه خان بن سن گور . 

(م) تاريخ بل خان بن سنگقور 

() تاریخ برتان بهادر بن قبل خان 

(۱۰) تاريخ يسوكا بهادر بن برتان بهادر . 

الفصل الثانى : فى تاريخ جنكيزخان وأبنائه وأحفاده الشهور ین الذين 
نصب بعضهم سلاطين » وأعطوا لقب « خاقان » فى كل عهد » ينهما )صل 
البعض الآخر إلى مناصب الك . مع ذكر عمل لتاريخ ملوك العام الذين 
كانوا يعاصرونهم حتی هذا الوقت . 
۱ - تاريخ چن گیزخان بن يسوكا بهادر . 
۲ - تار يخ آوکنایفاآن الابن الثالث لجسكيزخان وولى ههد . 
۳ تار يخ چوچی خان الاين الا کب لجنكيزخان وأسرته . 
غ تاریخ چنتای خان الاين الثانى لجنكيزخان وأسرته . 
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- تاريخ تولوی خان الابن الرابع لچن‌گیزخان ووارث أملا كم ٠.‏ 
- تار بخ كيوك خانالابن الا كبر لاوكتاى قا آن والذى اختيرشاهنشاها 


کے 


RE 
تاريخ منكوقا آن الان الا كبر لتولوى والذى صار شاهنثاها‎ - 
. بعد كيوك‎ 
تاريخ قوبيلاى قاآن بون تولوى خان الذى تولى عرش الغول‎ - ۸ 
. بعد منسكوقا آن‎ 
ه تاریخ تيمور فا آن حفيد قوبيلاى قاآن والذى کان ملكا فى‎ 
۱ . ذلك اوقت‎ 
تاریخ هولا کو خان الابن الثالث لتولوی خان والنی صار‎ - ۰ 
۱ . ملكا لابران‎ 
تاریخ آباقا خان الاين الأ كبر ولا كو خان الذى تولی العرش‎ - ۱ 
۱ رن‎ 
تاريخ تکودار أحمد بن هولا گو خان الدی صار ملكا بعد أخيه‎ - ۲ 
. اقا خان‎ 


< 


۳ - تازيخ أرغون خان الابن الأ كبر لآياقا خان الذى تولى العرش 
بعد مد . 


۶ - ناريخ كيخاتو خان بن آباقا خان الذى صار ملكا بعد أرغون خان . 


— ۷ 


٠١‏ تار يخ السلطان غازان خان الابن الا كبر لأرغون خان والذى تول 


العرش. بعد گیخاتوخان . 
٠١‏ تار يخ الجلوس البارگ لسلطان الاسلام أو لجايتو خاد الله ملكه 
وسلطانه ب 1 


الجا الثاتى : الذى أمر بتأليفه شاهنشاهالاسلام السلطان أولجايتو خلد 
ملكه - وكتب باسمه » وهو يشتمل على بابين : 

یاب الأول”©: فى تاريخ سلطان الإسلام من ولادته حتى زمن تأليف 
هذا الكتاب ( فى سنة 7:4) ° 


لباب الثالى : و ينقسم قسمين : 


القسم الأول : يشتمل على فصلين : 

افص الأول : فى تمل تار كافة الأنبياء واطلفاء والسلاطين » 
وسائر طبقات الناس وأصنافهم من عد آدم عليه السلام حتى هذا اوقت 
يعنى سنة سبعائة هجر ية وذلك على سبيل الامجاز والاختصار . 

الفصل القفانى : فى تفصيل تاريخ كل قوم من أقوام أهل الم این 
یقطنون الربع السکون على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم وأصنافهم ٠‏ وغ أن. 


(۱) هذا الاب محذوف من جيم النسخ الحطية » ویرجح أن يكون قد ضاع عقب 
الإغارة على الربم الرشیدی بند قتل رشيد الدين . ( المترجم ) 
(۲) انظر مقال ۵۳۵۷/۳۵ :فی ,5 ۸ R‏ ل عام ۱۹۰۸ س ۲۲ ۰ 


۷۵۸ 


بعض هذه الروایات قد ورد مفصلا وتجلا ف التوارخ السابقة » فان آغلها 
لم يسبق ذ کرهبهاء و إذا فلايفهم مطاویها إذا يحثت تلك التوار يخ . والبعض 
الآخر من التاريخ لم محصل عليه مرو هذه البلاد فى عهود الملوك السابقین» 
.و يستطيعوا الوقوف على حقائق الأحوال » حتی جاء هنذا المهد المبارك 
.فکتب المؤلف بناء على إشارة السلطان ذلك التاريخ على هذا النحو من 
التفصيل والترتيب البین هنا وحصل معاومانه من موجز حكتب كل قوم » 
.ومن أفواه العلماء لكل طائفة بعد أن قام بقدر المستطاع بتحقيقها وتمحيصها . 

القسم الفانى :فى ذکر التار يخ المبارك لسلطان‌الاسلام أولجايتو ره 
ملك منذ الوقت الذى تم فيه تألیف هذا لجار فى سنة )۷۰٦(‏ إلى سنوات 
عديدة غيرمتناهية » والتىق سوف تسکون عر ذلك السلطان . وهذا القسم 
الأخير يكتبه المؤرخونالذين یلازمون السلطانو مجعاونه ذيلا لهذا ال جلد الثانى . 

الجلد الثالث”” : فى بیان صور الأقالم ومسالك الاك . 

وفى هذا اجار آثبت الؤلف بعد تتبع وتحقيق ‏ كل ما سبق معرفته عن 
هذه امالك » وما شرح فى الدفاتر » وما أعد من خرائط وصور . وأضاف إليه 
كل ما وجده فى هذا العهد المبارك فى كتب أكاء والعاماء من المند والصين 


وا ماجين و بلاد الإفرئ بعد أن قاموا بتحقيقها وتقر برها. 


. ۲۰ ل , ينابر ۱۹۰۸ ص‎ R ۸ 5, انظر 5۳۵۷۷6 فى‎ )١( 
۱ هذا اجلد منقود من النسخ الخطية ورعا كان جرد فکرة  ترج إلى حبز التنفيذ..‎ )۷( 
. .اذا كان قد ألف بالفعل فيحتمل أن يكون قد ضاع عقب الإغارة على الربمالرشیدی‎ 


وکر تین السكتاب الوسوم ار نان 

لامخنى على أرباب الفطنة واسکیاسة » وأتحاب الروية والفراسة » أن 
لار يخ عبارة عن ضبط وترتي ب کل حالة خر يبة» وحادثة تجيبة يتفق وجودها 
ادرا » وتثبت فى متون الدفاتر و بطون الأوراق ‏ ۱ 

ويسمى الحكاء ابتداء تلك الحادثة تار يخا ۳6» و بواسطتهيعرقون كية 
الزمان ومقداره . و بناء على هذا امعنى یمین تاريخ ابتداء کل ملة » وأول كل 
حولة . وأبة حادثة أو قضية » كانت أعثم فى هذا ازمان مر ظهور دول 
چن گزخان حتی يمكن اعتباره تار ا ! إذ هی فد قصيرة » سخر لا 


(۱) ف اشر مقدمة سابقة على هذه ال تجدها هنا ین 200 
لعدم حدواها » فهى تدور حول الدعاء » وذکر إبراهيم والاسلام » ومدیخ ملوّه الالفة 
لاسلملان غازان . 

(۲) يذ كر كاترمير فقرة من « الآثار » للبيرونى يعرف فبها اصطلاح النارخ بقوله : 

« التوارغ هى مدة معلومة تعد من ادن أول سنة ماضية كان فا مبعث فى بآیات 
وبرهان » أو قام ملك مسلط عظم الشأن » أو هلاك أمة بطوفان عام * خرب » أو زازلة 
و خسف مبید » أو وباء مهاك » أو قحط مستأصل »أو اتقال دولة » أو تبدل مله ء أو 
حادنة عنليمة من الآيات السماوية ء والعلامات الشمهورة الأرضية الى لاحدث إلا فى دهور 
متعلاولة وأزمنة متراخية » تعرف بها الأوقات الحددة فلاغنى عنها فى جيم الأحوال 
. الدنياوية والدينية . ولكل واحدة من الآ مم المنفرقة فى الأالم تارخ على حدة تعدها من 
الأزمنة » أزمنة ملوكهم أو آنبیامم ای دوهم أد سوب من السب ان 'قدمت ذکرها » 
ویستخرج بها ماحتاج إليه فى المعاملات ومعرفة الأوتات وتفرد به دون غيره > 

كاترهير س ۰ ۰ یک 
١4( .‏ جامم التواريخ ) 


یه 
¥ 


E #46 


كثيرة من مالك العالم برأبه الثاقب » وتدبيره الصائب » وکال كياسته » وفرط 
سياسته » وشم طائفة الفسدین الذي ن كان كل واحد منهم « فرعونا » فى 
الطيحة + فخا © ق السيرة يناده من فرط غروره : وا0 
ولاغيرى » » فداسهم بأقدام بطشه » وأسمپم إلى الفناء » و بذلك جسل 
العالم على وجه واحد » والقلوب على رأى واحد » ونظف بيضة الملكة » وحوزة 
السلطنة » من تصرف التخلبين الجائر.ين » وظل التعدین المتجيرين » وأورنها 
أولاده الشپور يرن ؛ وأحفاده العظام ؛ وبايعهم سعود الأفلاك ع 
الدوام والاستمرار . 

وکان من رس المکاء وعادة العلداء» آمهم يؤرخون معظات الوقائع خيرها 
وشرها فى كل زمان » حتى بمتبر بها أخلافهم وأعقابهم » ان کانوا من أولى. 
الأبصارء و يعاموا أحوال القرون الماضية فتفيدهم فى آدوار الستقیل . و واسطة 
القاريخ كذلك يبق ذكر الاوك الشهورین» والاً كاسرة الظفرين مؤيدا 
وخلدا على صفحات الدهى ؛ لأن' الوقام والموادث تندرس وتنطمس علی, 


مور الشهور وامتداد الاعوام والدهور . 


± 


ا 
« ات كر الأعوام فى دورانه » 
يعحو ما سطر من التاريخ » 


(۱) يشير بذلك إلى الضحاك الذى عثل ف الأساطير الفارسية الشخصية الى اجتمعت فيها 


كل أنواع الهرور » وافنی قفی على املك جشید ءواستول على ٠لكد»‏ وحم ايران إلى أن 
ثار عليه الفرش ؛ وولوا بدله افريدون بعد نورة اوه الشپورة - 


بت ۲۱۱ د 


والدليل على صدق هذا النی » هو أنه قد توفر للسلطان منود الفزنوعه 
من المالك العديدة العريضة ء والحشمة الستفیضة» والتم الوافرة » والأموال التىى 
لاحصر ها واللمزاين الجة » والدفائن الكثيرة » وأسباب السعادة والتعيم 
فى هذه الدنيا » مالم يتوفر یره من سلاطین إيران » ومع هذا ل يبق بعده من, 
هذه الأسباب والأموال ء غير الذ کر الجبيل الذى تبتق فى نظ الى 
و قوش 29 وو کلام الخ 


® 


ر 
- «إن آثار ود الغرنوی وحسن سيرته » 
ما بقيت فى الدنيا مسجلة فى الأشعار » . 


ومن هنا صار معاوما أن أهل الأدب والؤرخين» مم أ كير وخر 


الداعين للسلاطين . 


(۱) هو أبو القاسم حسن بن أحد المنصرى البلخى . نال شهرة كبيرة فى عهد السلطانه 
مود الغزئوى حى لقب بلقب ملك الشعراء . يعد العنصرى من أعظم شعراء القصائد فى 
الأدب الفارسى . توق فى سنة ۳۱ ه. / 

(؟) هو بو القاسم حسن بن اسحاق الفردومى . ولد فى المد ماين سنة ۳۷۹-۲۲۲ - 
ويقال إنه نظلم الشاهنامه فى حدود سنة ۲۷۰ وأعها فى سنة 4٠٠‏ وقدمها باسم السلطان 
تود الغزنوى . تعد الشاهتامه الى اشتملت على قصص الاوك والأمراء والأبطال الإيرانينه 
منذ أقدم العصور حق الفتح العربى ثرا خالدا فى اللغة الفارسية . 

(۲) القصود أبو نصر جد بن عبد الجبار الى الرازى ( ۳۰۰ - ۲۷ ) المؤرح 
العروف فى العصر النزئوى . ألف كتاب « الهينى » أو « سيرة امین » الفتمل 
على تار سبكتكين وابنه مود حتى وقائم سنة 41١‏ ھ - 


س ۲۱۷۲ حم 


وحيث إن الأقوام الوسومین باسم الترك » مقامهم وسکنهم فى البلاد 


'البعيدة » التى طوطا وعرضها من ابتداء طرف ماء جيحون وسيحون » إلى 


اتہاء حدود بلاد الشرق » واتہاء سمراء القبجاق إلى غاية نواحی جورجية 
واللطا » وف تلك الواضع مم يسكنو ن الجبال والوهاد والأجام » و یضادوا 
السكنى فى القرى والدن . وحيث إنهم كانوا بعيدين عن بلاد إبران » فإنه لم 


ا تواريخ المتقدمين من أحواللم ذ کر مفصل . نم قد ورد سض 


التكتب شىء يسير من ذكرم » ولکنهم ( يجدوا من أر باب اطبرة أحدا 
يحقق آخباره » ويتناول ارم وحكاياتهم كا ينبغى بالشرح والتفصيل . 

ومع أن الأتراك والمغول وشعبهم يتشابهون » وأطلق عليهم فى الأصل 
لقب واحد ؛ فان الفول صنف من الأتراك » و ینبم تفاوت واختلاف شاسع 


ی * شرح كل ذلك فى مواضعه . وهذا الاختلاف أيضاً إنما وقم سبب 


أن توارخهم | تحقق فى هذه الديار . 
وحينا وصلت نو بة اانية وملك العا إلى جنكيزخان وأولاده العظام » 
وااو واتقادهم أهل امالك جميعها فى الر بع السکون من بلاد 


5 الصين والماجين واتلاطا والطند والسند وما وراء الهر وترکستان والشام واروم 


ولان 6 واروس اک والقيجاق والكلار والباشقرد ».تلاك الرقعة 
الممتدة على سبيل الإجمال من الشرق إلى الغرب » ومن الشمال إلى الجنوب . 


(۱) الآس ويعرفون عند بعش الكتاب بالآلان والاوسیت . وتكتب الكامة أحيانا 


تالصاد فتال الاس ۰ 


س ۷۱۳ سب 


وقد أورد بمض علماء العصر وأفاضل الدهر فى سابق الأيام » شيئا عن 
أحوال تسخبر مالك وفتح القلاع » وتنفيذ أوامر چنگیزخان وأولاده » ولکنه 
کان خلاف الواقع » وخلاف ماحتقده آسراء الغول . و برجم سبب ذلك إلى 
عدم وقوف هؤلاء العلماء على كيفية الأمور والأحوال » وقلة معرقتهم منم 
لوقائع وجلائل الحوادث للك الدولة . 


ولکن وجد فى خرانآمراء الغول » تاريخ صحيح بحوى أخبارم عدا 
بعهد » وهو مكتوب باناط الغولى » إلا أنه لم يكن سرتبا بل كان فصولا 
مبتورة حافظوا علا » وأخفوها عن أعين الأغيار والأخيار» و عکنوا کل 
واحد من الاطلاع عایها حتى هذا الوقت الذى تشرف فيه تاجالسلطنة وعرش 
الملكة أبلاد إيران ‏ اللذان كانا موضع غبطة جميع ماوك العام بوجود سلطان 
الإسلام مود غازان خان - خلد ملكه ‏ فالتفت خاطره المبارك لفرطمارزقه 
من عاو الهمة و بعد النظر - إلى ترتیب تلك الأجزاء وتدؤ ينها » وكلفنى أنا 
عبد هذه الدوة الإيلشانية ؛ والمتصم بمون العنابة الربانية » مؤلف هذا التار بخ 
فضل الله بن. أبى انير اهمدانی » اللقب بارشید الطبيب ‏ آصاح الله شانه » 
ووقاه عا شانه ‏ أن أ كتب توار يخ أصل الغول » ونسب سار الأتراكالذين 
يشبهون الغول ؛ وذلك فصلا بعد فصل » وأرتب تلك الروايات والحكايات 
لتق تتعلق بهم » ما كان موجودانی خرائنهم العمورة » وما وجدته عند بعض, 
الأسراء والقربین إلى الحضرة . 


سب ۲۱ سب 


وحتى هذا الوقت | يكن أحد قد جع هذه العاومات » ولا تیسرت له 
سعادة هذا التصنیف » وشرف هذا التأليف . فكل مرخ كان يكتب شطرا 
من ذلك عن غير معرفة يحقيقة الخال » بل سمعه من أفواه العوام » ونقله على 
وجه وافق طبعه واقتضاه رأبه » و( حققه ويتيقن کته أحد . 

آما أنا فإتى أورد عراس الأبكار » ونفائس الأفكار » وأوثق الأخبار 
بوالآثار» التى بقيت محجوبة فى أستار الكتمان حتى هذا الأوان » وذلك بعد 
للبالغة فى تصحيحها وتنقيحها » والدقة والإتقان فى ترتییها وتدوینها » بافظ 
مپذب منسق ؛ فأجاوها بذلك لأعين النظار على منصة الإظهار. 

وإن ماأجله هذا الكتاب أو فصله ما | يكن مذ كورا فی غيره » قد 


٠‏ استقيته من علماء انخطا وحكائهم » ومن علماء المند والأويغور والقيجاق 


وغرم من الأقوام والأعيان » المثلين لميع الطوائف الذين كانوا يلازمون 
:الحضرة الشريفة العالية ؟ خصوصامن خدمة الأمير لاعف ۰ « والنویان » ° 
العم » قاد جيوش ابران وتوران » مدبر مالك العالم «بولادجينكساتكك» ° 


(۱) نويان أو وین كلة مغولية معناها « رئيس تومان » أى رئيس فرقة مکونة من 
عهمرة آلاف رجل ( انظر كاترمير »> ص 75 ) . وقال القلقشندى فى کتابه صبح الأعفى » 
ج 4ص ۲۳ : « أما الأمراء فقد ذکر فى مسالك الأبصار نهم عندم على آربم طبقات: 
آعلاها النون » وهو أمير عشرة آلاف > ویمبر عنه « بأثير ومان » - إذ التومان عندم 
عبارة عن عشرة آلاف . ثم أمير ألف ء ثم أمير مائة ء ثم أمير عشرة » 1 

(۲) پولاد چیدگسانگ رجل يتمتع بشهرة كيرة لدی الغول . وكثيرا مايرد ذكره فى 
کتاب رشيد الدين » ويوصف ععارقه الواسعة وإحاطته التامة بتارغ الفول » فلا غروأن 
کان أحد الصادر الحامة الى اعتمد عليها رشيدالدين قتأليف كتابه جام التواريخ . = 


— 6 ۳۱ ست 


دام سا 4 فهو الذى لم بوجد مثه فى بسيط اربع لسکون فى أنواع الفضائل ۷۸ 
الختلفة» وفى معرفة الا نساب لأقوام الأتراك وتوار ييخ أحوالم ؛ خصوصا تاريخ 
الفول. واقتبست أيضام نكتب التواريخ الاصطلاحاتالتعار ف عليها » وذلكحتى 
يكون كتالىمن أوله إلى آنخره» مفهوما ومعاوما للخواص والعوام. و بذلك تبق 
نوادر الأحوال » وتصان معظمات الوقائع والحوادث التى حدئت فى عهد دولة 
لمول.فلا تتطمس رور الأيام » ولا تندرس بامتداد الشهور والأعوام؛ ولاتبق 
مححوبة فى ستار الاختفاء؛ إذ أنه فى هذا العبد لم يكن کل شخص واقفا على 
جلك الأمور؛ و عضی الزمن ينسى الشباب من أيناء الأمساءأسماء الأباءوأ نساب 
الأجداد والأعمام والأخوال » وينفاون عن مجر يات الأحوال ووقوع الموادث 
الى بعد بها العبد . وکیف يجوز لأولاد العظاء وأعقابهم من كل قوم » ألا 
بكونوا مطلعين على مجارى أ حوال الآباء» وذ کر أنسابهم وأسمائهم لاسا أولنك 
الذين خصهم الق تعالى بأنواع العناية » وجمل التوفيق حليفا لا غلب ماقاموا 


= ویقرر هؤرخنا أنالأمير پولاد آقاینتسب‌الی قبيلةمغوليةمن « دوربان » » وكان أبوه 
للذی يدعى « بور » يشتفل طاهیا ( پاروجی ) عند جنگیزخان » وکان ملحقا بقصی 
« بورتاج قودجين » عنلية جتكيز ونحت لمرته كتيبة مؤلفة من مائة رحل » وهذه 
يدورها تلف فرقة من الكتيبة المكوئة من ألف رجل ( هزاره ) الخاصة بان .- 
وكان پولاد ملحقا خدمة لمان الأعفلم « قويلاى ويجمم ين لقب چینگسانگه ولفب 
باروجى ( أى طاه ) ثم آرسل سفیا إلى لیران من قبل قوییلای حيث أقام زمنا طویلا ‏ 
وكان أميرا ذا صفات عالية كا كان یتمتم بشهرة لاحد لما . وقد وصل إلى بلاط الغو 
فى فارس فی بداية حي أرغون خان » وراه فى سنة ۷۰۲ من المجرة يبلغ غازان خان 
حدیتا طويلا متنا عن ماهية الاوك السياسى . وقد مات فى سنة ۷۱۲ فى مدينة أران 
( انر كاترمير » ص ۷۷ ). 


جح ۲۱۳ مب 


به من أعمال عظيمة » ووضع زمام الا مور الصعبة فى قبضة آیدیهم وطوع 
أمرهم » وجمل نحت سيطرتهم الاك البعيدة والقر يبة التى لم يكن ليقدر علا . 
فى عبد من العهود الا خری - الاوك الباطشون والسلاطين البابرة » يضاف. 
إلى هذا أن أقوام هذه المالك لم يسمع عنهم تواريخ متواترة ولا حققة » ول. 
تعرف عاومپم وثقافاتهم ۰ 
وحیث إنه قد أتيحت لا بناء چنگیرخان هذه الدولة وتاك السعادة » 
ولا کان العساء واکاء والرخون ملازمین لنتضرة. العای | داعا وصار 
کشف هذه العای سرا وسپلا ؛ فكيف موز أن يبق الخال على هذا 
الوضع معطلا ومبملا ؛ فيذ كر كل شخص رواية جهولة » ويكتب فبكنة 
لخ . وى كل آونة لاعکن أن يكون إحياء لد كرى اللسنة للا باء والأجداد». 
وتجديد ذكر أقوال الا سلاف وأعمالهم بنيرسعى الا ولاد المنتتخبين » والأحفاد 
البررة الذين امتازوا واختصوا بالتأيبد الربانى والتوفيق الإلمى . 


شعر : 
- بلان ند اسم الأب » 
وتسق متشه . 
فلما صدر الأمر المبارك ‏ لازال ناف ومطاع - بأن أقوم يامام هذا" 
الأحس لهام » لم أجد مفرا من الامتثال له ۰ ووقفت كل جهودى وخاطرى 
وتعيرى على معرذ فة تواريخ الغول » ورواياتهم وحكاياتهم » و بذلت فى هذا 


سب ۳۷۷ — 


السبيل غابة السیی والاجتپاد . و بعد أن عكفت على مطالعة مضمون تلك 
الأجزاء البعثرة الوجودتف اللمزينة » قت بتحقيقها وترتیبا وتبوییها» ونکت 
لپا كل ماسععته بالتفصیل من حكاء الدولة اللازمین للحضرة » ومن انا 
والؤرخين مر كل صنف » وذلك بعد فصه وتحقيقه . ولکی تستطيع 
الأفبام الختلفة إدرا كه بسپولة ؛ فسوف أ کتبه ببارة واضحة فصلا فصلا إن 
شاء الله تعالی حتى بقع موقع القبول من تات الحضزة» فيكون موجباً لإدراى 
السعادة فى الدنيا » ون كل ماآمله وأتمناه » والله الستعان . 


دام ۱ 


هو لا گوغات 


القسم الأول :.(۱) فى ذکر نسبه . (۲) شرح وتفصیل أحوال نسائه 

رةه وأبنائه وأحفاده حتى الوقت الذى تشعبوا فيه . (۳) أسماء 
اا » وصورته » وجدول لشعب أبنائه . 

القسم الثانى : (۱) فى مقدمة جاوسه (۲) صورة بعشل العرش والنساء 
والأبناء والأحفاد وكذلك الأمراء أثناء جاوسه على عرش 
الغول (۳) المكايات التى حدئت فى عپده » وذکر ٠‏ 
الحروب التى قام بها فى كل وقت » والفقوح التی 
تسرت له . 

القسم الثالث : فى بیان سير آخلاقه الجيدة » والنصائح وال والأمثال 
التق صرح بها » والمكايات والموادث التى وقعت 
فى عهده » ممالم يدخل فى القسمين السابقين . وقد ممعت 
فى أما كن متفرقة م نكتب مختلفة »وسمعت م نكل صنف 


من الناس ۰ 


الق ول 
۱ من تار ریخ هلا کوخان 
فى ذ كر نسبه وشرح وتفصيل 5 وأبنائه وأحفاده 
حتى الوقت الذى تشعبوا فيه وأسماء أصهاره 
وصورته وجدول لشعب أبناثه 
ذكر لسبه الرفيع ۱ 
هولا کوخان هوالابن الرابع لتولوى نخان ( الاين ارابم‌لچنگیزخان ) » وأمه 
ل أخى أونك خان ملك أقوام «كرايت » . 
ابم جاكبو اقيق « >" بذای » . وعند ما نزل فى ولابة تتکقوت» 
TT‏ « تتکقوت » لقب « جاکبو » ينی 
الأمير للم والكبير فى المملكة . ولا كانت الصداقة تقوم بين جنك ان 
وین أونك خان » وتريطهما الصلات الروحية التى توجدبين الوالد وابنه » ققد 
علب أن ينوج اه من نی أخى أونك خان ؛ فكانت بیکسوعش لابنه 
« جوجى » » وكانت سیورقوقیتی لابنه الآخر « تولوى خان » . وقد عقب 
حنها تواوى فسة أولاد و بن واحدة »کا ذ کر فى تاريخه . وتزوج چنگزخان 
تسه من ايئة أخرى ا كبو اسما « اه بيكى » » ولكنه ذات ليلة رأى 
حلا فوهبها على الفور «_لكبتى نویان » . 


ل 


شرح وتفصيل أحوال نسائه 
كان ولا گو خان نساء وسرارى كثيرات ؛ منهن الشهورات اللائ 
وصلن إليه عن أبيه حك الياسا ( القانون ) » أو اللاتى تزوجهن بنفسه . ونحن, 
تفصل أسماءهن على هذا النحو  :‏ 
أن ادلی « دوق اون »من ال العريق لقبيلة « كرايت » 
وهی ابنة یو ن اونك خان' . ولا كانت زوجة أبيه » فإنها کانت. 
مفضلة على نسائه الأخريات ورغ أنه تزوج منین قبابا » ول یتخذها 
زوجة له إلا بعد آن عبر نهر جيحون » وم يكن تولوی خان قد دخل, 
مها . وكانت دوقوز خاتون تتمتع بمازلة كبيرة » کا كانت قو بة الشخصية . 
ولا كانت من أقوام « كرايت 6 الذين كانوا مسيحيين فى الأصل + 
نها كانت تعمل داها على مؤازرة السيحيين . وی عبدها قوى. 
حال تلك الطائقة » وكان هولا كو خان برع ويعزم إرضاء لها . وقد بام ېم 
الأمرء أنهم eS‏ 
أوردو) ۳" دوقوز خانون دقوا فبها النواقيس . وکا نت وفاتها بعد وفاة 
و الغول ولا سيا الأمراء » أنه إذا مات حدم » آصبحت زوجاته يراثا" 
. لابنه الأ كير الذى يصبح له علیپن ساطة ممالقة » فيتزوج منپن من يشاء باستثناء آمه م 


ويطرد متهن من يشاء ء أو يزوجهن من الآخرين ( انظلر كاترمير » ص 87 ) . 
(؟) الكامة ععنی الخيمة أو القصر أو السکر . 


س ۳۲۱ سب 


حول کو بأربعة شهور وأحد عشر یوما وقبل جلوس آباقاخان : وسيأى ذ کر 
هذا التاریخ فى موضعه . وقد منح آبافا خان قصرها لبنت أخيه « توقيق 
خانون » ( التى كانت محظية مولا كو خان » وکان بتصل بذاك القصر » 
و مافظ على الرسوم والتقاليد » على نحو ماسيجىء فى تاربخ آباقا خان ٠‏ وقد 
توفیت فى يوم الاثنين الثانى من شر « ایکندی » من سنة لو ( التنين ) ) 
للوافق آآخر صفر سنة إحدى ونسعين وسمائة» فأعطى قصرها إلى كوكاجى 
خاتون » التى أحضرت من بلاط المان . وكان يعظمها لأنهاكانت نمت 
بصلة القربى إلى ولغان خانون . وقد توفيت كوكاجى خاتون » التى تزوجت 
من سلطان الإسلام غازان» فى شهرشعبان سنة خس وتسعين وستمائة » فأععى 
قصرها إلى « کرامون خاتون ۳6؟»التی توفیت أيضا اة نی مشتى « هولان 
موران » على حدود « سراى حومه 2 »فى یوم الست ۱۲ جادی‌الاخرة 
سنة ۷۰۳ وقد تزوج ان سلطان الاسلام عوضا عنما قتلغ شاه خاتون ابنة 


(۱) هی بنت أت دوقوز خاتون . ۱ 
(۲) هی بنت قتلق تیمور وزوجة غازان ٠‏ 
(۳) اهر الذى سميه الغول بنهپرهولان موران »ءوالکان‌النی پسمونه «سرای حومه» » 
يغار إلمهما مرارا عديدة ق کتاب مؤلفنا ؟ فنجده يتكلم عن « سرای حومه » 
Dg‏ سا كورلك » مع بعش صواحى همدان : وق مكان آخر یتکام عن شواطىء 2 
.« هولان موران » . بعد ذلك ترا له أن سكان هولان موران سموا باسم «الجايتوموق» » 
وان حصن « حوق » کان على بعد مرحلة من « سراى حومه» . وأخيرا راه یتکام عن, 
سكان یسون الجايتو موق ويقيمون على شاطیء هولان موران ٠‏ ويقول انهم م اين 
سيبق ذ کرم : ویدو أن هذا الکان ای | أجد عنه أى تفاصيل أخرى ع غير بعيد من 
.مديئة مدان . ( كاترمير » ص ۹۱ ۰ 
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ابرينجين بن ساروجه » الذى كان ابن أخى دوقوز خاتون . ولا بزال هذا 
القصر قأئما . 

زوجة أخرى طولا كو » هی «كويك خانون » » من أصل ماوك أقوام 
الأويرات » وهی ابنة تورالجى کو ركان » وأمها ابنة چنگیز خان التى تدعى 
» جیجکان 6. 

وكانت آو ای خاتون ٩۳‏ أيضا ابنة تورالجى » ولكنها من أم أخرى . 
وكويك خاتون هی أول زوجة انخذها هولا كوف ولابة منغوليا . زوجة أخرى 
تزوجها هولا كو هی « قوتوى خاتون » ابنة . . . .”“ من أصل ملوكأفوام 
اقنقرات » تزوجها بعد أن توفيت كو يك خاتون فى ولاية منفولیا » ومنحبة 
مخيمها . زوجة أخرى له هی أولجاى بنت « بورالجى كوركان » » من أصل 
ملوك أقوام الأويرات». وهذه تزوجها أيضا فى منغوليا . كذل ك کان لمولا كو 
زوجة اسمها « سونجين خاتون » من قوم سلْدُوس» وقد تزوجها أيضا فى ولاية 
منغولیاء وكانت تقی فى خیم « قوتوى خاتون » » و بقيت فى بلاد الغول لے 


أن جاءت معه إلى نران . 


)١(‏ الترجم : كانت زوجة ولا كو أيضاوأما لابنه مسكو تيمور ء وبعد وفاة هولا كو 
آلت إلى ابنه آبانا خان حسب عادة النول الأميمة ( اظر جها نگهای » ج اسم 
من القدمة ‏ . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من الى . 


مسبت ۳۲۳ ست 


ذكر شس أبنائه وأحفاده 


كان ولا كوخان أربعة عشر ولدا وسبع بنات » نذکر أسماءم مع شرح 


غتصر لأحوا لكل منهم » و إيراد أسماء أحفاده منذ انشعابهم حتی اليوم . 

آباقاخان هو الابن الأ كبرلمولا کوخان » وأمه « سونحجين خاتون » 
كانت تقے فى منغوليا » ثم قدمت مع أبيه إلى إيران . وکان اقا مزا على جملة 
إخوته الكبير منهم والصغير . وإذ ولى العبد » وعين قأئم مقام أبيه » ققد 
آصبح وارثا للعرشن والملك والرعية والجبش . 

الان الثاتى ولا كو هو « جومقور»”" وأمه ويك خانون » وقد ولد 
فى ولاية منغوليا بعد شهر من ولادة آباقاخان . وعندما شخص هولا کوخان 
إلى إبران » ترك هذا الأمير الصغير مع حراسه فى خدمة « منکوقاآن »عكا 
أن اللخمات الأخرى التىكان قد أحضرها معه » تركها فى ولاية تركستان » 
بالقرب من مديئة « ألماليق » ۳ وحیا دب الللاف بين « أريق وكا » 
و« قوبيلاى قا آن» كان جومقورنی معسكرات منكو قاآن »كا كان هناك 
أيضا أريق بوكا » يتما كان قو بيلاى بعيدا عنها » فوجد جومقور ضرورة أن 
يقف إلى جانب أريق بوكا. ولهذا السبب مالف معه» وحارب جيش قو يبلاي 


(۱) ذ کر ف » جهانگفا » جومغار أوغول . كاترمير س» ٩۹۸‏ 
(؟) تکنب آیضا « الاليغ » » مدينة كانت تقم بالقرب من مدينة وله الالية » على 


شاطىء پر ايل ء الذى يصب ف بمحيرة بالكاش» الواقعة فى ولابة تين جان يلو فى السین. 
الثربية ( للحصول على معلومات مفصلة » انظر حواشی بلوشیه على جامم التواريخ, 


. ۰) 4١١-415١ ص‎ 


عا سب 


بعد ذلك أعلن أريق وکا اجرب على آلنو وهزمه » فتخلف عنه جومقور 
معتذرا عرضه فى أطراف مرقند » لأن آباقاخان لم يكن راضيا عن موقنه 
العداى من قو بیلای » فأرسل إليه رسالة يأمه فيها بالكف عن مناصرة 
أريق نوكا . ومن هناك انضم إلى « قوتزی » » ثم نوجه ليكون فى خدمة 
أبيه » ولكنه مات فى الطر يق كا سیأتی شرح هذا فى موضعه . وكانت له 
زوجتان : أ کبرها « تولون خاتون » ابنة بوقاتيمور» الذى كان أخا لكويك 
اون وا كينا اوی خاتون » الاخت الكرض واا اون 
الأميرة الكبيرة » وها 7 بهذا الترتيب جوشكاب وكينكشو . وبعل 
1 موت جاورجی خاتون (6 

وكان لجو مقور بنتان أ كبرها « اورغوتاق » من تولون خانون . وقد 
تزوجت من شادى کو ركان بن سونحاق » وأنجيت مته أولادا “كثيرين 
من ينهم ولد امه جیش وبئتان إحداها گومجشتکاب التى تزوجت من ملك 
الإسلام ( أولجايتوخان ) - خلد ملكه ‏ وثاننتهما « طوقوجاق » 7" ولدت 
من محظية تدعى إياقتام » تزوجها السلطان مد عندما اعتلى العرش 4 ووضع 
ع رأسها طرحة ( الباق 9 


0 

(۲) ذكر فیا بعد باسم طوقا جا ۔ ١‏ 

(۳) يكتب هذا اللفظ الغولى بعدة آشکال: بغتاق أو بوقتاف أو بوغتان ۳ چاق » وان 
ععنى قلنسوة ترصم بالجواهى » وتليسها سيدات الغول العريقات . كاترءير س ۱۰۲ ۰ 


سس ۷۷۲۵ — 


الابن الثالث ولا كو اجه « پشموت »كانت أمه مجظية من قصر 
(أوردو) « قوتوى خاتون » » اما « بوقاجين إيكجى » من المطائيين » 
وکان لها ثلاثة أولاد على هذا الترتيب:الذى شبعه : مبوكاى وقرايوقاى 
ورينو . وقد توف ر ينو على شاطى' جغاتو قبل توقیتی خاتون بشهرواط ۰ , 
أما سوکای وقرابوقا ققد قتلا لعدم إخلاصيما  .‏ .۰ 587 

والابن الرابع مولا كو خان هو « یسکین » ولد من« قوتوی 
اون وقد أصدب بعلة استرخاء المثانةء فقام الأطباء الجاذقون پملاجه مدة 
طويلة » فل تنجح جهودم » وتوف فى نهاية لاس . 

و بعد وفاة وز زو زر خاتون » وأعقب منها ولدا عه 
« سای » كا أتجب منها نا پا أمينيور . 

ولا توفيت اور قوتاق » زوجوه من « شادى كوركان » . وبعد وفاة' 
هولا كو نفسه» تزوجها ابنه « عرب » » ولكنها مانت قبله قاركة ولدا 


اسه. . 0 


الان انلامس طولا کوان هو « طرغاى » » وأمه من محظية هولا كو 
« بورقجين » » من مخبم قوتوى خاتون » فى ولاية منغوليا . وف الطر يق إلى 


)١(‏ ف الس النی أخذ عنه كاترمير تولوى خان » ولكن كاترمير صح الام کا 
ذكرنا . كاترمير س ۱۰۵ 

(۲) هذا الاسم ساقط من نسغة الأصل . ۱ 
۱۶ - جامم التوارخ ) 


سس ,۲۷۲۹ سب 


إنران» أصابت صاعقة سببت وفاتهء ينما وصل إلى إيران آفراد معسكردمع قوتوى 
وکان لطرغاى ابن امه بايدو» حک عدة أشهر بعد گیخاتو خان . وسوف نذ كر 
صورة هذه الواقعة» کا نذ کر الأحداث الأخرىالتعلقة بهذا الأميرفىموضعها .. 
وكان لبايدو هذا ابن امه قیچاق » قتل مع والده . وأما والدة بایدو فاسمهبا 
قراجين .وقد أعقب طرغای أيضا ابنة اما « ایشیل»» زوجت من توقتيمور 
ابن عبد الله آقا . و بعد وفاته زوجت من أخيه » وهی تعيش حتى الآن . 

الان السادس شولا كوخان هو « توسين اي ولد من « بوقاجين ». 
والدة يشموت » وکان له ان اسمه « سای » . 

الان السابع ولا كوخان هو أ-مد » وأمه « قوتوى خانون 76" » وكان 
امه فى بادی الأمس «تا کودار» . وقد تولى العرش بعد آباقا خان » وف‌تار مخه 
سوف می ذ كر أبنائه . 

الان الثامى: لحولا کوان هو « أجاى »» وكانت أمه محظية اما 
2 ريقاق ایکاجی » ابنة « تشک ر كوركان » 2 وكانت فى خم « قوتوى 
خانون » . ولماجاء هولا كو إلى إبران » عينها رئيسة لخماته . وقد توفيت بعد 
هولا كو بعشرة آیام» وكان هما ابن اسعه « إيلدر »» قبل فى أوائل عهد سلطان 
الاسلام غازان خان على حدود بلاد الروم . 
(۱) ذکر هذا الاسم فى مير خوند « روضة العفا » : تشين آغول . کاترمیر ص۱۰ 


(۲) فى ؤوضة الصفا : تولى خاتون » ثم بعدهذا يذ كر: قولى خاتون . کاترمر س٩۱۰--‏ 
7 . 1 


NIN تب‎ 


الان التاسع طولا گوخان‌هو «قوقرتای»(؟ كانت أمه حظية حطانية» 
اما هجوج إيكاجى »» من قصر «قوتوی خاتون» .و بعد مدة طويلة» 
وضعت الطرحة ( البوقتاق ) على رأسها . وقد طعنت فى السن » وماتت منذ 
مدة قصيرة - وكان « لقونقرتاى » هذا ستة أولاد على هذا الترتيب : 
١‏ - ايساتيمور أو( ايش تیمور ٩۳)‏ ۲ - ايلداى أو( ايلدر) 
۳ - جر يك تيمور گا" 
ه ‏ طاشتيءور "- شین تیمور أو (اشق تيمور). 
وكان « ايساتيمور » يدعى أيضًا « خر بنده » ؛ وکانت ولادته فى نفس 
الل التى ولد فيها « ایلدای » . وقد قبل الاثنان فى عبد سلطات الاسلام 
غازان ؛ بسبب ما كان فى قلبيهما من غل . وأما الأولاد الآخرون كراى. 
وجر يك تیمور وغيرع) » فقد ماو فى عبد الطفولة . 
الان العاشر ا گو خان هو يسودار » وکانت أمه محظية من ۳ 
« قوتوی‌خاتون »)مما « حسيجين» أخت أقرابيى من قبيلة « ثورلوت». 
وكانت لا ابنة زوجت من إيسين' بوقا كوركان بن بوقاى یارغوچی *" . 
وبمد وفاة قرینها بسنة وشهرين أنجبت ولدا می « جیش" » ونسب 
إلى يسودار . 
(۱) ذكر ميرخوند اسم هذا الم هكذا : قووربی » قوقورياى . وى كتب ألخرى 
ذكر الاسم : قنقرداى وقونكفرداى . كاترمير ص ۱۰۷ . 


(۲) فى روضة الصفا : ايتيمور . كاترمير ص ۱۰۷ 
(۳) يارغو و رغو كلة مغولية معن العدل والقانون » ویارعوجی يمع القاضی . ۰ 


س ۳۲۸ — 


الاإن المادی عشرلمولا كو خان هو منكو تيمؤر » ولد من أو ای 
خاتون » وكان له ثلاثة أولاد على هذا الترتيب الذى نذکره : (۱) اتبآرجى 
وله ولدان غير شقيقين وها ایسن تیمور وقويحى . (۲) طانجو وله ابن واحبد 
يدعى .... 17 قتل فى عبد غازان بسبب تمرده وعصيانه . (۳) گر ای وله ولد 
واحد أيضا اسمه.... وقد مات طفلا »یدیا توفى گرای نفسه فى عبد كيخاتو. 

وأمابناتمنگو: موز فد كن کرات اراهن الأميرة « گوردجین» 
أو (كردون جين )» الت کانت ف بادىء الأمر زوجة لسلطال كرمان جلال 
الدين « سيور 13 ا » . فلا توفى زوجت من الأمير ساتالممش 7 بورالق . 
ومن بعده أعطيت لان عمه طناى . 

وكان لمنكو تيمور ابنة آخری اسما ( بیان آغا ) » زوجت من الأمير 
سونای أو ( موسونای ) الاختاجى”" » وابنة ثانية اسمها قتاوق » زوجت من 
طزقاى كوركان » فما ونی أعطيت لطولاداى اداجی . وكانت زوحة 
منگوتیمور الفضلةه هى إيش خاتون بنت ال نابك سعد بن آبی بكر » أنابك 
فارس وابنة أخت الا نابك شاه بزد . 


والابن الثانى عش رولا كو خان هو « هولاجو »۳ ؛ وکانت أمه محظية 


. هذا الاسم ساقط من سخة ة الأصل‎ )١( 


(۲) هذا الاسم ساقط من نسخة ة الأصل . 

(۳) اختاجى واختاجىكلة مغولية ععنی راعى الیل والنائم علىالإسطيل . ( انظر تاريخ 
وصاف » ص ۱۵٩‏ ) ۰ واخته ععی الصان . ۱ 

(4) كان هولا جو یتمتم يمتزلة کبيرة لدى الفول . وقد رفش أن يلى عرش الفول فى 
ران عند ما عرض عليه عقب وفاة آنا قاخان ( انظر كاترمين ص۱۱۰ ) . 


— ۴۹ سب 


من قصر آوقوز خاتون » اما « إيل إيكاجى » من قبيلة قنقرات ‏ » وقد 
أعقب منها ولدين : (۱) سلمان وقد قتل بعد والده (؟) کوچك وقد توف 
على أثر مرضه . 

الابن الثالث عشر مولا كو خان هو سياوجى ( أو شيبادجى ) ؛ وأمظ 
« ال یکاجی » الى کانت آنا مولاجو آیضا . وقد مات.سیاوجی قبل 
وقاة أبيه بقلیل » فى نفس الشتاء الذى تو فيه أبوه . 

الابن الرابم عشر مولا كو خان هو طغاى تيمور »كانت أمه محظية من 
قصر قوتوی خانون ومن قبيلة . . . . ۴۳ » وکان له ولدان ۱6 « قوزمشی » 
و« حاجى » . 

والأن بعد أن فرغنا من ذ کر أسماء وأنساب أولاد وأحفاد هولا كو خان 
لذين عرفنا بهم » وتتبعنا أحواهم بالشرح والتفصيل ؛ نشرع فى ذ كر بنانه 
وأصهارهبنفس الطريقة من الشرح والتفصيل ؛ ونسجلهم بالترتيب : 

آما باه ققد كن سسبما بهذا تفیل : ۱ 

الأولى « بولوقان قا »» وأمها « ويك خانون »» زوجت من « رت 
کورکان 6 بن جوجی » وهو من التتار» کا أنه أخو بوقدان خانون والدة 
گیخاتوخان» وزوجة آباقا خان الکبری . وقد جاء جوجى مع هولا كو خان 


(۱) إحدى القبائل ااغولية ( انظر جامع التواريخ ) » فشر برزين »ج ١‏ ص ۱٩۰‏ ۰ 
(؟) كلة ساقطة من ال . 


۱۳ 


م۲۳ س 


إلى هذه البلاد ع وهو این 27 کورکان » وقد تزوج من ابنة أونجى نویان» 
أنشى نگ خان » وتدعی جیجکان »وکانت أما الجومه كوركان . 

البنت الثانية لمولاكو خلت هی « کی » وأمها أولجاى خاتون . 
ولا توفیت آختها بولوقان | قا » زوجت من جومه كوركان . 

البنت الثالثة اسپا منكوكان » وادت‌من أو ای خاتون»وتزوجت أولا 
من جاق وکورکان »ثم من توقاتيمور لذ ىكان من قوم أويرات”" . وقد جام 
توقاتيمور هذا مع هولا گر خان إلى بران » وكان آخا لأولجاى خانون» وأمه 
ھی أم كويك خانون؟ يعنى جيبكان (بنت چنگیز خان ). وكان « طوقی» 
ابن جاق و كوركان صهرا لمدكو تيمور » وهو الذى هرب وا إلى الشام . 

والبنت الرابعة هی توا کلج (» كانت أمها حظية من خم « توقوز 
خاتون »» ولسمی 2 وقد زوحت من « تنك رکورکان » . من قوم 
أوئرات » وكان من قبل زوجا لابنة گويك خانون » التى نی ۰۰۰ 
ولا مات « تنگ كوركان » تژوجها ان سولامش . أما الآن فقد تزوجها 
حفید تدگر السمی جيجاك کورکان . 

الینت اتخامسة هی « طرقای » . وأمبا « شان ایکاجی » » وزوحت 


(۱) حسب قراءة کاترمير » ص ۱۱۱ ۰ 

(۲) إحدق القبائل الغولية ( انظر جامم التواریخ » نفس برزين ء ج ۱ ص ۱۰۰ )۰ 
(۳) يكتب هذا الاسم أيضا « بود كاج » وه بود وکاج ». 

(؛) هذه الكلمة ساقطة من القن الأصلى . 


— 


. حن « موسى کورکان » مرن قوم قنقرات » وهو ابن بنت چنگیز خان 
وان . ... ”© » وكان يدعى بق تيمور . وقد أطلق عليه عالم من مؤدبيه اسم 
( موسی 6 . وهو آخو « مرتی خانون » ° . 

والبنت السادسةهی « قوتلقان « أو « كُتاوقان 3 وأمها منكليكاج 
إيكاجى » وزوجت من « أيسو بوقا كوركان » بن أوقوتو نويان من قوم 
« دوربان » . ولا توفى قرينها تزوجها ابنه توكل . 

والبنت السابعة ‏ بابا »» وأمها أو اى خانون» وقد زوجت من لكزى 
كوركان ابن الأمير آرغون آقا من قوم أويرات . وبأمر منكو قاآن » قدم 
أرغون آقا مع هولا كو خان إلى إيران » بسمة كاتب ( پیشکچی ) , 

هذه الإحصائية التى ذ كرتها لنساء هولا كو وأولاده و بتاته وأصهاره » 
قد تدعو الضرورة إلى أن ضیف إلمها حكايات آخری عن بعضهم » فتکون 
الفرصة ملاعة لتتحدث عنهم بالتفصيل . ولكن إجمال ذلك قد محقق» وفق 
النپج‌النی‌سرت‌علیه . وسأحاول جریا علىهذه الحطة - أ نأعمل جدولا لشعب 


الأبناء ال كورينوذلك باستثناء الذينحكوامنهم» فبؤلاء سأتناوهم على حدة . . 


(۱) هذا الام و 
(۲) : زوجت هذه الأميرة من آنا تاخان . 


114 


ص 
YN‏ 


اف 1 
مرن تاريخ ولا گونان 
پشستل علی : 
راج وت رس 


(۳) - صورة عرشه والأميرات والنبلاء والأسراء وأبنائه وأحفاده وقت 


جاوسه على العرش .. 
(۳) - تاريخه وحکایاته - حرو به التى قام بها فى الأوقات الختلفة 
القتوحاتالتى تسرت له . 
مقدمة جلوسه عل العرش 


لا كان منكوقا آن فى موضع قراقورم وكلوران » التى كانت القر الأصلى 
لجنكيزخان وعاصمة له » جاس على العرش بعد اجتماع سائر النبلاء والأمراء » 
وإوافقة الجهور . و بعد أن فرغ من نظر الظالم » وجه عنايته إلى ضبط مصالح 
لمات وتر تيبا » وأرسل الجيوش إلى الأطراف والحدود . وكان قد قدم إليه 
من الأما كن البعيدة وار يبة » عدد كبير من أرباب الماجات » والراغبین فى 
شغل مهام الأمور من الأتراك والفرس » واجتمموا فى بلاطه . وقد سمح 


— ۲ س 
مؤلاء جميعا بالانصراف » بعد جاح مار بهم وتلبية مطالبهم » کا هو مذ كور 
فى تار مخه ‏ 


بعد ذلك أرسل قائده باجونويان من قبيلة . ۰۰۰( » على رأس جيش 


جرار » للمحافظة على إيران . فلا يلغها أرسل رسولا إلى منكوقا آن » يشكو ٠‏ 


إليه اللاحدة وخليفة بغداد . وفى ذلك الوقت كان قاضى القضاة الرحوم 
شس ادن القزوينى”'" موجوداً فى بلاط ائلان . وذات يوم ظبر للخان 
مرتديا الزرد» وأخبره أنه يسه حت ثيابه خشية الملاحدة كا سرد له طرفا من 
اعتداءاتهم وغاراتهم . وكان انان قوسم فى أخيه هولا کوخان مخایل اللك » 
ويرى فى عزامه مراسم الفتخ والفزو . وكان قد تفکر ؟ فرأى أن بعض ممالك 
العالم قد دخل فعلانی حوزة جتكيزخان » وبعضهالم يستتخلص بعد » وأن 
رقعة العالم فسيحة لاحد لها ؛ فاستقر رأيه على أن يمد بكل طرف مر 
الملكة؛ إلى واحد هن إخوته» ليتخضعها تماما لإرادته » وليقوم بالحافظة عليها » 
يننا جلس هو هادئا مظفرا؛ وسط دولته حيث القر القدي لاخول » وصار می 
(۱) هذه الكامة ساقطة من نسخة الأصل . ۰ 


(؟) یذ کر الموزجانی ( انظر طبقات ناصری » ص 4١4 5١‏ ) . أن ثعس الدين 
هذا كان على اتصال بالمفول » وكان إماما وعالما كبيرا . ذهب ءرة إلى منگوخان؛ وطلب 


منه أن يضم حداً لش الملاحدة » ومخلص الناس من فسادم . وف أثناء حديثه و ينا كان- 


مندفعا بحياسة المسلم التدین» صدرت منه کلات جافة أغضبت منكوخان » وکان‌ها آثرمیق 
فى نفسه إذ نسب إليه الضف والسجز ؛ لأنه لم يستطم أن يستأصل شأفة هذه الطائفة الى 
تدين بدين يخالف حيانات السیحیین والسلین والفول ؛ وماذلك إلا لأنهم استطاعوا أن 
يروا من گو خان بالال » با م یتحینون فرصة ضعف‌دواته» فیخرجون من‌البال والتلاع» 
ليقضوا على اليقية الباقية من المسامين ويعفوا تارم . 


بت 2 — 


۳۸ وق فى سعادة ورفاهية » ويقي مراسم العدل . وقد استخاص بلاد الأعداء 
القر يبين مجيشه القم حول العاسمة ۱ 

ثمإنه بعد أن أعمل فسكرهءفوض إلى أخيه «قو بيلاى قا آن »» إخضاع 
مالك الخطا والماجين وقراجانكك وتنگقوت والتبت وجورجه وسولتقا 
وكولى : و بمض أجزاء مرت الهند المتصلة باتلطا والماجين . وكلف أخاه 
هولا كوخان » بفتح غرب إيران والشام ومصر و بلاد اروم والأرمن . وأمر 

بأن يقو کل منهما جدشه » ویکون موقعه القاب بين ميمنته ومبسرته . 
وبعد جلسة عظيمة مجلس البلاط ( قوريلتاى ) »می منکوخان أخاه 
قو بیلای قا آن» بالمسير إلى حدود الحطا الذ كورة» ورتب له الجيوش اللازمة . 
وأرسل هولا گوخان إلى إبران » والمالك السالفة الذكر » بعد موافقة جميع 
الأسراء . ثم أصدر مره بأن تسیر الجيوش » التى كانت من قبل قد أرسلت, 
إلى تماء إلى إبران بقيادة « باجو » « وجرماغون » لتحتلها » وأمر تلك التى 
كانت فى ماه بالسير إلى كشميروالحند بقيادة « طير بهادر »» وأن تسکون تابعة 
ولا كوخان . ولا توفى « دابر نويان » » تولی قيادة جیشه . .۰ ثم عهد ب 
بعد ذلك إلى « سالی نويان » » من قوم التتار» وهو الذى استولی على ولابة 
كشمير» وأسر عدة لاف من أهاها . أما الآن ميم هذه القوات التى كانت 


)١( '‏ القوریلتای فى الاصطلاح الغولى عبارة عن مجلس عظم حاقل يهم جيم الأمراء 
وأركات الدولة » وینشد عند تنصيب أحد أعضاء الأمسرة المالكة إمبراطورا أعظم على 
(؟) هذه الكامة ساقطة من ال الأصلى ٠‏ 


— ۲۳۵6 ست 


نحت قيادة « سالى نويان » » قد آلت حيئها وجدت حق الإرث » إلى أملاك 
سلطان الإسلام الخاصة . وبعد أن فرغ منكو قاآن من أمر الجيوش سالفة 
کر » قر أن مختار اثنان م كل عشرة رجال » لايأنى دورها فى المدد من 
جنود چنگزخان » الذين قسموا بين أبنائه و اخونه وأبناء إخونه » و يعطوا 
مولا کو» ليكونوا مثابة حرس خاص له »ولكى يرافقوه فى حملته على إيران 
وبلازموه هناك . كذلك صحب هولا کوخان أبناؤه وأقار به وعبيده » ولهذا 
كان بوجد فى هذا الإقلبم » أمراء منحدرون مر نس كل أمير من أبناء 
جنكيزخان » وكان ينصب کل منهم فى النصب الذى آل إليه بالوراثة . ولا 
2 هذا التنصيب » أرسل منكو الرسل إلى بلاد الخطا » ليحضروا ألف أسرة 
من الذربین على استعال أدوات القتال ؛ من ام جانيق وزارقات النفط ورماة 
السهام . وقبل قيام اليش مهمته » أرسل الرشدين فاختبروا الطريق الذى 
سوف بر منه عسأكر هولا کوخان » من قرار قورم حتى شاطی" جيحون » 
٠‏ .واعتبروا جميع المزارع والمراعى منساطق محرمة » وأقاموا الجسور على الأنهار 
العميقة » وعلى مجارى المياه السريعة . وأم رکنلك بأن يتحرك بايجونويان » 
.والجيوش التی كانت قد وصلت من قبل مع جوزماغون ‏ إلى ناحية الروم » 
وأعد تموين اليش من جيم آحاء الدولة +قص كل جندىمائة من( تفار )4 
من الدقيق » وقر بة من النبيذ . بعد ذلك سار النبلاء والأمراء این وقم 
الاختي ار عليهم »على رأس قواهم التكونة من فرق » يبلغ بعصم لالاف » 
بعضها الثات. وأرسل في القدمة كيتو بوقه نويان»من قوم نامان »وهو الذى 


ص 
۱۳۲ 


۱: 


ست ۲۳ س 


كان یتولی نظارة الساصة ( باورجى ) » وذلك بثابة استطلاع ( یز )» 
مع قوة تعدادها اثنا عشر آلف رجل . وأقبل هذا القائد مستعدا للهجوم . 
وحيها وصل إلى خراسان » مترقبا وصولالرايات المابونیه » صرف وقته فى فتح 
ولايات قبستان . وحینا تم اعداد الطر يق لخلة هولا كوخان » أقام هذا الأمير 
ولام فاخرة فى معسكراته حسب العتاد » وللوداع قبل الرحيل . وكان ,رافق 
آخوه الأصغر « أريق وکا » والأمراء الأخرون . 
وف الر بيع أقام له أمراء المخول مثل‌هذه الفلات» وسجعلوها حافلة بالفرح 
والسرور ء و يكل آنواع الازات . 
ثم تقدم منگو قاآن مندفعا بعاطفة الأخوة مولا كوء ونصحه قائلا : 
« إنك الان على رس جيش كبير » وقوات لاحصرها؛ فینینی أن سير 
من وران إلى اران » . 
شعر : 
«سرمن تورات إلى ابران مظفرا» 
واعل باسعك إلى الشمس الساطعة » 
« وحافظ على تقالید چنگیزخان وقوانینه » فى الكليات والجزئيات ». 
وخص كل من يطيع أوامرك و يحتنب نواهيك »نی الرقعة المتدة من جيحون. 
حتى أقاصى بلاد مصر - بلطفك و بأنواع عطفك وإنعامك . أما من يعصيك؟ 
فأغرقه فى الذلة والهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه» وکل مايتعلق به . وابداً بقلم 


قبستان فى خراسان » خرب القلاع والحصون . 
شعر : 

» اجعل کرد ه وقلعة لنبه بر ° » 

بحيث يالون رأسهما إلى أسفل وجسدها إلى أعلى » 

خلا فق ان يجيا الت فا 

ولا حوية واحدة مرن التراب » 

« فإذا فرغت من هذه لهمة » فتوجه إلى العراق » وأزل من طر يتنك اللور 
ولا کراد» الذين يقطعون الطرق على سالسكيها. و ذا بادر خليفة بغداد بتقد رم 
فروض الطاعةء فلا تعرض له مطلقا . آما إذا تکبر وعصی عفالحقه بالآخر ین 
من المالكين . كذلك ينبغى أن نجسل رائدك فى جميع الأمور» العقل الکم 
واارأى السديد » وأن تسكون فى جميع الأحوال يقظا عاقلاء وأن تخنف على 
ارعية النكاليف والژن » وأن ترفه عنهم . وأما الولايات انكر بة » فعليك أن 
تعيد تعميرها فى الخال . وثق أنك بقوة اله المظي» سوف تفتح مالك الأعداءء 
حتی يصيرلك فبها مصايف ومشانی عديدة . وشاور دوقوز خاتون فى جميع 
القضايا والشئون » . 


وکان منكو قاآن يعرف جيدا أن هولا کوخان » يستطيع ميشه الذى 


(۱) كان لطائفة الإسماعيلية قلاع حصينة تبلغ سین ؛ آشپرها وآمنعبا ثلاثة : لوت 
ومیبون دز وللنبه سر ۱ انار جدالله القزویی : نزهة القاوب » ص .)5١‏ 


۱6 
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أثر عليه أن يون دانما ملكا مسیطرا ومتمکنا فى مالك إيران » وأن هذا 
الاك سوف يثبت بحلة وطيدة مستقرة طولا كوخان وأسرته الشهورة » 
ولكنه مع هذا وصاه فى الظاهى » بأن یمود إلى مقره الأصلى حينا يفرغ من 
إنجاز مهمته . 

وبعد أن قدم منگوقا آن نصاحه ووصاياه » أرسل إلى هولا كوخان 
ونسائه وأبنائه ‏ هدايا وفيرة من الذهب والثياب والدواب» لكل منهم على 
حدة » وتعطف على چم النبلاء والأسراء » الذين عزموا على الرحيل مع 
هولا كوخان » وأنم علیهم . وقد اختار منکوآخاه الأصغر « سنتای 
و غول » من بين الأسراء » ليكون فى ضبة هولا كو . وف آخر سنة الثور 
(هوكور بيل ) ؛ الواقمة فى شهر ذى الحجة سنة خسین وستائة ؛ قصد 
هولا كوخا معسكره . وفى خر يف سنة الفبد ؛ القابل لشهر ذی الحجة سنة 
إحدى وخسین » غادر هولا كو كناته بناء على أ أخيه » وتوجه مجيشه 
الجرار قاصدا تلك الديار . وقد أعد أمراء الأطراف الأ کل والشرب “فى 
جيم الراحل » وحرصوا عل ىأن ينظفوا الطرق التى تقرر أن يمر منها الیش - 
من المحجارة والأشواك »كا أعدوا السفن لعبور الأنبار الكبيرة . وكارتف 
التب لام والأمراء فى تلك التواحى » قد جهزوا الميوش التی سوف تصحبه 
هولا كو خان إلى مالك إيران . وهكذا صا ركل منهم مشغولا بقرتیب. 
الیش وإعداده . وسوف نذكر أسماءم بالتفصيل . 


(۱) اللفظ المغولى : ترقو أوترغو وهو الا کل والشمرب كاترمير ۱4۶ - ٠٤١‏ . 


— (FA — 


وأخيرا سار هولا كو خان مصطحبا معه زوجتيه الكبيرتين : « دوقوز 
خانون » و « أو جاى خاتون »» وكذل كأ بناءه العظام اقا ويشمون » وصاروا 
لون ار اسل ولارن وا رماوا ال شود آللین حاءت « اورغته 
خانون » لا ستقباله » وأقامت عدة ولام متتالية » وقدمت هداي لاقة . 
ولا غادرت الرایات الباركة هذا الکان » بادر الأمير مسعود بيك » صاحب 
"ترکستان وما ورام اهر » وأمراء الأطراف ؛ بتقديم فروض الطاعة . وفى 
سنة اثنتين و سین وستائة » أقام الجند معسكراتهم الصيفية فى تلك الجهات . 

وفى شهر شعبان سنة ثلاث وخسین وستائة » نزل هولا كو فى سمرقند 
عر اعى «کان کل" 6 » وهناك أقام له مسعود بيك خيمةمنسوجة بالذهب»حيث 
أمغىمايقرب من أر بعين بوما وهو منصرف للشراب . وف خلال تلك الأيام 
شاءالقدر القامى أن عوت الأمير «سوه‌ای » . وفى تلك الفترة أيضأكان اللاك 
شمس الدی ن کرت» أسرع من سار ملوك إيران» إلى شرف استقبال هولا كو؛ 
قصه بأنواع عطفه وإنعامه . وقد رحل هولا کو من هناك » ول يتوقف إلا 
عتيل حلود « كش » 7" ؛ حيث وصل الأمبر أرغون مع كافة لا کابر 


' والأعيان والصدور فى خراسان » وقدموا خضوعهم وهدايام . ونی کش أقام. . 


ولا كو مدع شیر ثم أرسل عدة رسائل إلى الاوك والسلاطين فى إبران» 
تشتمل على تلك العبارات : 


(۱) تقم فى ال منوب الغربى من مر قند - 


۹:۸ 
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« بناء على أمر القاآن قد عزمنا على محطيم قلاع اللاحدة و إزعاج تلك 
الطائفة . فاذا سرعم وساهتم فى تلك الجلة بالميوش والعدد والالات »فسوف 
تبق 3 ll.‏ وجيوشم ومسا كنم ) وستحمل 3 فواقفک ١‏ أما 
إذا تهاوتم فى امتشال الأوامر وأهملتم ؛ فإندا حين تفر بقوة الله من أمر 
اللاحدة ؛ فإها لانقيل عذرم » ونتوجه الیک فیجری على ولابانک 
ومسا کنک مايكون قد جرى عليهم » . 

وقد اختار هولا كو خان لتنفيذ هذه للهمة» رسلاسر یی السير . فلماشاع 
خبر وصول رایات النازی فی الا طر اف أسرع السلاطين واللوك فى كل ملک 
من مالك رن ؛ إلى التوجه إلى هولا كو لتقديم فروض الطاعة . وأقبل من 
بلاد الروم السلطانان عز الدین 1 الدين » 5 فارس‌سعد ابن الأنا ب كمظفر 
الدين » ومن العراق وخراسان وأذر بيجان وأران وشروان وجورجيا »الا 
والصدور والأعيان » وكا نوا جميعا حماون الحدايا اللائقة إلى الحضرة الشريفة . 
بعد ذلك صدر الأمر بتوقف جميع السفن وزوارق اللاحين » وإقامة جسر . 
وطل أثر ذلك » شرعت القوات ق عبور جیحون : وق غرة ذى اة سنة 
ثلاث وخسين وستائة » عبر هولا كو اهر مجیشه المظفر . ثم آنم على أولنك 
الذين قدموا له خدمات » ومنح اللاحين الضريبة الت كانت تؤخذ على 
السفن » وألفى هذا الرسم . ولا عبر ال ركان يتجول على شاطثه» بقصد التفرج 
والمشاهدة . وف ظهر من بين الغابة كثير من الأسود » فأمر هولا كو فرسانه 


ست ۲۵۱ 


أن شرا حلقة حول هذه الحيوانات . ولا کانت انلیول شى الاسود ؛ 
فد ركب الفرسان الابل البختية السکری » واصطادوا أسدين . وف اليوم 
التالى استاأنف اارحیل ونزل فى مرعى « شبورقان » ٩(‏ . وقد عقد العزم على 
ألا يقبي هناك طويلا . وكان ذلك فى يوم عيد الأضحى حییا أخذ البرّد يسقط 
من السماء لخأة » بدأ الثاج ينزل كذلك . واستمر الطر ينزل سبعة أيام 
متوالية » وهلك كثير من الميوانات بسبب برودة الو . وقد أمضى هولاكو 
خان الشتاء فى ذلك الکان » وکان دام الاشتغال باللهو والطرب والاستمتاع. 
وف ار بیع أعد « أرغون آقا » سرادقا للاستقبال مثبتا بألف مسیار » ومنسوبا 
مخیوط الذهب » وخيمة غالية » مشتملة على كافة الرافق الناسبة لبلاط هذا 
اسان ال » وذلك بحيث يسبل تقلهما وحو يلما » وأسلقت بهما قاعة 
للاستقبال »كانت مردانة بالأوانى الذهبية والفضية» ومرصعة بالجواهر النفيسة. 
وی بوم تمت فيه أسباب السعادة » أعدت اليمة وزينت قاعة الجلس یکل 
أنواع الزينة ؛ فأجب هولا كو خان بذلك النظر . وق هذه الظروف للباركة . 
ذات الطالع الأغر » جلس على عرش‌البعادة ومسند التوفيق . وكان بحضر هذا 
الاجتماع المواتين والنبلاء والأمراء وجميع أركان الدولة وأعيان الحضرة وماوك 


ع ات ار كأ ميا 0 

(۱) شېرقان أو شبورقان أو شف رقان من توابم‌ولاية جوزبان وهىبلدة صغيرةقرب 
بلخ » بينهما يوهان. كانت ق‌سنة 5117 عامرة يقصدها النجار ويبيعون فيهاالأمتعة الكثيرة 
۰( انر ياقوت : محجم البلدان “ج ۲ ص ۲٩۳‏ » طبع بروت ۱٩۰۷‏ ۶ حدالله 
القرويى : تزهة القلوب » ص ٠١١‏ ) . 

( ۱۹ جامع التواريخ ) 


سب ۲6۲ سب 


الأطراف وحكامها » فأدوا جميع الراسم والایین . وكا اتبى الفل عاد الأمیر 
أرغون بناء على أمر هولا كو إلى بلاط الخاقان ( قاآن ) » وترك فى بلاط 
هولا كو خان ابنه « رگرای مك » وأحمد البیشکچی ”" ؛ والصاحب. 
علاء الدين عطا ملك ©© وم الذين عينوا لتدبير الأمور فى مالك إبران . 


(۱) بسک ىكلة مغولية بممكاتب وحرر . 

(۲) عطاملت اویش بن بهاء الدين عمد ولد عام ۳ ه والتحق بخدمة الغول منذ. 
الصفر ء وصار من عمال الدیوان للأمير أرغون حام إبران من قبل الغول . وعنده! قدم 
هولا كو إلى ليران » التق عطا ملك مخدمته وصحبه فى حادئة قتح بفداد » ثم وی عا کا 
على العراق قعهد عولا كو وابنه 1باتاخان إلى أن توق فى سنة 5/41 1 

ألف عطا ملك باللفة الفارسية كتابه « تاريخ جهانگهای » أى ( تاريخ فاتح الال ) 
والراد به جنكيزخان . وید أحد الكتب المامة الى ألفت فى العصر الغولى الأول. 
( انظر شمرح أحوال الجوينىوقيمة كتابه » فى القدمة القيمة الى كتبها مد بن عبدالوهاب. 
القزويني . تاريخ جهانگهای » ج ۱ » لین ١191١‏ ) . ۱ 


ذهاب كيتو بوقا و انف طليعة جيش هولاكوخان 
إلى قلاع اللاحدة » وحاولته الاستيلاء 
علیپا » وقتل علاء الاين » وجاوس 
خورشاه مكلن أببه 


فى شهر جمادى الآخرة سنة مسين وسائ ترك كيتو بوقا نويان بلاط 
منسكوقاآن » وذهب فى مقدمة جيش هولا گوخان قاصدا بلاد الملاحدة .وى 
أوائل شهر ارم سنة إحدى وسين عبر جیحون » وشرع فى المجوم على 
ولاية قبستان» واستولى على بعض أجزائها.ثنم سار على رأس خسة آ لاف فارس 


وخسة آلاف من الرجالة إلى أسفل قلعة « گرد كوه » » وذلك فى شهر ر بيع . 


الأول سنه احدی ومسین وستأئة ؛ فأمر أتباعه حفر خندق حول القلعة » 


أحاطوه سور حك ؛ وعسكر الميش خلفه . وحول الجبش حفروا خندقا 


انحر عميقا جدا »سكا أقاموا سورا مرتفما للغاية حتى ببق الميش سلما 


ہما » وحتی لايستطيع أحد من الجانبين التردد . ثم ترك كيتوبوقا القائد 
« ورى » هناك » ينها ذهب هو إلى قلعة « مهرين » وحاصرها » ونصب 
عليها الجانيق . وفى الوم الثامن من شهر جمادى الثانية من نفس السنة دخل 
مدينة « شاه » » وقتل عددا حكبيرا من السكان ثم قفل راجما . 

آما اقائد « هركت ای » ققد ذهب على رأس جش إلى ولات 


ص 
۷۱۸ 
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طارم ورودبار » وأحدث فیهما التخر يب والتدمير . ثم قصد الفول أسوار 
التصورية وا له بشين»حيث أجروا مذيحة دامت ثمانية عشر يوما . وف التاسع 
من شوال سنة إحدى وخسین وستائة شنت حامية کرده كوه غارة ليلية » 
ودمروا معسكر الغول الحصين » وقتاوا منهم مائة شخص ۰ كا قتلوا قائدم 
الأمير « بوری » . فأكان من كيتو بوقا نويان إلا أن شن هحوما عنیفا على 
ولاية قبستان » وطارد جنوده جیع القوات الوجودة فى نواحی « تون » 
و « ترشيز» و « زيركوه » » وأباحوا فيهم القتل والغارة » وأسرو ا كثيراً 
منهم.وفى العاشر من شهر جمادى الأولى من السنة للذ كورةء استولوا على تون ' 
وترشيز . وف أوائل شهر شعبان سقطت فى أيديهم قاعة مهر بن » وف السابع 
من رمضان غذوا قلعة كالى . ثم وردت الأخبار من« كرده كوه » إلى دلاء 
الدن تحد سلطان اللاحد: تنيئه بأن وباء قد انتشر فى قاحة « گرد ه كوه » 
سیب وفاة أ كثر الحار بين » وأن القلمة قد تسقط قر يبا ؛ فأسرع علاء الدين 
وأرسل « مبارز الدين على توران » و« شجاع الدين حسن اسراب » على 
:رأس قوة عددها عشرة ومائة من امحاهدین المروفین لساعدة أهالى هذه 
القلعة » وكان كل واحد منهم حمل معه مين من المناء وثلائة آمنان من 
الح » لأن اللح كان قد نفد من القامة . ومع أنه لم يرد فى كتب الطب أن 
الحناء تدقع الوباء » إلا أنه قد اوحظ هنا أن ابنة أمير قد تزوحت » قضبوا 
يدها وقدميها باناء ثم غساوها . ولا كان الماء عز بز الوجود » فقد شر بت 
طائفة من الناس ذلك الاء الوث » فل يمت واحد منهم قط بهذا الوباء . وبهذا 


— 0 لد 


۱ وضحت لم فائدة هذه التحر بة فطابوا الحناء . 
وبال له فد اخترق هؤلاء الجاهدون البالغ عددم عشرة وماثة رجل » 
صفوفااصر بن» ومروا دون أن بصاب‌واحد منه قط بأذى ؛ اللهم إلا رجلا 
واحداً سقط فى الكندق وکسرت ساقه فم له رفقاژه على أ كتافهم » وذهبوا 
به إلى القامة . و بهذا صارت كرده كوه حكة مرة أخرى . 
وف ليلة الأر بعاء الأخير من ذى القعدة سنة ثلاث وخسین وستائة » قتل 
علاء الدبن حاجبه حسن الازندرانی ببلطة فى مکان يدعى « سركوه » بنا 
كان غارقاً فى نومه وهو سكران » وذلك بالاتفاق مع خورشاه بن علاء الدين . 
فعين خورشاه حا کا للإسماعياية مكان أبيه . وقداتهم عدة أشخاص بقتل 
" علاء الدين . ور أن حسن المازندرانى هو الذى قتله بناء على مشورة أبنه 
خورشاه» إلا أن هذا الأخير لم يستطم الاعتاد عليه ؛ فكتب إليه رسالة » 
وأعطاها فدائيا حتى يذهب إليه ويساءها اه . فا شغل حسرن الازندرانى 
بالقراءة » قتله ذلك الغدالى . ثم تأعلن خورشاه أنه قتل « حسنا » لأنه هو الذى 
قتل والده » وأمر حرق أولاده فى الیدان . و بعد ثلاثة أيام » أى يوم الأحدد 
السادس والعشر بن من ذى الححة من تلات السنة استؤنف القتال . 


۱۷۹ 


لاع — 


قدوم ناصر الدين عتشم قبستان إلى معسكر 
هولا کوخان فى حبة اللاكثعس الدين كرت 
الذى كان قد توجه إليه برسالة من 
قبل مولا گوخان 

أرسل هولا کوخان الک شمس الدب نكرت برسالة » إلى ناصر الدین( 

تشم فى قلمة « سرنخت » يدعوه إلى الدخول فى طاعته : 
وكان حينذاك قد هرم وضعف ؛ فامتثل لاس وقصد هولا كو فى صحبة 
لك شمس الدين فى السابع عشر من جمادی الأولى » وقدم له آنواعا كثيرة ' 
من التحف والهدايا » بعد أن قبل الأرض بين يديه . فتعطف هولا كو وقبل 
تلك الهدايا وقال له : « إنك نزلت من القلسة » وقبلت اللخضوع لإنقاذ حياة 
زوحتك وأبتائك . فاماذا لم تتزل معك سكا القامة وحم على 
النسلے ؟! . . . . » فأجاب ناصر الدين : « إن م ملكا بد رقا 


يأتمرون باه 6. 


(۱) هو اصر الدين أبو الفتتح عبد الرحيم بن أبى منصوز كان رجلا كرعلا فاضلا يقرب 


له العلماء والأدياء > وعيل إلى مجالستهم . عاش فى بلاطه فى قبستان فترة طويلة ء العالم 
الكبير خواجه نصير الدين الطوسى » ولف له كتاب « آخلاق ناصری» باللغة الفارسية 


ری حدود سنة ۱۳۳ وقدمه باه . 


نت ۲2۷ سب 


بعد ذلك أنم عايه هولا كو خان باوحة ذهبية ( بابزه  )‏ ومرسوما 
(١‏ برليخ )”© » ونصبه حا کا علی مدينة « تون » » إلى أن تو فى شهر صقر 
سنة ٥٥‏ . وكان هولا كو خان ينتقل من مكان إلى آخر حتى إذا مابلغ 
حدود « زاوه » 7 و « خواف  »‏ اعتلت صته قليلا . ثم عهد إلى يلكا 
.وكيتو بوقا نويان وغيرها من الأمراء بفتتح بای ولابة الإسماعيلية . فلما بلغوا 


حدود فبستان قاومهم الرعاع إلى حدما . ولكن الخول آسروم جيعا ی مدة 5 


أسبوع » وخر وا الأسوارء وأعماوا القتل والغارة فى السكان وأخذوا الأسرى. 
.وف السابع مرت ر بيع الآخر وصاوا إلى أبواب مدينة « تون » » ونصبوا 
اممانیق » واستا فوا القتال . 

وف اليوم التلبم عشر من شهر ربيع الآخر استولوا على لین » وقتأوا 
جیم السكان ماعدا أرباب الحرف » ثم قصدوا معسكر هولا کو خان 
مظفر بن منصور بن . ومن هناك توجه اجيم إلى طوس . 


(۱) البايزه كانت عبارة عن لوحة من الذهب أوالفضة » وق بعص الأحيان من اقب 
وذلك على حسب رتب الأشخاص » وينقش على وجهبا اسم الله ٠‏ السلطان وعلامة 
خاصة » وتهدى إلىالأشخاص الذين يتمتعون بثقة الغول . م أنها تتضمن آمراللك لسفرائه» 
«وشتع حاملبا بامتيازات خاصة فله الطاعة على كل من فى الدولة الغولية - 

)۲( ييرليغ كلة مغولية عم حم أو قرار أو آمر > ثم استعمات لأمر أوتقفويض صادر 

من السلعلان مباشرة إلى الأشخاص المءتازين . يقول القلفشندی : « اليرالغ هى الواسیم » 

۰ اظر صبح الأععى » ج 4 ص ۰۶۷۲ ٤۲۸‏ ) ۰ 

( ور خراسان ( انظر القروینی : آثار البلاد » س ۲۵۷ ) - 

(4) مديئة بغراسان بالقرب من نساء كبيرة آهلة ذات قرى 'وساتين 57 
«( اقلر القزویی آثار البلاد ء ص ٠ ) ۲٤٤‏ 


۱۷۸ 


— ۲۵۸ س 


وصول و لاًگو خان إلى طوس وحدود خبوشان 
۱ وتجديد المارات هناك ؛ والتوجه إلى ناحية 
دامغان ومخريب ألموت ولنبه سر 
وإخضاع خورشاه 

حين بلغ هولا كو خان مدينة طوس » نزل فى حديقة كان قد أنشأها: 
« أرغون آةا » . وهناك أقيمت خيمة نسحت من نسي ج كان قد أعد بناء 
على أمر انلاقان من أجل هولا كو خان . وبعد مدة انتقل هولاگو إلى 
حديقة النصورية » التى كان أرغون | فا قد أعاد تعميرها بعد خرامها . وهناك. 

قدم نساء الأمير أرغون واطواجه عز الدين طاهر الأ كل وامشرب . 
وف اليوم التالى انتقاوا إلى مراعی « رادكان » .ولا كان هذا المكان. 
جميلا لاغابة قفد أقاموا فيه عدة أيام » وجلبوا الشراب والعلف الكثير من. 
« مرو » و بورد » ”أ و« دهستان » 9 والولايات الأخرى » وبعد 
ذلك جاءوا إلى مدينة خبوشان التى يسميها الغول « قوجان » » وکانت قد 
خربت وأهملت منذ بدء وصول جیوش الفول » فآمر هولا كو خان بتجدید 
عمارتها.» ودفع التكاليف اللازمة من الزانة » حتی لا يتحمل الرعایا عبء 
(۸) سی اا آمورد وهی لبلب راان فرب من ترشن ( ار اقزر 2 


كثار البلاد ء ص ۱۹۲ ) . 
(؟) مدينة پطرستان. 


س ۹ س 


هذه النفقات . ثم حفرت الكظام ( الکهاربز) وشيدت الصانع » وأقيمت 
حديقة حوار المسحد . وقد تبرع سیف الدين آقا؛ الذى كان وزرا ومُديرا 
بالمبالغ اللازمة لتعمير هذا السجد ‏ ثم دعا هولا كو الأمراء والأعيان لبق كل 
منهم مزلا هناك يتفق مع قدرته وم رتبته . 

ثم أمر هولا كو بالمسير » وكان قد أوفد « بکتیمُون قورجى » وظهير 
الدن متلا اليبتكجى ( الكاتب ) وشاه أمير برسالة إلى خورشاه سلطان 
الملاحدة ؛ فذهبوا إليه » وأباخوه ماأمر به هولا کو نان » ثم عادوا بسد أداء 
ممتهم فى التاسم من جمادى الآخرة . وف اليوم نفسه وصل جيش الغول إلى 
قلاع الملاحدة وشرع فى اهجوم . 

وفى العاشر من شعيان سنة ة أربع وسين وسمائة » قدم 00 إلى 
خرقان و بسطام » » وأرسل مر کتای شحنة هراة» بصحبة منكلمش رسا 


أخر ی إل ركن الدين خورشاه» وأمرها بشخو بفه ومپدیده ووعیده . 


وفى ذلك الوقت كان مولانا السعيد المواجه نصير الدين الطوسى ». 


الدولة وأبناوٌه - يقيمون لدی ملت الامماعيلية مكرهين » وکانوا قد رأوا له 


البيئة » ووجدوا الط والتمدى متأصلين فيه » وشاهدوا مخايل ال جور بادية على 
أحواله » وكانوا قد ماوا ملازمة اللاحدة ونفروا منهم » ومالوا إلى هولا كو خان 
إلى أقصى حد . ومن قبل کانوا برغبون فى ذلك ؛ فصاروا يتشاورون سرا لک 


دنل 


١8 


15 - 


نت و6 ۲ سب 


يجعلوا هذا الاک مخضع مولا كو على الوجه الأحسن والطريق الأسهل ؛ وانضم 
إله م كثير من الغرباء والسلمين » واتفقوا جميعا على محقيق هذا امدف . ولهذا 
السبب لم يدخروا وسعا فى حث خورشاه على انلضوع والطاعة » وصاروا 
خوفونه مغبة القاومة وعدم التسلم فاستجاب لنصحهم » وأ كرم وفادة الرسل» 
وأوفد آخاه الأصغر « شاهنشاه » واتلواجه أصيل الدين اازوزی ؛ مع طائفة 
آخری من میات تملكته إلى هولا كو إظهارا للخضوع والطاعة . فأمر 
هولا کو باعزازم و إکرامہم » وعين اارسل مة أخرى لکی يذهبوا مع 
صدر الاين وظپیر اکن وتو کل بهادر وخشی وما زوق » بسانت إن خورشاء 
ليخبروه أته إذا كان قد قبل الحضوع والتسلم حقا ؛ فان عليه أن خرب 
القلاع » ومثل بنفسه أمام هولاكو . فأجاب خورشاه : « إذاكان أبى قد 
آظهر رد والعصيان فإنى أظهر اللخضوع والطاعة » .'وقد بر بوعده قرب 
أحراء من قلاع مثل « هامون دز » و« الوت » و« لسر » ؛ وحطم 
أبراجها » وربى أبوابها » واشتغل بتضریب آسوارها وحصونها . ول‌کنه طلب 
مهلة سنة بغادر بعدها القلعة . فعرف هولا گو خان أن وقت النكبة هذا 
الأميرقد حل » وأنه لاداعی لتردد الرسل عليه لأنه سوف لا يؤثر فيه ذلك . 
وف العاشر من شعبان سنة أربم وخمسين وسمائة من المجرة » غادر 
هولا گو بسظام وتوجه نحو قلاع اللاحدة . وأمر بأن نجتمع الجيوش الوجودة 
فى العراق وغيرها من الأطراف ؛ فكان على اليمنة وقانیمور وكوكا ایکا » 


— إ۵ س 


3 5 ا 

بو قد أخذا طربق مازندران ».وعل السرة نکودر آوغول وکیتو وقا ویان » 
اللزان قدما من طریق« خوار » و « سمنان » . وأما هولاكو خان ققد انخذ 
موضعه فى القلب الذى يطلق عليه الغو لكلة « قول » على رأس عشرة آلاف 
من الجار بين الشهوربن ۰ 


۰ ص 
جار ۶ 1۹4 


« لقد ساروا فصار وجه الأرض مغبرا» 
وكأن مثار لقع ليل تہاو یکو اکبه » 
ومرة أخرى أرسل فى القدمة رسلا ينذرون : « لقد عقدنا العزم أنه إذا وی 
جاء خورشاه بنفسه لاستقيالنا ؛ فإننا سنعفو عنه رغم جرائمه العديدة » . ولا 
جاوزت رايات الغازى المنتصرة مدينة« فيروز كوه » عاد الرسل بصخبة الوز بر 
كيقباد » وتعهدوا مولا كو بتخریب القلاع > والمسوا إليه أن برجی" رحيل ر 
٠‏ خورشاه عن القلاع لدة عام » وأن تستثنى من التخر يب قلعتا اموت ولبسر » 
اللتان تكونان القر الأصل القديم لللاحدة » على أن يسم خورشاه بقية 
القلاع » ويطيع كل مايصدر إليه من أوامر . وقد كتب خورشاه إلى حكام افيه 
کرد ہکوہ وقپستان يأمرع بالسیر طالعين إلى هولا كو » وظن أنه بتاك 
٠‏ الإجراءات يستطيع دفم القدور الکان . وعتد ما وصلت رايات الغازى 
النتصرة إلى ولابة لارودماوند »أرس لثم سالدين کیل کی إلى کرد ہکوہ ليحضن ۲۰1 
إليه مقدمها . 


— ۷6۲ سب 


بعد ذلك توجه هولاکو إلى « فران » وحاصر « شاه دز » التى کانت. 
۰ تقع فى طريقها وفتحها فى يومين . ثم آرسل‌ارسل مرة آخری» ليحثوا شورشاه 
على التسلم » فأعاد هذا الرسل » وقبلأن برسل ابنه مع ثلاتمائة من ال جنود كا 
قبل أن خرب جميع القلاع . وفى مدينة « عباس آباد الرى » توقف 
هولا كوخان وصار ترق تنفيذ الوعود . 


وف السابع عشر من رمضان سنة أربع و سین وستهائة » أرسل خورشاه 

إلى هولا گر » ابنه الذ ى كان فى السابعة أوالثامنة منعمره » وكان قد أنجبه من, 
مظية - بسحبة طائفة من الا كابر والأعيان » ذأ کرم هولا گوضان الذلام ۱ 
وأعزه » وأذن له بلمودة لأنه لابزال صنیرا. ثم صرح هولا كو لارسل بأله 
« إذالم ستطم ركن الدين أن بحضر سر بعا » فإن عايه أن يرسل أخاه الأخر 
حت یمود « شاهنشاه » الذى بق ملازما لتا منذ عدة سنوات » .٠.‏ فأطاع 
ركن الدين الأمر» وأوفد إلى هولا كو فى الحامس من شوال » أخاه الآخر 
شروانشاه وانلواجه أصيل الدين الزوزى مع ثلاممائة من كبار الشخصيات 
بم السئولين ؛ فتشرفوا بمقابلته فى ضواحی الرى . وف التاسم من شوال عاد 
شروانشاه حمل معه منشورا من هولا كو يشتمل على العبارة الأنية : « نظرا 
لا أظهره ركن الدين من طاعة وخضوع » فقد عفوت عما ارتكبه أنوموأتباعه 
من جرام وأخطاء . وحيث إنه ۸ يصدر أى جرم من ركن الدين نفسه 


خلال الدة التىعمل فبها مکان أبيه » فإنه إذا خرب‌القلاع فسوف يأمن بأسنا 


0 


من جميع الوجود » . ثم أمر الجنود النتشرین فى مختلف الأطراف بأن 
يتجمعوا فى معسكر واحد» وف أحيط باللاحدة من جميع الجهات . وى 
ذلك اوقت اققرب بوقاتيمور وكوكا ایلکا مع قواتهما من « أندان»» فأرسل 
إلمهم خورشاه رسالة مضمونها : « إننا إذ خضعنا وإذ نشتفل الأن بتخريب ' 
القلاع فا سبب قدومک إلينا » . فأجابوه : « مادنا ویک على وفاق» فد 
حثنا طابا للعاف » . 

وف العاشر من شوال سنة أر بع وسين وستائة » رحل هولا كوخان 
من بشكل متخذاً طريق طالقان » واستعد للهجوم على حدود ولاية الملاحدة. 
ولو أن الطر لم يسقط مدراراً فى تات الليلة ‏ لقبض على خورشاهفی أسفل القلمة. 
وفى الشامن عشر من شوال بسطت الشمس ظلها على موضع مقابل ميمون ۲۸ 
دز من ناحية الثمال» وف اليوم الالى كان هولا كو يطوف حول القلعة 
على سبيل الرؤية وتفحص المواقم السالة لإدارة المعارك »كا كان يشاهد 
بدقة مداخل القلعة وخارجها . وفى اليوم الالى وصلت الميوش بعظمة تامة 
نجل عن الوصف » وأحاطت بالقلعة من جميع جوانبها . وقد امتد الحصار .٠م‏ 
الذى ضر بوه حوطما إلى مایقرب من ستة فراسخ . ولكن حيما تعذر فتح 
هذه القلمة لمناعتها » استشار هولا وان النبلاء والأمراء فما يتعلق باستمرار 
الحصار أو العدول عنه ؛ والعودة أو التوقف والانتظار حتى السنة المقبلة . 
فردوا عليه : « إننا فى وقت الشتاء » وحيواناتنا حيفة تجفاء » زالعلف معدوم » 
ومجب البادرة بقل العلف من ناحية بلاد الأرمن أو حدود كرمان » فن 


1 


اس ۲۵6 


الأفضل أن نعود إلى قواعدنا » . ولكن بوقاتیمور وسیف الدین البتکچی 
والأمي ركيتو بوقا » أصروا عل‌الاسته‌رار فى حاصرة القلعة . فبمث‌هولا كوخان 
رسولا مرة أخرى برسالة إلى خورشاه مخاطبه فما بعبارات فيها الترغيب 
والترهیب » و يعرض عليه فبا أنه إذا تزل من القلعة » وترلك المقاومة » وتوجه 
إلى معسكر الان ؛ فان تصرفه هذا يكون سیب فى إنقاذ حياة طائفة كبيرة من 
الضعفاء والمسأ كين . و إذا لم يقدم نفسه خلال خسة أيامء فان عليهأن بستحک 
فى قلاغه ويستعد لاقتال . 

فلما استشار خورشاه الأمراء والأعيان فى ولايته » صا ر كل منهم یقول 
مامليه عليه رأيه . وأخيراً استقر الرأى على أن برسل إلى هولا كو خواجه 
نصير الدين الطومى ‏ نور الله قبره ‏ مع طائفة من الوزاء والأعيان والكفاة 
والأئمة ‏ مماون التحف والطرائف الكثيرة ؛ فوصلوا إلى معسكر الابلغان 
فى يوم الجعة السابع والعشرين من شوال فأنزلم الغول فى أما كن متفرقة » 
وتحدثوا هم الواحد بعد الآخر . 

وفى يوم الأحد غرة ذى القعدة سنة أربم وخسين وستائة» زل خورشاه 
من القلعة بناء على مشورة أعيان الدولة » وتوجه إلى هولا كو فى سحبة اطواجه 
نصر الدين الطومى » واللمواجه أصيل الدين الزورزی» والوزير مؤ يد الدين » 
وأبناء رئيس الدولة . فودع بذلك هذا الحصن الذى ظلت أسرته تتتخذه مقرا 
لما مدة قرنین.. ثم جاء فقبل الأرض بين يدى السلظان الاعظ . وقد أنشد 
انلواجه نصير الدين الطوسی فى تاريخ هذه الحادثة هذين الييتين : 


— ۷۵6۵6 س 


« عندما صارت السنة المحر بة أر بماً و مسين وستائة » 

وی ص باح یوم الأحد الوافق غرة ذى المقدة » 

_ قام خورشاه ملك الإ#اعيلية من على عرشه » 

ووقف سین یدی هصسولاگو » . 
وحيها وقم نظر هولا كوخان على شورشاه ؛ عرف أنه غلام غير يجرب 
يعوزه الرأى والتدبير» فأعزه وأ كرمه وشحعه ووعد بمساعدته » وأرسل من 
قبله صدر الدين» فت من خورشاه جميع الحصون والقلاع ال ىكان يكبا 
آاژه وأجداده على التوالى فى قهستان ورودبار وقومس » والتی كانت مشحونة 
بلالات والذخائر . وقد بلغ عدد هذه القلاع نحو الاثة .و بعد إخراج الحكام» 
خر بت جميعها ماعدا كردكوه ولبسر . وفی هذه القلعة الأخيرة اعتصم أقارب. 
خورشاه وأتباعه وظاوا یقاومون مدة سنة . و بسد ذلك انتشر الوباء بت 
المتصمين فأهلك كثيرين منهم » ونزل الباقون ولقوا بالآخرين . وأخيراً 
سقطت أيضا کر دکوه ند ول أن استمرت تقاوم مدة 


۷ ۳ 0 


عثبر بن عدنة .. 

وصفوة التول أن خورشاه قد أنزل جميع مايتعلق به من قلعة ميمون دز » 
وأهدى إلى هولا كو جميع المزائن والدفائن الوروثة والكتسبة » ممالم يكن 
ذائع الصيت » فوزعها هولاً كو على قواد جيشه . 


۲۱ 


— اج ۲۷ سه 


بعد ذلك انتقلت رابة الغازى من هذا الكان إلى قاعدة آلوت ۴۳ 


وأرسل إليها ركن الدين خورشاه ليحث المدافعين على التسلم ولكن قائد 
القلمة تمرد وعصى ؛ فكلف هولا كو خان « بلفایی » بمحاصرة تلت القلعة» 
وقام الغول بالحجوم عليها بومين أو ثلاثة » ثم أرسل هولا كو إلى احاضرین 
منشورا يؤمنهم على حياتهم . 

وف بوم الاثنين السادس والعشر ين منذى القعدة » نزل قائد القلعة وسلمها 
لمرلاكرء فصعد الغول إلبها » وكسروا الجانيق » وخلموا الأبواب . 
أما السكان فقد طلبوا مملة ثلاثة أيام لتقل أمتعتهم . وف اليوم الرابع آقتم 
الجنود القلعة » وأعملوا فا الغارة واللهب . ثم صعد هولا كو خان فوق قلعة 
آلوت لرؤيتها » فدهش جدا لمظمة ذلك الجبل . ثم نزل وال » وأمضى 
عدة أيام حوالى لمبسر حي ث كان يشتو » وهناك ترك قائده « طَأير'بوقا » على 
رأس جيش لحاصرة القلعة» ثم قفل راجعا فى السادس عشر من ذى الحجة سنة 
أربع وسين وسمائة . 


وفى بوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر الذ كور نزل فى معسكره 


(۱) ذ کر زكريا القرويى فى کتابه آثار البلاد » س ۲۰۰ : أن أأوت قلعة حصينة 


من ناحية رودبار بين قروين وير مزر على قلة جبل ء وحولهاوهاد لاعکن نصب‌النجنیق 
علها ولا النشاب یبلغها . وهی کرسی ملك الإسماعيلية . قيل إن بءض ماوك الديلم آرسل 
عقابا للصيد وتبعه فرآه وقم على هذا الموضم ؟ فوجده موضعا حصينا انخذه قلعة وسماها' 
اليم ٠‏ ومهم من فال أسم القلعة بتارخها ء لأا بنيت فى سنة ست وأريميت وأربعاتة : 
وهی :م وات . 


سب 6۷ ۴ مت 


الكبير على بعد سبعة فراسخ من قزوين » للاحتفال بعيد رأس السنة . وقد 
استمرت الولاعم سبعة أيام » عطف فبها هولا كو خان على النبلاء والأمراء» 
و 

ولا تأ كد هولا و من صدق وإخلاص المواجه تصير الدين الطوسى 
وأبناء رئيس الدولة وموفق الدولة » الذين كانوا أطباء كيارا مشهورين 
أصلهم من عمدات ؛ لبم بعطفه وإنعامه > وأعطام الليول اللازمة 
جل أهلبم وموالمهم وأقاربهم مع أتباعهم وخدمهم وأشياعهم » وإخراجم 
من القلعة وألزمهم حضر . وهم وأ بناؤم حتی‌الیوم ملازمون للحضرة »ومقر بون 
من هولا کوخان وأفراد أسرته الشهور ين . ۱ 

والصورة الثبتة هناتمثل بلاط امان» وما عومل به النبلاء والأمراءوالجاعة 
امذ کورون من عطف ورعاية . 

وفى بوم الخيس الماشر من الحرم سنة خس وخسن وستانة» آنم 
حولا كوخان على خورشاه » مرسوما ولوحة ذهبية ( برلیخ وبایزه ) » وخلم 
عليه » ووهبه فتاة مغولية لیمزوج مها » وأودع مدينة قرو بن متاعه وحاشیته . 
ثم أرسل شورشاه رجلين أوثلاثة من خاصته» مع رسل هولا كوخا نإل قلاع 
اللاحدة بالشام ؛ لدعوة الناس هناك إلى التسليم عندما قصل إليهم ریات 
الما ونية . 1 

ومد أن اتيت :لات الزفاف »لم يشأهولا گوخان أن بتکث هده 

( ۱۷ - جامع التواريخ ) 


س ۸ سب 


وم لورشاه»وآن يقضىعليه؛ذلك لأنه كانقد أمنهعلحياته»ولاًنهيعر فأ نهمازالت. 
هناك قلاع کثيرة مخص اللاحدة» موجودة فى هذه الدياروفى ديار الشام ؛ عکن 
استخلاصها بتوجيه خورشاه ونفوذه » ولا فإن عايه أن یقضی سنوات. 
عديدة حتی بتبسر فتحها . وعلى هذا صار هولا كو پمز خورشاه و یکرمه مدة 
من الزمن » ثم أرسله إلى بلاط « منكوقا آن » . وفها يتعلقيحادثة موثه ترد 
روايات مختلفة متعارضة؛ أرجحها وأوثقها أنه حيها وصل خبر قدومه إلى انلانء. 
قال : « لماذا حضرونه وتشقون بذلك عبثاً على الدابة التق ركما ! » ثم أرسل, 
رسولا من قبله قضى على حياة خورشاه . ولا خلصوا منه » قتاوا أقار به وأفراد 
أسرته من النساء والرجال حتى الأطفال الذين فى المهد » فما بين آبهر وقزوين» 
فل بق منهم أثر . وقد استمر مك الإسماعياية سبعاً وسبعين ومائة سنة .. 
وكان بدء حكهم سنة سبع وسبعين وأربعائة » وهو العدد الذى يكنى عنه 
بلفظ « آلوت »» واتهاؤه ففغرة ذى القعدة سنة أر بع وخسین وستائة. وكان, 
عدد ماوكهم انیت تولوا الحم على التوالں بالترتيب الأتى : 

۱ - حسن بن على بن مد الصباح الجيرى . 
٣‏ کیا بز رگ أميد'» وكان هو وحسن داعين . 
(۱) جاء فى ات الأصلى أن عددم سبعة ء وقد أحصام الكتاب على هذا النحو » بيا 
الصحیح آم مانية ( انظر البیضاوی : نام التواريخ » ص ۸۲ ء طبران ۱۳۱۳ ه . 


ش ) - ولابد أن هذا الط قد وق فيه الناسخ . وحن تبه إلى الاسم الناقصی 
ی موضعه . 


— 0۹ لت 


م_ممل بن بنرك أميد » والنی اشتهر بلقب « على ذکرد 
اسلام ٩۳6‏ . 

4 - حسن بن مد بزرکک آمید . 

ه مد بن حسن . 

1-[ جلال الدين بن مد بن حسن ]° « نومسلدان »۳ . 

0 

۷- علاء الدين تمد بن جلال الدين بن تمد بن حسن” * . 

۸-رکن الدين خورشاه بن علاء الدين » الذى ختمت به دولة 
الإسماعيلية . 


. ) ۲۱۸ هذا اللقب ف الحقيقة خاص بابنه حسن ( انظر كاترمير » ص‎ )١( 
. و (۷) هذا هو الاسم النى أسقطه الناسخ‎ 

(۳) أعطى هذا الاقب فى ات الأصلى لأبيه عمد » بيا الصحيح أنه خاص بابنه جلال الاين 
( انظر كاترميرء ص ۲۱۸ ) . ومعنى « نومسامان » اس الجديد ء وذلك لأن حلال 
الدين ترك طريقة الالاد ء وتبراً من ساوك أبيه وجدهء وتمسك بمادى “الك مريعة الإسلامية. 
( انظر البيضاوى : نظام التواريخ » ص ۸4 ) ٠‏ 

(4) انقلر نفس المصدر » ص ۸١‏ ) - 


س ۰ س 


قصة توحه هولا كوخان إلى مدان بمد فتح قلاع 
اللاحدة » ووصول باجو نويان من بلاد اروم » 
وشروع هولا گوغان فى التحقيق 
معه » ثم إيفاده مرة أخرى إلى 
هذه البلاد لز عام فتحها 

حيها فرغ هولا كوخان من فتح بلاد الملاحدة وقلاعهم » توجه فى شهر 

ص چ ۳ ۶ ۱ ' 5 
فض ريع الأول سنة مس وسين وستالة من ضواحی قزوين إلى مدان . 
وفى ذلك الوقت وصل « بايحو نويان » من حدود أذر بيجان . وکا 
' هولاكوخان متضايقاً منه » فصاح به قائلا : « لقد ذهبت" فى نفس اوقت 
الذى ذهب فيه جرماغون . فاذا فعلت عند ما حلات عله فى یران . ٠ ٠‏ وک 
من جيش قرت ! . . . وما المدد الذى أخضعته . . . . إنك لم تفعل شيا 
۶ سوى أنك رحت تخوف القوات الغولية» بالمبالغة فما عليه الخليفة من قوة 
وعظمة » . لما بايجونويان على ركبتيه فأجاب : « نی ل أقصر » وإنما 
بذلت کل مانی مقدوری . فاقد أخضعت الق المتدة مابين باب الرى حق 
حدود الروم والشام ماعدا بغداد ؛ فإنها بسبب كثرة سکانها ووفرة جيوشها » 


(۱) هذه الكامة يقتضيها سياق الوادت بدلا من کلمة قهستان الموجودةف النالأصلی 
(انظر کاترمیر »ص ۲۲۰ ) . 


س ا س 

وبسبب كثرة مافيها من الأسلحة ومز يد الأهبة » و بسبب الطرق الضيقة 
الصحبة » التى يحب سا وکها قبل الوصول إلمها . بسبب كل هذه العوامل صار 
تدم الجيوش إلى تلك النواحى » وقيامها بعمليات المجوم أمراً متعذراً . 
وما يبق بعد ذلك أتركه لمك الاك العادل ؛ فأنا بكل مایأمر به عبد مطيع 
ومنفذ لأوامره » . فسكنت تلك العبارة ثائرة غضب‌هولا کوخان» وقال له : 
«يجب أن تعود لكى تستولی على تلك الولاية؛حتى شاطى” البحر من يد أبناء 
(الفرخ ومن الکنار"۳؟) » . فرجم باجو على الفور » وقاد ابلیش إلى ولاية 
اروم . وکان غیاث الدين کیخسرو بن علاء الدین»سلطان الروم فىذلك الوقت؟ 
فالتسم مع بيجو نویان فى معركة دارت رحاها فى موضع يسمى «کوسه داغ»» 
ولكنه هزم » واستولى باجو على جیع بلاد الروم » بعد أن أعمل فيها القتل 
وال ارة . وفى ذلك اوقت أيضا نزل هولا كوخان» بصحبة النبلاء یی وب 
وتومار» والأمراء العظام بوقاتيمور وقد سون وقتاز سونجاق وكوكا إيلكا ‏ 
فى مدان بالقرب من «خانه اناد 6» التى هی عبارة عن عرعى من كردستان » 
وصار يشتغل بكرتب الجيش وجهیزه . 


(۱) قول كانرمير ( ص ۹۳ ) : « نعرف أن الصلیبین فى هذه الفترة كانوا لابزالونه 
يسيطرون على سوريا » وبوجه خاس على شواطىء البحر الیش . أماعن كلة الكفرة ؟ 
تأعتقد أن . المؤاف أراد أن يدل بها على الأرمن والإغريق » الذين كانوا بحتلون آما كن, 
عديدة من آسيا الصذری . 


ص 
۳ 


مت ۲۳۱۲ نب 


ظبور الفتنة ووقوع لحلاف بين الدواتدار 

واوز بر وابتداء نكبة اعطليفة 
فى آخر صيف سنة أربع وخسین وستائة +حدث سيل عظے أغرق مدینة 
بغداد ؛ لدرجة أن الطبقة العليا من المنازل هناك غرقت فى الماء واختفت تماما . 
وقد استمر انهمار السيل فى تلك الديار مسين پوما » ثم بدأ فى النقصان . 
وکان من نتيجة ذلك » أن بقيت نصف أراضى العراق خرابا يبابا . ولا بزال 

أهالى بغداد حتى الیوم » يذ كرون الغرق المستعصمى . 
وخلال تلك الواقعة» انتدت أيدى جماعة من الزناطرة والمشاغبين والرعاع 
واسفلة بالاعتداء والسلب » وكانوا فى کل بوم ينتصبون بعض الأشخاص 
الأبرياء . وكان مجاهد الدين الدواتدار يحتضن بنفسه هؤلاء الرعاع والسفلة » 
فصار فى مدة وجيزة صاحب شوكة وبأس . ولا لس فى نفسه القوة » ورأى 
الخليفة استعصم شخصاعاجزا لا رأى له ولا تدبير وساذجا؛ اتفق مع طائفة من 
الأعيان على خلعه وتولية خليفة تخر من العباسيين فى مکانه . وعندما عل مق ید 
«الدينابن الساقمی نبأ تلك الؤامة»أخبرالخليفة على انقراد قاثلا:« يحب تدارك 
رم » . فاستدعى اللليغة الدواتدار على الفور ء وأطلمه على ماقاله الوزير 


0 

فى شأنه »ثم قال له : « لما كنت أعتمد عليك وأثق بك» فنص کلام 
الوزير وهو يغمزك . وا لأبلنك بأنه لا يجوز أن مخدع بأية حال » ولا تحید 
من جادة الطاعة » . فلا آحس الدواتدار من الخليفة الشفقةرالعطف »أجاب: 
« إذا ثبت ع جرم فپذا رأمی وهذا هوالسيف . ومع هذا فأين يذهب 
عفو الخليفة وصفحه وغفرانه . . . أما هذا الوزير الزور الخادع » فقد له 
الشيطان بعيدا عن الطريق الستقم » واختمرت فى ذهنه ار فكرة الولاء 
والیل إلى هولا كو خان وجيش المغول . وان سعايته فى حت » لمن أجل دفع 
هذه النهمة عن نفسه» و إنه عدو الليفة » فبو يتبادل مع هولا كو خان 
الجواسيس » . فاستاله اللليفة وقالله : « منذ هذه الحظة كن 

يقظا وعافلا 4 . 


بعد ذلك حرج مجاهد الدين من حشرة الخليفة . وعلى سبيل المكابرة 
وعدم المبالاة » أضر على مهاجمته ؟ عم حوله رود بغداد وأو باشهاء وكانوا 
بلازمونه ليل بہار ؛ شی الليفة مغبة الحال » وجح جيشاً لدفع هذا الخطر . 
م زادت الفتنة والاضطراب فى بغداد . وكان الأهالى هناك قد ملوا العباسيين» 
وكرهوا حم . ولا عرفوا أن دولتهم قد آذنت بالغيب » ظبرت الأهواء 
٠‏ الختلفة ينهم » اف اللليفة مغبة الأمر ء وعهد إلى غر الدامنای صاحب 
الدبوان ماد تلاك الفتنة » وکتب كتابا مخطه مؤاده : « إن ماقيل فى حي 


ع ۳۹6 = 


الدواتدأر » إا هو حض افتراء و بهتان . وحن نعتمد عليه اعمادا كلياء وهو 
فىأماننا » . وعند ما أرسلت تلك الرسالة على يد ابن درنوش إلى الدواتدار» 
حضر ومثل أمام الطليفة » فاستاله هذا » وعاد معززا مكرما . ثم نودی فى 
المدينة بأن ماقيل فى حق الدواتدار إا ه وکذب .وصار اسم الدواتدار يذ كر 
فى اللطبة بعد اسم اللليفة . وبهذا خدت الفتئة فى يسر . 


4 
شم الثااتٌ 
1 
من 


خان 
هولاگو 
تاريخ 


۲۷۷ 


توجه هولا گوخان إلى بغدادء وتردد الرسل یبن 
وبين الخليفة » وعاقبة تلاك الخال 
بلغ هولا گوخان الدينور فى التاسع من ربيع الآخر سنة مس وخسین 
بوستائة قاصدا بغداده ثم قفل راجعا ومضى إلى همدان .نی الثالىعشر من شر 
.رجب من تلك السنة . وفى العاشر من رمضان أرسل إلى الخليفة رسولا یتهدده 
و يتوعده قائلا : « لقد أرسلنا إليك رسلنا وقت فتح قلاع اللاحدة » وطلبنا 
مددا من الجند » ولكنك آظبرت الطاعة ولم تبعث الجند . وكانت آلة 
الطاعة والاحادء أن تمدنابالجيش عند مسيرنا إلى الطغاة ؛ فلم ترس ل إلينا اند 
والست العذر . ومهما تكن أسرتك عريقة » و يبتك ذا جد تليد . . . 
شەر : 1 
فان لمعان القمر قد يبلغ درجة » 
يخنى معا نور الشمس الساطعة . 

۱ ولابد أنه قد بلغ مىك على لسان اللخاص والعام ؛ ماحل بالعالم والعالمين 
على يد الیش الغولى » منذ عبد جنكيزخان إلى اليوم » والذل الذى حاق 
يأسر اعلوارزمية والسحاوقية وملوك الديالمة والأتابكة وغيرم »من کانوا ذوی 
عظمة وشوكة »وذلك بحول الله القديم دام » ولم يكن باب بغداد مغلقا ‌وجه 
أية طائفة من تلك الطوائف مواتخذوا منها قاعدة ملك لم . فكيف يغلق فى 


E 
وجهنا رم مالنا من قدرة وساطان؟ ولقد نصحناك من قبل . والان تقول لك-‎ 
احذر الحقد والصام » ولاتضرب الخصف بقبضة يدك » ولاتلطخ الشمس‎ 
. بالوحل فتتعب‎ 
ومع هذا فقد مضى ما مضى ؛ فإذا أطاع الخليفة فلمدم الحصون » ویردم‎ 
الحنادق» ویس البلاد لابنه » و محضر لمقابلتنا » و إذا لم برد الحضور » فليرسل.‎ 
كلا من الوزير وسلما نشاه والدواتدار؛ ليبلغوه رسالتنا دون زيادة آوقص .فإذا‎ 
استجاب لأس نا فلن يكون من واجبنا أن نکن له الحقد » وسنبق له على‎ 
> دولته وجبشه ورعيته . أما إذا لم يصغ إلى النصح » وآثر انللاف والجدال‎ 
فلیمی" الجند » وليعين ساحة القتال ؛ فإننا متأهبون لحاربته » وواقفون له على‎ 
استعداد. وحیغا أقود ابش إلى بغداد» مندفعا بسورة الغضب  فإنك اوكنت.‎ 
.. مختفيا فى السماء أوفى الأرض‎ 
: شعر‎ 
» فسوف راك مرت الفاك الدوار‎ - 
. وسألقيك مرت عليائك إلى أسفل کالاسد‎ 
2 . ور ادع حيا فى بملكتك‎ - 
وسأجع ل مدينتكو إقليمكوأراضيكطعمة للنار.‎ 
فإذا أردت أن محفظ رأسك وأسرتك ؛ فاستمع لنصجى عسمع السقل,‎ 
1 . » والذكاء » ولا فسأرى كيف تكون إرادة الله‎ 


۲۹۹ — 


و بعدما بلغ ارسل بغداد و بلغوا ارسالة » أوفد اتللينة شرف الدين 
من الجوزى» وکان رجلا فصیحا ومعه بدر الدين مود وزنکی النشجوانی ° 
بصحية اارسل » وأجاب قائلا : « أمها الشاب الحدث ! ... التمنی قصرالعمر» 
ومن ظن نفسه حيطا ومتغلبا على جميع العالم مغترا بيومين من الاقبال » متوها 
أن آمره قضاء میرم وأمر کم . لماذا تطلب منى شيئا لمن نجده عندى 0 


3 


و 
كيف عکن أن نتحکم فى النجم وتقیده» 
رای وايش والسلاح. 
ألا يلم الأمير أنه من الشرق إلى الغرب » ومن الاوك إلى الشحاذين » 
ومن الشیوخ إلى الشباب من يؤمنون بلله ويعملون بالدين »كلهم عبيد هذا 
ابلاط وجنود لى.إنى سین أشير جمعالشتات »سأ بدأ بحسم الأمورى إيران» 
ثم آتوجه منها إلى بلاد توران » وأضم كل شخص ی موضعه. وعندئذ سيصير 
وجه الأرض جيعهمماوءا بالقلق والاضطراب .غير أنى لاأريد الحقد والخصام » 
ولاأن أشترى ضرر الناس وإيذاءهم كا انی لاأبنى من وراء تردد الجيوش» 
أن تلبجألسنة ارعية بالدح آوالقدح؛خصوصا وأنی مع الماقان وهولا گوخان» 
قلب واحد ولسان واحد .و إذا كنت مثلى تزرع بذور الحبة فا شأ كمخنادق 


(۱) ىكاترمير مخوانى : والتصحيح عن طبعة بأكو ۱۹۵۲ ص ۱۳ ۰ 


نس ۳۹ ند 


رعيق وحصونهم . فاساك طريق الود»وعد إلى خراسان . وإن كنت تريد 
الحرب والقتال . . . 


3 


1 
فلاتتوارتف لظتة ولاعتذر » 
إذا ستقر رأيك على المرب . 
- إن لى ألوفا «ؤلفة من الفرسان والرجالة » 
وم متأهبور”ت للتتال . 
وإنهم لیثیرون الغبار من ماء البحر وقت المرب والطعان . 
وعلى هذا النحو باخ الرسالة » وصرف الرسل مع بعض التحف والمدايا - 
وحينا خرج الرسل من الدينة ؛ وجدوا الصحراء كلها متلئة بالرعاع » فأطلقوا, 
ألستهم بسب هؤلاء ارسل » وبادروم بالسفاهة » وأخذوا جزقون ثيابهم » 
و يبصقون فى وجوهبم؟لعلهم يقولون شيئا يتخذونه ذر يعة لإيذائهم والاعتداء 
علیهم . فلما أخبروا الوزير بذلك » أرسل على الفور بعض الغلمان فأبعدوم . 
وعند ما ؤصل الرسل إلى حضرة هولا گوخان »وعرضوا عليه کل ماشاهدوه » 
غضب اللاك وقال : « إن الخليفة ليست لدیه كفاءة قط ؛ إذ أنه معنا کالقوس 
الأعوج . فاوأمدنى الله الأزلى بعونه » فسوف آجله مستقيا كالسهم » . ثم 
دخل رسل اتلايفة » وم ابن الجوزى و بدر الدين وزنكى » و بلغوا الرسالة > 


سب ۲۷/۷ س 


فنضب هولاكوخان من عبارة الخليفة غير اللاثقة وقال : « إن إرادة الله سم 
هؤلاء القوم أمر آآخر ؛ إذ ألق فى روعبم مثل هذه الأوهام » . 
من سنة التنين « لوبيل » الوافقة لسنة اد 
أذن هولا کو ارسل اطليفة بالانصراف من موضع « ينج انگشت » على 
حدود هدان التى كانت معسكراله » وأرسل يقول : إن الله الأزلى رفع 
چنگیز خان » ومنحنا وجه الأر ضكله من الشرق إلى الغرب ؛ فكل من 
سار معنا » وأطاعنا » واستقام قلبه ولسانه » تبق له أمواله وساژه وأبناؤه : 
ومن يفكر فى انللاف والشقاق لايستمتم بشی» من ذلك . ثم عاتب اللايفة 
بشدة قاثلا : تقد فتنك حب الاه والال والعجب والغرور بالدولة الفانية » 
بحيث إنه لم يمد يؤثر فيلك نصح الناصحين بالمير » وان فى أذنيك وقرا 
فلا تسمع نصخ المشفقين » ولقد احرفت عن طریق آبائك وأجدادك » وإذن 
فعليك أن تكون مستعدا للحرب والقتال » فإنى متوجه إلى بغداد بجيش. 
كالمل والجراد . ولو جرى سير الاك على شا كلة أخرى » فتلك هی مشيئة 
لله العم . 

و بعد أن وصل رسل بغداد » باغوا رسالة ذلك الاک الفاتح إلى الوز بر > 
فعرضها برمتها على المليقة » ففال : ماذا رى لدفع هذا الخصم القاهر القادر 
فأجاب الور بر : 


وی شهر eon‏ 


(۱) مناكلة محذوفة من نسخة الأصل . 


ينبثى أن ندفعه ببذل الال؛ لأن انلزائن والدفائن تجمع لوقابة عزة العرض 
وسلامة النفس » فيجب إعداد ألف حمل من تفائس الأموال » وألفا من 
نجائب الإبل » وألفا من الماد العربية الجهزة بالالات والممدات » وينبنى 
إرسال التحف والمدايا فى حبة الرسل الكقاة الدهاة ء مع تقد الاعتذار إلى 
هولا كو » وجعل اتلطبة والسكة باسمه . 

فأيجب انلليفة برأى الوز بر » وأشار بإيجاز ذلك . ولكن مجاهد الدبن 
أيبك العروف بالدواتدار الصغير بسبب الوحشة التى كانت بننه وت 
الوزير- أرسل إلى اللليفة رسالة بالاتفاق مع الأسراء الأخرين ‏ ورنود بغداد 
يقولون : « إن الوز بر دبر هذه الميلة لمصلحته الماصة » لكى يتقرب زلفى إلى 
هولاكو » ويلق بنا تحن الجنود فى البلاء واحنة . ولكننا سوف ترقب 
مفارق الطرق » ونلق القبش على الرسل» وتأخذ مامعپم من آموال » وندعهم 
فى العذاب والعناء . 

فصدل اللليفة - بسبب هذا الكلام ‏ عن إرسال الأحمال » و بدافع 
من النهور والغرور أرسل إلى الوز بر من يقول : 

« لاتخش القضاء القبل » ولا تقل خرافة ؛ فان بت و بين هولا كوخان» 
وأخيه منكوقا آن صداقة وألفة » لاعداوة وقطيعة . وحيث إنتى صديق لما؛ 
فلابد أنهما یضاً یکونان صديقين ومواليين لی» و إن رسالة الرسل غير ميحة. 
أما إذا آضر الأخوانلى خلافا وغدراً » فلا ضير على الأسرة العباسية ؛ إذأن 
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ماوك الأرض هم شاب الجنود لى » وم منقادون ومطیعون لأمری ونبی» 
فأدعوم من كل قطر » وأسير لدفعهما » وأثير إيران وتوارن عليهما . 
فقو" قلبك ولا خافن هدید الغول ووعيدم ؟ فإنهم رم كونهم أرباب دولة 
وأصحاب شوكة »إلا أنهم لا جلکون سوی اموس في رؤوسهم ؛ وار 
فىأ کفهم «. 
فاضطرب الوز بر مذا الكلام » وأيقن أن دولة العباسيين سوف تزول . 
وإذ كان إدبار هذه الدولة سيكون فى عبده » فإنه طفق يتأوىكالثعيان » 
ويفكر فى كل تديير. وقد اجتمع عند الوزير أمراء بغداد وعظاؤها ؛ مثل 
سلمان شاه بن برجم » وفتح الدين بن کره» ومجاهد الدين الدواتدار الصغير» 
وأطلقوا آلستهم بقدح الخليفة وطعنه قائلين إنه صديق الطر بين والساخرة » 
وعدو الجيوش والجنود . وإنناأمياء الیش » بعنا كل ما ادخرناه نی 
عبد والده . 
وقال سليان شاه :'« إذالم يقدم المليفة على دفع هذا انعم القوى » 
و يبادر إلى طلب العون والساعدة ؛ فسيتغاب جش الغول ‏ عن قر يب - 
على بغداد » وحینثذ لا يرحمون أى لوق کا فعاوا ذلك يسائر اليلاد 
والعباد » فلا يبقون على أى شخص » من الحض ركان أو من البدو » قوب 
:أم ضعيفا » وسیشرجون ر بات المدود مرن سآ العصمة . ولوأن للغول . 


۱۸ - جامم التوارخ ) 


رز وس 


| محدقوا ا لکن من الل د ارد سالارا 
وتات علیهم يميش فى غارة ليلية » وشتتت شملهم . ولو جرت الأمور على 
خلاف ذلك » فأولى بالفتی أن یقتل فى حومة الوغی‌فی عزة وشرف» . وعند ما 
.بلغ اليفة هذا ال کلام » أتجب به وقال للوز بر : « إن کلام سلمان شاه له 
الأثرفى النفس المنبسكة » فاستعرض ال مند حسب تقر يره » لأغنيهم بالرم. 
والدينار» وسل مرم إلى سلیان شاه ليحقق خطته » . 
على أن الوزيرعرف أن اللليفة لن عنح مالا » لكنه لم يبد عل, 
الفور ‏ رأيا لا لأعدائه » وأمر العارض بأن يعرض ال منود بالندریج فوج 
فوجا ؛ ليصل نبأ تعبئة المنود فى حضرة الخايفة إلى البعيد والقریب » والقرك 
والعرب » فتفترعز ية العدو . و بعد حسة أشهر أ باخ العارض الوز یرء أن اند 
تقد صاروا عدداً وفيراً وجيشا جراراً » وأن على !تخليفة أن يمنح الال . فعرض. 
الوزيرالأمى على الستعصم » ولكنه اعتذر » فيئس الوز بر من مواعيده كلية . 
ورضى بالقضاء » ووضع عين الانتظار على نافذة الاصطبار. 
ا ۱ 
حتى يكشف الفلك نفسه عما وراء الستار . 
' ولاکان الدواتدار ‏ فى تلك النترة _ خصما للوزير » فان أتباعه من سفلة 
الدينة وأو باشها » کانوا يذيعونبين الناس» أن الوزير متفق مع هولا كوخان > 


وأنه ير يد نصرته وخذلان اللايفة » فتوی هذا الظن . 
بريد و و 
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ثم آرسل انلايفة ثانيتهدية صغيرة إلى هولا كو على ید بدر الديندريكى, 


قاضی بندينجان » و بعث يقول : 


« او خاب عن اللك » فله أن يسأل الطامین على الأحوال؛ إذ أن كل 
ملك حتی هذا العبد ‏ قصد آسر: ة بى العباسودار السلام اد 
وخيمة . ومهما قصدم ذوو السطوة من اللوك؛ وأصحاب الشوكة من السلاطين » 
فإن بناء هذا البيت محك للغابة » وسيبق إلى يوم القيامة . وف الأيام السالفة » 
قصد يعقوب بن الليث الصفار الخايفة » وتوجه يميش جب إلى بغداد» فل يبلغ, , 
مأر به إذ مات بعلة الزحار » والأمى كذلك مع أخيه مرو ؛ إذ قبض عليه 
إماعيل بن أمد السامانی » وكبله وأرسله إلى بغداد ؛ لكى مجری عليه الخليفة 
ماحک به القضاء . وكذلك جاء البساسيرى يميش عظم من مصر إلى بغداد » 
وقبض على الخليفة » وسحنه فى الحديقة . وفى بغداد جل الخطبة والسكة مدة 
ماين » باس الستتصر الذى كان خليفة الاسماعيلية فى مصر . وف النهاية عل 
طنرليك بذلك » فأسرع من خراسان » وقصد البساسيرى فى جيش جرار > 
وقبض عليه وقتله » وأخرج الخليفة من السجن » وأعاده إلى بغداد » وأجلسه 
على عرش انللافة . وكذلك قصد السلطان تمد السلحوق بغداد» فعاد منهزمً 
وهلكك فى الطر بق . ونجاء تمد خوارز مشاه جیش غظم قاصداً استتصال هذه 
الأسرة » فابتل فى روابى « أسد آناد » بالثاج والمواصف بسبب غضب الله 
ليه » رك 1 کار حي وم خن خاسراً . ثم لاق مالاق من جدك 


— ۷٦۹ — 


- جنكيزخان فى جزيرة 1 بكسون . فليس من الصلحة أن يفكر املك فى قصد 
. أسرة العباسيين . فاحذر مين السوء من الزمان الغادر» . 
فاشتد غضب هولا كو بسبب هذا الكلام » وأعاد الرسل قائلا : 
ی ۱ 
- اذهب واصنع من الدید للدن والاسوار + 
وارفم سن الفولاذ الأبراج اتاك : 
- وامم جشاً من الردة والشياطيكف » 
ثم تقدم وی لخصام والنزال . 
فاتك ولو کنت ف الیاء » 
وسأدفع بك غص إلى آفواه السباع . 


قصة اشتغال هولا كو خان بترتیب الميش ونجبيزه 
لفتتح بغداد وما حولها 

عند ما أعاد هولا كو خان الرسل» كان يفكر فى كثرة جند بغداد » 
فاشتغل بإعداد اليش وتجهیزه » وأراد أن پرسل آغلب الجند إلى نواحی 
بغداد » حيث ابال الشاهقة المنيعة فيستولى عليها . ثم أرسل رسولا لاستدعاء 
« حسام اللدين عکه » » الذى كان حا کا على « درتنگ » وما حولما من 
قبل الايفة » وکا حانقا عليه » فل حسام الدبن «درتنگ » 
دون ردد - إلى ابنه الأمير سعد » وحضر بنفسه لتقسديم الطاعة لحولا كو» 
فشمله بكثير من العاف والرعاية » وأذن له بالعودة » ومنحه حصنی « وروده » 
و« مرج » وعدة قلاع آخری» ثم قفل راجما » فأرسل إلى كل قلعة جيشا 
فضع له آهاها جميعا » وسلموا له القلاع . ۱ 

ولا حتقت أمنية حسام الدين التى طالا تمناها » وتجمعت عنده جنود 
سلمان شاه ما وتكير وأرسل ابن صلابة العلوی إلى 31 ار بل تیصلحه. 
مع ديوان الخليفة وال : 

« لقد قرت هولا كو خان وماهو عايه من كفاءة وكياسة» ومهما يكن. 
له من العنيف والنهديد » فايس له عندى قدر ولا وزت. . فاو طيب الخليفة 
خاطرى » وطمأن قابى » وبعث إلى" يميش من الفرسان ؛ لجعت أنا أيضة 


۲۷۸ ب 


مايقرب من مائة ألف من فرق الشاة من كرد وترکان » ولسددت الطرق ف 
وجه هولاگو خان » ولا دع أى خاوق من جنده یدخل شداد » . 


فعرف ابن صلایا الوز بر بذلك » فعرضه هذا بدوره على الخليقة » فلم يبد 
اهتاما كثيرا . ولا بلغ هولا کو خان هذا الكلام» ثارتسورة غضبه » وأوفد 
کیتو بوقا مع ثلاثين ألفا من الفرسان لدفمهم . وعند ما اقترب منهم استدعى 
حسام الدين قائلا : « لقد متا على قصد بغداد » وحن فى حاجة إلى 
مشاورتك » فضر حسام الدبن دون تفكر أو تدبير » وأوكل به كيتو بوا 
وقال : « إذا أردت النجاة والبقاء حا كا على هذه القلاع » فأنزل نساءك 
وأبناءك وأتباعك وجنودك جيما من هذه القلاع لكى أحصيهم » وأقرر م 
الأموال والؤن » . فل يجد حسام الدين بدا من الطاعة ؛ وأحضرمم جميعا . فقال 
کیتو وقا : « إذاكانت ميولك مخلصة للك» فر بتخریب جميع القلاع ليتحقق 
هذا العنى» . فأدرك أن كلاته التافبة بلغت مسامعهم » فيئس من حياته الغالية» 
وأرسل من .بهدم کل القلاع . ثم قتله الفول مع كافة أتباعه » وأشياعه » ماعدا 
أهل القلعة الت ى کان فما ابته الأمير سعد » فقد طلبوا إليه النسليم خو یف 
وإرهابا » فل مجبهم وقال : « إن عهدک غير حیح » ولا أثق به » . ثم ظل 
يتجول مدة خليع العذار فى تلك الجبال » وأخيرا سار إلى بغداد » ولقى من 
دبوان الخليفة حسن الاستقبال » إلى أن قتل. فى حرب بغداد . وعاد كيتو بوقا 
منلفزامنصورا ی حضرتهولا كو » وكان الان يتشاور مع أركان الدولة وأعيان 
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الحضرة فى آس تصميمه على الزحف إلى بغداد » فكان كل هنهم يبدى رأيه 
حسب مايعتقد . ثم طلب حسام الدين النج الذىكانمصاحيا له بأمى القاآن» 
لیشتار وق تالنزول والرکوب» وقال له : « بين كل مايبدو لك فى النجوم دون 
مداهنة » .ولا کانت له جرأة ببب تقر به ؛ فقد قال لامك بصورة مطلقة إنه 
لیس میموناقصد أسرة الللافة » واززحف بالجيش إلى بنداد ؛ إذ أن كل ملك 
حتى زماننا هذا قصد بغداد والعباسيين » لم يستمتع بالك والعمر . و إذا 
لم يصغ الاك إلى كلانى » وذهب إلى هناك » فستظهر ستة أنواع من الفساد : 

أولما : أن تنفق ایو لكلها » ويعرض ال منود . 

ثانيها : أن الشمس لانطلع . 

ابا : أن الطر لا ينزل . 

رابعها : :مهب ريح صرصر » وينهار العالم بازازال . 

خامسها . لا ينبت النبات فى الأرض . 

سادسها : أن الاك الأعفلم يموت فى تلك السنة . 

فطلب منه هولاكو خان شبادةبصحة هذا الكلام » فكتهها السكين . 
موقال اللامات ( مخشیان ) والأمراء : إن الذهاب إلى بغداد هو عين الصلحة . 

بعد ذلك استدعى هولا كو خان انلواجه نصير الدين الطوسی واستشاره» 
-فافانلواجه » وظن أن الأمر علىسبيل الاختبارء فقال : « لن تقع أيةواقمة 
من هذه الأحداث » . فقال هولاكو : « إذن ماذا يكون . . . . » قال 2 


A —‏ كك 


« إن هولاكو خان سيحل محل اللليفة » . ثم أحضر هولا كو « حسام 
الدين » ليتياحث مع اخلواجه الذى قال : « لقد استشبد جع كثير من 
الصحابة باتفاق آزاء الجبور وأهل الإسلام » ول محسدث فساد قط . ولو قيل. 
إن للعباسيين مكرمة خاصة بهم » فان طاهرا جاء من خراسان بأمر الأمون » 
وقتل آخاه مدا الأمين » وقتل ال وکل ابته بالاتفاق مع الأمر اء . كذلك قتل. 
الأمراء والغلمان النتقصر والعتز » وقتل عدد من الخلفاء على يد جملة أشخاص ‏ 
فل مختل الأمور . 
شعر : 
فأضاء قلب الملك من قول المالم » 
كأنه زهرة اللمل فى ار بيع لب كر . 


— ۲۸۷ — 


نصميم هو لا كوخان » و رکه بعد ذلك إلى بغداد» 
وزحف اليوش من كل ناحية وصوب» إلى مدينة السلام 
والاستیلاء علا » واثنهاء الدولة العباسية 

بعد ذلك عقد هولا وان النية على فتح بنداد » فأ بأن تتحرك 
جيوش جرماغون وبايحو ویان اللذین كانت معاقلهما فى بلاد اروم » وأن 
تير على اليمنة إلى الوصل عن طريق اربل » ثم تمبر جسر الموصل » وقسکر 
فى بانب الثر بى من بغداد وذلك فى وقت معين » حتى إذا قدمت الراياته 
من الشرق » مرج إليها من تلك الناحية . 

وسر الأمراء « بلغا بن شيبان بن جوجى »' « وتوتار بن سكنقور بن 
جوجی » « وقول بن آورده بن جوجى » « ولوقانیمور » ١‏ وسونجاق »من 
اليمنة آیضا » ویدخاون من مضیق سوثنای ویان إلى ناحية هولا كوخان . 
آماقوات « کیتو و فانویان » « وقدسون » « ورك ایکا » على الیسرة » 
فكانت ترحف من حدودارستان و بيات وتکریت وخوزستان حت ساحل 
عان . ثم ترك حولاگوان المسكرات .والأفواج فى مرج «زک » من 
ضواحى همدان » وأمر علمهم « قیاق ویان » . 

وفى أوائل الحرم سنة ٠۲٥۷|۹۵‏ - ۵۸ سار بالجيوش فى القلب الذى 
سميه الغول « قول » عن طريق كرما نشاهان وحلوان . وكان فى ركابه كبار 


سس ۲۸۲ عم 


الأمراء : کوکا إيلكا وأرقتو وأرغون آقا » ومن الكتاب : قراتاى وسیف ‏ 
الذين الیشکچی الدبر لشؤن الملكة » وانخواجه نصير الدين الطومى » 
والصاحب السعيد علاء الدين عطا ملك الجوينى » مم كافة السلاطين وال 
.وكتاب بلاد |بران . ١‏ 


وعند ما بلغ أسد آیاد » أوفد رسولا لدعو الخليفة مرة أخرى الحضور » 
فكان عاطل ویتعلل » ووصل.ابن الجوزى إلى دینور للمرة الثانية قادما من 
داد يحمل رسلة بالوعد والوعيدء ومتتسبا ند ولا کوضان ویتراجع» فى 
مقابلأن يسم الخليفة للخزانة > كل مايقرره هولا گوخان.فظن هذا أن الخليفة 
.بريد من وراء عودة الميوش» أن يبد جنده ويهيثهم لقاومة الغول» فقال : 
۲ وكيف نترك زيارة الخليفة » بعد كل ماقطمناه من هذا الطريق . سوف 
مود بإذنه بعد الحضور للقائه والتحدث معه ».. e‏ 

. .وقد تحرك جنود المغول من هناك إلى-جبال الا كراد » ونزلوا بكرمانشاه 
فى السابع والعشر ين من الشهر » وقاموا بالقتل والسلب © وأرساوا رسولا 
لیحضر على افو الأمراء سوئجاق وبامخونویان. وسونتای » فوصاوا إل 
الحضرة فى طق كسرى . ثم قبضوا على « ايبك الحلى »:وسيف الدين قلج؛ 
اللذين كانا من طلائم جيش الخايفة » وأحضروها إلى الحضرة » فأعطى 
هولاكوخان الأمان لأيبك » وف نظير ذلك قبل‌آن يقول الصدق . ثم جعاهءا 
هولا گوخان مرشدين لطلائم قوات الفول . بعد ذلك أعاد الأمراء مرموقين 


= ۲۸۳ مت 


جالعطف والرعابة » لیعبروا مهر دجلة » ویتوجهوا إلى غرب بفداد » وأحرقوا 
أ كتاف الأغنام جریا على عادنهم » ثم عادوا وعبروا نهر دجلة قاصدین غرب 
شداد . 

وفى تلك المهة کان قاندالطلائم ند الشليفة بینداد» هو قبچاق المروف 
بقراستقر . آماسلطان جوق الذی کان من نسل الخوارزميين » فق د كان مع 
للام لشول » فكتب هذا رسالة إلى قراسنقر يقول فيها : 

« نی وأنت من جنس واحد » و بعد البحث والتدقيق» التحقت بمخدمة 
ولا کو» سبب النقر والاضطرار » ودخلت فى طاعته . وضو الان يعاملنى 
معاملة طيبة . فأنقذ أنت أيضا حياتك وترفق مها » وأشفق على أولادك » 
وقدم الطاعة ؛ حتى تأمن على دارك وأولادك ومالك وروحك من هؤلاء 
الوم 6 . 

فكتب قراسنفر مجييا : 

« من يكون هؤلاء الغول» حتى بقصدوا أسرة العباسيين .: لقد شاهدت 
هذه الأسرة ؛ الكثيرين من أمثال دولة جسكيزخان » ون آساسپا لا كثر 
إحكاما ورسوخا من أساس أسرة چنسگزخان » التى تترنح من کل‌ریحعاصف. 
ثم إن العياسيين قد استمروا حكاما أ كثر من خسيائة سنة» وكل ماوق 
قصدم بسوء قضى عليه الزمان . و ذن فايس من العقلوالكياسةء أنتدعوق 
لأنضم إلى جانب الغصن الفض لدولة جنكيزخان » وكان الأولى بالود 


بت ۲۸۵ — 


والسالة » ألا یتجاوز هولا گوخان الرى بعد فراغه من فتح قلاع اللاحدة > 
۱ وأن بمود إلىخراسان وترکستان» لأن قلب‌الخليفة متأثروساخط سبب زحف. 
هولاکو مجيوشه . فاذا كان هولا كو نادما حقا على فعلته » فعايه أن يعيد. 
الجيش إلى مدان ؛ لك نجعل الدواندار شفیعا » فیتضرع بدوره إلى الخليفة» 
عله بزول أله » و یقبل الصلح » فینلتی بذلك باب القتال والجدال » . 
فما عرض ساطان جوق تلك الرسالة على هولا گوء ضحك وقال « إن 
اعتمادى على الله لاعلى الدرهم والدینار . فإذا كان الله الأزلى مساعدا لى ومعیناء 
فاذا أخشاه من الخليفة وجيشه . . » 
شعر : 
- تتساوى فى نظرى العلة والبعوضة والفيل » 
کا يتساوى الینبوع والنهير والبحر والئیل . 
- ولوكان أمر الله على خلاف ذلك » 
فن يدرى سواه كيف يكون ذلك الكلام ۰. 
ثم أرسل من جديد رسولا يقول : 
« إذا كان الخايفة قد أطاع فايخرج » و الإفليتأهب لقتال » ولیحضر 
لین بل كل شی»» لوز بر وسلمان شاه والدواندار لسا تالقرل . 
وف اليوم التالی سار هولا كو وعسكر على شاطىء نهر حاوان» فى التاسم 
من ذى احة سنة ٠۲٠۷|٠٥‏ » حيث أقام إلى الثانى والعشرين مسن 


ذلك الشهر . وف هذه الأيام استولى كيتو بوقا على كثير من بلاد لرستان 
طوعا وکرها . 


وف الحادى عشر من شهر جقشاباط » من سنة موغا « موفاییل » »الوافق 
التاسم من ارم سنة ۱۲۰۹۸-٦٥٦‏ » عبر بامجونو بان وبوقاتيمور وسو تجاق 
فى الوقت المقرر نهر دجلة » عن طر يق نهر دجيل » ووصاوا إلى نواحى نهر 
عيسى . وقد امس وتا نويان إلى باجو » أن يكون قائدا بش غرب 
بغداد » ثم سار بعد الاستئذان وجاء إلى حر بية . 
وقبل ذل ك كان مجاهد الدیرت أيبك الدواتدار» الذ ى كان قائدا ليش 
الخليفة ومعه « ابن کر » » قد أقاما معسكرها بین بعقو به و باجسری . 
وحينا سمعا بمحىء المغول إلى الضفة الغر بية عبرا نهر دجلة » وحاريا 
سونحاق و بوقانیمورفی حدود الأنبار» على باب قصر التصور فى أعلى المزرقة» 
على نسعة فراسخ من بنداد » فاوى جنود الغو لالعنان» وجاءوا إلى بشرية من 
ناحية دجيل . فلما -قوا ببامجو » ووصل هؤلاء آعادوم . وفى تلات النواحجى» 
كان يوجد نهر كبير» ففتح الغول‌السد القام عليه » فغمرت اليا هكل الصحراء 
الواقعة خلف جیش بغداد . وفى غر يوم انیس من نهار عاشوراء» دهم بايجو 
وبوقا تیمور الدواتدار وابن كر » وائتصرا علهما ؛ فبزم جدش بغداد » وقتل 
فتح الدین بن کر وقراستقرء اللذان كانا قائدى الميش» مع اثنى عشر ألف 
رجل فضلا عبن غرق » أو قضى محبه فى الوحل . 


ل ۲۸۸ — 


أما الدواتدار فقد فر هار ب مع نفر ضلیل » وعاد إلى بغداد » کا هرب 
البمض إلى ال والكوفة . وف يوم الثلاثاء متتصف ارم » قدم بوقاتینور 
و باجو وسونجاق إلى بغداد » واستولوا على الجانب الغر بى » ونزلوا فى أحياء 
الدينة على شاطی" نهر دجلة » ووصل أيضًاً بوقانويان والأمراء الأخرون من 
ناحية « نماسية » وصرصر يجيش عظيم » وترك هولا کوخان معسكراته 
فى خائقين » وواصلسيره إلى بغداد » ونزل فى الجهة الشرقيةمنها فى السابع من 
شبر جتشاباط من‌سنة موغاء الموافقالحادىعشر من الخرم سنة ۱۲۵۸-۵۲ . 
ثم تدفق جيش المغولكالفل وال جراد من كل جهة وناحية » فاصروا أسوار 


شداد » واحتموا جدار أقاموه . 


وفى يوم الثلاثاء الثانى والشر ین من الحرم شرعوا فى المرب » والجم 
الميشان . وكان هولا كو فى القلب من طر يق خراسان » على الجانب الأيسر 
من المدينة » فى مقابل البرج العجمى » وكان ايلكا نويان وفر با على بوابة 
کلواذی . أما قولى و بولغا وتوتار وشيرامون وأرقيو؛ ققد زاوا فى عرض الدينة 
فى مواجهة بوابة سوق السلطان » وكان بوقاتيمور يقف فى جهة القلعة وجانب 
القبلة » بموضع « دولاب بقل » » وكان بايجو وسوتجاق يرابطان فى ال جانب 
الغربى» حيث مارستان العضدى . وكان اللميم حار بون » وقد صوبوا الجانيق 


مباشرة تجاه بر العجمى » حتى أحدثوا فيه ثثرة . 


وعندئذ أرسل اللليفة الوزير والجاثليق إلى هولا كو يقول : 


لمع — 


« إن الملك قد أمى بأن: أبعث إليه بالوز بر » وها أنا ذا قد لببت طلبه ± 
فينبنى أن يكون املك غند كلته » . 

فرد الملك قائلا : 

« إن هذا الشرط طايته وأنا على باب هدان . أما الآن فنحن على باب. 
بنداد » وقد ثار محر الاضطراب والفتنة ؛ فكيف أقنع بواحد؟ ينبثى أن ترسل 
هؤلاء اثلائة يعنى الدواتدار وسلمان شاه والوزير » 

ثم ذهب الرسل إلى المدينة . وف اليوم التالی خرج إلى هولا کی الوز بر. 
وصاحب الدبوان » وجح من العارف والشاهیر » ولكنه آعادم . وق دارث 
حرب طاحنة مدة ستة أيام . م آم اللاك بأن يكتب ستةمنشورات؛ تفيد بأن. 
القضاة والعلهاء والشيوخ والسادات والتجار » وكل من لاح بناء للم الأمان. 
منا» ور بطوا هذه النشورات بالنبال » وألقوها على الدينة من جوانهها الستة . 
ولا تكن توجد حجارة لمجانیق فى أطراف بنداد » فإنهم کانوا 
یأتون بها من جيل الجر ين وجاولاء » وكانوا يقطمون التخیل » ویرمون. 
قطمما بدلا اا ش 

وف یوم الجعة انلامس والعشرین من ارم » هدم الغول برج العجمى . 
ونی يوم الاثنين الثامرن والعشز ين » وحيث كان يقف هولا گو تسلق. 
جنود الغول السور عدوة » وطبروا أعالى الأسوار من الجند . تکنبم 
لم يتسلةوا الأسوار من ناحية سوق السلطان» جيث كان يحارب بولغا وتوتار 


ضام السلطان . كذلك لم يذعب أتباعهم . ات الغول جمييع 
الأسوار الشرقية : 
بعدذلك أعسرهولا كو خانيأن يقيموا حسرانی Ey‏ فى أسفلها 
وأن يعدوا السفن » وينصبوا الجانيق » ويعينوا الستحفظين » وكان بوقا تيمور 
قد رابط مع عشرة آ لاف جندى على طريق الدائن والبصرة» ليصد كل من 
يحاول المرب بالسفن . ولا مى وطيس المرب فى بغداد » وضاق الخال على 
الأهالى » أراد الدواتدار أن ركب سفينة » وأن مهرب إلى ناحية « سيب » . 
ولسكنه بعد أن اجتاز قرية « العقاب » » أطلقجند يوقا تيمور حجارة النجنيق 
والسهام وقوار بر النقط » واستولوا على ثلاثة سفن » وأهلكوا من فبا » وعاد " 
الدواتدار منپزما . 
فا وقف اللليفة على تلك الحال » يئس نهائيا من الاحتفاظ ببغداد » 
ول ير آمامه و را يقل 
» سال وسأطيع 6. ثم آرسل قر الدين الدامغاتى وان درنوش» معقليل 
: 0" لو بعث بالكثير» لكان ذلك دليلا على 
خوفه فيتجرأ العدو » فل يلتفت هولا کو إلى هذه المدايا » وعادا حرومين . 
ون يو الثلاثاء التاسم والعشر ين من الحرم خرج من بغداد ( للقاء هولا گو)» 
أبو الفضل عبد الرحمن بن انلليفة الثانى » بيا ذهب الوز بر إلى الدينة » وكان 
صاحب الديوان وجماعة من العظماء مع أبى الفضل » وقد ماوا أموالا كثيرة » 
فل تقبل منهم أيضا . وف غد ذلك اليوم» آخر الحرم خرج ابن الخليفة الأ كبر 


— ۳۸8 س 


ومعه الوزير وجماعة من القربین للشفاعة فل مجدوا فائدة » وعادوا إلى المدينة . 

وقد بعث املك الخواجه نصير الدين وايتيمور رسالة إلى الخليفة » فرح 
فى حبة رسل بغدادى غرة صفر . وأرسل خر الدين الدامغانىالذىكان صاحب 
الدبوان » وابن اجوزی وابن درنوش إلى الدينة ليخرجوا منها سلمان شاه 
والدواتدار » ومنحهم فرمانا و بايزه تطميئا لم وتقوية لموقفهم وقال : « إن 
ارأی للخليفة » فله أن مخرج أولا مخرج » وسيكون جیش الغول مقها على 
الأسوار إلى أن يمخرج سلبان شاه والدواتدار . وفى يوم انیس غرة صفر خرج 
الرجلان » فأعادها مرة ثانية إلى المدينة لیغرجا أتباعهما حتى ینضموا إلى 
قوات مصر والشام » وعزم جند بغداد على الخروج معهم » وكانوا خلتا 
لاعمی مؤماين أن يدوا الخلاص » فقسموم ألوفا ومئات وعشرات 
وفتاوم جميعا . 

أما من بق فى بغداد فقد هروا إلى الأنفاق ومواقد الجامات . ثم خرج , 
جماعة من أعيان المدينة وطلبوا الأمان قائلين : 

إن أ ناسا كثيرين طائعون خاضدون فلیمپاوا ؛ لأن الخليفة سيرس لأ يناءه» 
و خرج بنفسه أيضا . وفى تلك الأثناء أصاب سهم عين « هندو البيتكجى » 
وكان من أ كابر 0 ۰ معن غضب عظم ود ی ْ 
الاستيلاء على بغداد» وأمر الخواجه نصير الدبن بان ت على ی الخلية 


أمانا للناس » فشرع الأهالى مخرجون من المدينة . 
( ۱۹ - جامم التواريخ ) 


۹۰ د 


ونی یوم الجعة الشانى من صفر قتل الدواتدار» وجىء بسلمان شاه 
مع سبعائة من آقار به » وکان مكبل اليدين » فاستجو به هولا كو قاتلا : 

«لقد كنت متحماً » ومطاماً على أحوال السعد والنحسللبلاد » فكيف. 
أنك لم تتتبأ سوء مصيرك » و تنصح خدومات لكى يبادر إلينا عن طريق, 
الصلح eê‏ 20 

فأجاب سلمان شاه : « لقدكان الخليفة مستبدا برأنه » منكود الطالع » 
غلم یستهع لنصح الناخین » . 

م آس بقتله مع فة أتباعه وأشياعهكا قتل الأمير ناج الدين بن الدواتدار 
إلى الوصل .:وكان بدر الدين صديقا لسلمان شاه فب » ولكنه عاق رؤوسهم 
خوفا على حیاله . . 


و بعد أن رأى اللخليفة الستعمم أت الأ قد خرج من يده » استدعی 
الوزير وسأله : « ماتدییر سنا » . فأنشد الوزير هذا الببت فى جوابه : 
ينون أن الأس سبل وإنما هوالسيف حدت للقاء مضاربه. 
و بعد خراب البصرة خرج ومعه أبناؤه الثلائة : أبو الفضل عبد ارهن, 
وأو العباس أحمد وأو الناقب ميارك وكان ذلك فى يوم الأحد الرابع من 
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ووم - 


والأ كابر وأعيان المدينة . ثم قابل هولا خان » فل يبد اللك غضبا قط > 
وکل بالحسنى ثم قال له بعد ذلك : 
« مس حتى يضع سکان المدينة أسلحتهم » وخر جوا لک حصیهم 6 . 
فأرسل اللليفة من ينادى فى المدينة لیضم الناس أسلحتهم » ومخرجوا .فلق 
الناس آسلحنهم زعا زمس! ء وصاروا مخرجون » فكان الفول یقتونهم ۰ م 
أمى بأن تقام الميام للخليفة وأبنائه وأتباعه ببوابة كلواذى فى معسكر كيتؤبوقا 
نویان ». ومزلوا فمها » وعهدوا حراسهم إلى عدد من الغول » وكان اطليفة 
ينظر بين القيقة إلى هلا كه » ويأسف على ركه ارم » وإبائه قببول 
النصح : 
شەر : 
قال فى قسه : لقد فاز عدوی إذ را فى » 
قد وقمت فى الشرك كالطائر الحذر ۳ 
ركان بدء القتل العام والنهب فى يوم الأر بماء السايع من صفر » فاتدقم 
الجند عرة واحدة إلى بنداد » وأخذوا يحرقون الأخضر واليابس ماعدا قليلا 
. من منازل الرعاة » و بعض الغرباء . 
وفى يوم الججعة التاسع من صفر دخل هولا كوخان المدينة لمشاهدة قصر 
اطليفة » وجلس فى اليمنية » واحتفل بالأمراء . ثم آشار بإحضار الخليفة » 
وقال له : 


۲۹۲ — 


و اک میت وکن الطیرف ابه فا ا مایایق ينا 6 قطان 
الخليفة أن هذا ال کلام على سبیل القيقة » وکان برتعد من اتلوف ؛ وبلغ 
من دهشته أنه | يعد يعرف مكان مفائیح الليزائن . فأمس بكسر عدة أقفال» 
وأحضر مولا كو ألنى ثوب وعشرة لاف دينار ونفائس ومرصعات 
وعددا مرن المواهس » قل يلتفت هولا گوخان لها ومنسها كلها لا راء 
. وا اضرین ثم قال للخليفة : 
« إن الأموال التى تملكبها على وحه الا ظاهرة » وهی ملك عبيدنا . 
لكن اذكر ماتملكه من الدفائن . ماهی وأبن نوجد » . فاعترف اللليفة 
بوجود حوض مماوء بالذهب فى ساحة القصر » قفروا الأرض حتى وجدوه . 
كان مليتا بالذهب الأحمر » وكان كله سبائك نزن الواحدة مائة مثقال . 

بعد ذلك صدر الأمس بإحصاء نساء الخليفة » فعدوا سبعائة زوجة وسربة 
وألف خادمة . فلا اطلع للخليفة على تعداد نسائه » تضرع وقال : « من على 
بأهل حرى اللانى لم تطلع علبین الشمس والقمر » . فقال له هولا كو : 
« اخترمأنة من هذه النساء السبعائة » وارك الباق » . فأخرج الخليفة معه 
مائة اسرأة من أقاربه » وامیبات إليه .ثم رجع هولا گوخان إلى العسکر ليلا . 
وف الصباح أ بأن يسير سوتجاق إلى الديتة » وأٺ مرد أموال الخليفة > 
وا :قاری اقول أن کی ما اناقل فر و رو 
وضعه الفول بعضه على بعض فکان كجبل على جبل . وقد احترق أ كثر 


مت ۲۷۵۳ ل 


الأما كن المقدسة فى للدينة مشل جامم الخليفة ومشهد موسی الجواد عليه 
الرحمة وقبور الخلفاء . 


وأخيرا أوفد سکان الدينه « شرف الدين الراغی » و « شاب الدين 
الإنجانى » و « اللات دل راست » إلى هولا كو وطلبوا الأمان ؛ فصدر الأس 
بالتوقف من بعد ذلك عن القتل والنبب » لأن بغداد أصبحت ملكا لنا . 
فليستقر الأهالى » ولينصرف کل شخص إلى عله . ومهذا وجد الأمان أولئك 
لذبن جوا من ن السيف . 


وفى بوم الأربعاء الرابع عشر من صفر » رحل هولا كوخان عن بغداد 
بسبب عفونة المواء » ونزل بقريتى « وقف وحلايية » » وأرسل الأميرعبد 
ارحمن لفتح ولاية خوزستان » ثم استدعى الخليفة » فأدرك هذا أن أمارات 
النحس تبدو على مصيره » وخاف خوفا شديدا » وقال للوزير : « ماحيلتنا » . 
فأجاب الوز بر : « یتنا طويلة » . وكان مراده من ذلك أنه عندما فكر 
أول الأس فى أن ترسل أ>مال وفيرة لدفع هذا البلاه»قال الدواتدار: « ية 
الوزبر طويلة » ؛ وحال دون الأخذ بهذا اارأى » واستمع الخليفة لكلامه > 
وأهل تدیر زر 


ويس الخليفة من | انقاذ حياته » واستأذن فى أن يذهب إلى الجام لیحدد 
اغتساله . فاس ولا گوخان بأن يذهب مع خسة من الخول . ولكن الخايفة 


۲۷۹۵ 


قال : « أنا لاأريد أن آذهب بصحبة خسة من الزبانية » » وکان ينشد يبتين 
أو ثلانة من قصيدة هذا مطلعها : 
وأصبحنا لنا دار کحنات وفردوس وأمسينابلا دار كان : نشن بالأمس 
وفى مساء الأر بعاء الرابع عشر مرت صفر سنة ٩0٩‏ قضوا على الخليفة 
بوعل ابنه الأ کبر» وخسة من الخدم كانوا فى خدمته فى قرية « وقف » . 
يوق اليوم التالى قتاوا الذین كانوا قد زلوا معه فى بوابة كلواذى . كذلك 
قضوا على كلشخص وجدوه حيا من العباسيين اللهم إلا أفرادا قلائل لم يأبهوا 
بهم . وقد سل مباركشاه الابن الأصغر الخليقة إلى « اوبای خانون » » فأرسلته 
إلىسسراغة ليكون مع الخواجه نصيرالدين » ثم زوجوممن امرأة مغولية » ذأنجب 
منها ولدین . : 
وفى بوم الجعة السادس:عشر من صفر ألحقوا الاب الثانى للخليفة » بوالده 
وأخيه . وبذلك قضى على دولة خلفاء آل العباس الذين حكوا بعد بنى أمية . 
,وكانت مدة خلافتهم خساوعشرین وخسالة سنة » وعددم سبعة وثلاثون 
خليفة حسب مايا بالتفصيل ‏ 
الفاح » النصور » للهدى » المادى » الرشيد » الأمين » الأمورت » 
متم » الوائق ‏ التوکل » اللتصر » المستعين » المعز » الپتدی » 
.متمد » التضد » المكتنى » التسدر » القاهی » الراضى » المتقى » 
اللستكنى » المطيع الطائم ‏ القادر »الق » القت دى » المستظهر » المسترشد » 


سب ۲۵6 د 


الراشد » مقتني » الستنجد » الستضىء » الناصرء الظاهی » الستنصرء 
الستعصم الذى كان خليفة لفترة سبع عشرة سنة . 

وى نفس اليوم الذى قتلوا فيه الخليفة » آرساوا إلى المدينة مو ید الدين بن 
«العلقمى ليقوم بالوزارة » وخر الدين الدامغاتى ليكون صاحب الدبوان » وجعاوا 
على بهادر شحنة لما » وعينوا الحتسبين لمراقبة القاييس والأوزان » ونصبوا عاد 
«الدين عبر القزوینی نائبا لا مپر « قرانای » » وهو الذى عر مسجد الخليفة 
وتشيد مومی ابلواد . كذلك تشب مم ادن أو جفر آحد بن غران 
الاقب براست دل ( الخلص ) والياعلى أعمال شرق بقداد» مشل طريق 
خراسان وخالص و بندنجین ؛ وأ هولا كو بأن یسکون نظام الدين عبد 
الؤمن البندنجينى قاضيا للقضاة » واختار ايل كا نویان وقرابوقا ومعپما ثلالة 
آلاف من فرسان الغول » و بعث بهم إلى بغداد ليقوموا بالعمارة فى الال ء 
.وليعملوا على استتباب الأمن . 

ثم بادر کل شخص بدفن قتلاه » وطهرت الطرق من جثث الميوانات 
النافقة ؛ وعرت الأسواق . وفى بوم الميس التاسع والعشر ين من صفر حضر 
.إلى الدركاه شرف الدين ابن الوز بر وصاحب الدبوان » لتلتى التعلمات ثم عادا . 
وف بوم ابإجعة الثالث والعشر ين رحل هولا كوخان » وتزل بقبة شيخ المكارم » 
بومن هناك کان يسير صرحلة بعد مرحلة إلى أن بل مسکراته ی خانقین . 


وأثتاء حصار بغداد کان قل قدم إليه بعضص العاو بین والفقهاء من الل 


— ۹۹ — 


والمسوا إليه أن یمین هم شحنة » فأرسل إلهم هولاگوخان نوکله والأمير 
حل النشجوانی » وأوفد فى أثرها بوقاتيمور آخا اول ای خاتون لجس نبض 
أهالى الملة والكوفة وواسط » والوقوف على مدى |خلاصهم » فاستقبل أهل. 
الملة الجند » وأقاموا جسرا على الفرات » وأقاموا الأفراح ابتهاجا بتدومهم . 
ولا شاهد بوقاتيمور إخلاصهم وثباتهم » رحل فى العاشر من صفر » وتوجه إلى 
واسط فبلشها فى السابع عشر . ولكن أهاها لم يدخاوا فى الطاعة » فأقام هناك ». 
واستولى على للدينة » وشرع فى القتل والمبب » فقتل مایقرب:من أربعين, 
. آلف شخص . ثم سار من هناك إلى خوزستان » واصطحب معه شرف الدين. 
بن الجوزى حتی مدينة ششتر . وقد فر بعض جنود الخليفة والأتراك من آتباعه » 
وقتل بعشهم . ودخلت البصرة وما حوطافی الطاعة » والمس او 
الدين الیتکچی إلى الحضرة أن يرسل ماثة مغولى إلى النجف ليحافظوا على 
مشهد أمير لمؤمنين على رضى الله عته » وعلى أهل تلك البلدة . وفى الثای. 
عشر من ربيع الأول وصل بوقانیمور إلى العسكر . 
وف التاسم عشر مر ربيع الأول أعاد هولا كوخان رسل حلب الذين 
کانوا قد قدموا إلى بغداد » وحملهم رسالة کتما بالعربية الخواجه نصير الدین 
الطوسی بام هولاكوء وهذا نصها : 
« أما بعد فتد زلا بغداد سنة ست وخسین وسهائة فساء صباالبذرين 
فدعو ا مالکها ی فی عليه القول فأخذناه أخذا و بيلا . وقد دعوناك إلى. 


- 


طاعتنا فإن أتيت فروح ورحان » وإن آیبت فزی وخسران . فلاتكن 
كالباحث عن حتفه بظلفه » والجادع مارن أنه مكقه فنتکون من الأخسرين 
أعالا الذين ضل سسهم فى المياة الدنياء وم محسبون أنمهم يحسنون صنعا . 
فا ذلك على الله بعزيز والسلام على من اتبع المدى » . 

ونی بوم الأرساء الحادى عشر من شہر ربيع الآخر» وصل هولاكو إلى 
« اغروق » رن ضواحی هسدان وسياه كوه . ثم توقف عن الرحيل ؟ إذ 
احرفت ته مدة أسبوع » استعاد بعدها خته . وفى السادس عشر من ريح 
خر توفى كوكه بيتتكجى » وق نوم الأربعاء العشر ين من هذا الشهمر حضر 
إلى الدركاه ایکا نويان و بعض الأمرأء » وفى بوم اميس الثالى من جمادى 


الأخرة توفى مو ید الدين وزير بغداد » وعين ابنه شرف الدین فى مكانه . 


بت ۲۵۸ س 


سقوط مدينة إربل على بد أرقيو نویان 
ومحاصرته قلعت 

فى اوقت الذى عزم هولااکوخان على فتح بنداد » عمد إلى أرقيو نويان 
يفتح قلعة « اریل » . وتلك قلعة حصينة شيدت على مرتفع » وليس لا نظير 
فى الربع السکون . وعند ما شرع أرقيونويان فى محاصر تما ء بادز شجعان القامة 
بالمرب . وقد قدم الصاحب اج الدين بن صلاية الأربلى فروض الطاعة » وقام 
مخدمات جليلة » ولسكن أرقيونويان قال له : « إن الدليل على سمة الطاعة هو 
تسل القلمة » فذحب تاج ین إلى باب القمة ‏ فم يسح له حشود ال كراد 
بالدخول » وعاد مضط را بعد كثير من الضغط والاطاح . ثم قدم إلى أرقيو» 
فأرسله بدوره إلى حضرة هولاكوسضان. وعند محا كته ثبت جرمه » واستشهد . 
وقد ظل أرقيو حاصر القلعة مدة » ولكن لم مخضم أهلها على ذا التحو 
الطاوب » فطاب الدد من الساطان بدر الدين » فأرسل عددا من الجنود . 
وذات ليلة نزل أهل القاعة » وشنوا غارة ليلية على المخول » وقتلوا كل من 
وجدوه » وأشماوا انار فى الجانيق وأحرقوها ثم عادوا إلى القلعة . 

فما م أرقيوا استدعى بدر الدين لؤلؤ وتشاور معه . فقال له بدر الدين 
فؤلؤ : « التديير هو أن ندع ذا العمل حتى الصيف ؛ لأن ال كراد 


۲۷۹۵ س 


يفرون من ار » ويلجأون إلى الجبال . أما الآن فا لجو معتدل » وعندهم ذخائر 
وافرة » والقلعة غابة ف الإحكام فلا يتيسر فتحما إلا باليلة والتديير » . وأخيرا 
سامها أرقيو إلى السلطان بدر الدين فهدم أسوارها . وبهذه الطريقة سقطت ` 
القلحة أيضا ء وسار أرقيو إلى الشام والسلام 6 . 


یت هه ۳ د 


« تقل آموال بغداد وقلاع الملاحدة إلى ناحية آذربیجان » وخزنها 
فى قلعة جبل على ساحل بحيرة سهاس » وقدوم بدرالدین لول 


أرسل مولا كوخان الزائن والأموال الوافرة التى ی بها من بغداد 
إلى آذربیسان»عل يد الماك ناصر الدين بن علاء الدين صاحب الری» وكذلك 
كل ماغنمه من قلاع الملاحدة والروم والكرج والأرمن واللور وال كراد . 
وقد كلف اللاك جد الدين التبريزى ببناء عمارة عالية شديدة الإحكام» على جبل 
بقع على ساحل محيرة آوری وساماس . ثم صهر الكنوز جميعاً » وجعلها 
سبائك ووضعها هناك » وأرسل بعضاً من تلك التحف والاموال إلى حضرة 
اقا آن مع بشارات الفتح والظفر » وأخبره با كان من تسخير بلاد ابران ». 
وعز بمته على التوجه إلى ديار مصر والشام . وکان الأمير هولاجو قد ذهب 
.. لإبلاغ تلك الرسالة » فسر الق آن بهذه البشری شزرا ديد 
وفی تلك السنة توجه بدر الدين لؤلؤ إلى المحضرة بناء على أمس. 


هولا كوخان » لخاء على مجل » ووصل إلى الدرگاه فى ضواحی مراغه فى التاسع, 
والعشر بن من شهر رجب سنة ۱۲۰۸/۵ » وکان قد جاوز التسعين 4 


حت هد 


فشمله هولا كوخان بالإعزاز والتسكر بم الوافر ين » ثم أعاده فى السادس من 
شعبان من تلاك السنة . كذلك جاء إلى الحضرة الأنايك سعد بن ألى بكر 
أتابك فارس فى السابع من شعبان الذ كور للتهنئة بفتح بغداد» فظی بالعنابة 
الخاصة » وحضر أيضا السلطان عز الدين صاحب الروم ف الرابع من ذلك 
الشهر فى مونيق من ضواحى تبريزء ثم جاء فى إثره السلطان ركن الدين فى 
يوم الأر بعاء الثامن من ذلك الشهر . وكان هولا گوخاني تعض من السلطان 
عز الاين بسبب عدم اعتنائه بباحو نويان وقتاله إياه . فاما فتحت بغداد » 
خاف السلطان عز الدين خوفا شديداً » وأراد أن يبحث له عن مخرج من 
ورطة هذا الذنب معتمداً على دقائق الیل لك ينقذ نفسه » فأمر بصنم حذاء 
ملک فى غاية الجودة ؛ وقشت صورته على نعل ذلك اذاء» ثم قدمه لالك 
٠‏ أثناء ماه إياه . وعندما وقم نظر هولا گر على تاك الصورة» قبل عز الدين 
الأرض وقال : « إن أملى هو أن بشرْف اللك رأس هذا العبد بوضع قدمه 
المباركة علمها » . فرق له هولاً گوخان » ورفست دوقوز خاتون من قدره » 


ولشة تشفعت له » فعقا عنه ۰ 
وفى تلك الأثناء ذكر اللواجه نصبر الدين الطومی أن السلطان‌جلال‌الدین 


خوارزمشاهءوص ل إلى تبر ز على أثر هز مته من الغول وظفرم به» وكان جنوده 
يعتدون على الرعايا . فلما عرضوا عليه دلك الأمر قال : « إننا فى هذا اوقت 


س 


غزاة فأنحون للبلاد ولسنا مدير ين لشئونها » ولا يشترط عند الفزو مراعاة شئون 
الرعية ؛ فإذا ماصرنا حكاما فإننا سوف نغيث الملبوفين » . . . . ما 
هولا كوخا نققد قال : « إننا حمدالله فاتحون للبلاد ومد‌رون لشئونها . نفرو 
الطغاة » ونرعى شئون المطيعين » ولسنا مشل جلال الدين ‏ مبتلين بالعحز 
والضعف » . 


لد 4 د 


قصبة مولانا السعيد سلطان المكماء الخواجه 
نصيراللة والدين » و بتاالرصد فى مدينة 
مراغة بأمر هولا كو خان 

وف التار يخ الذ كور صدر الأمر بأن ينشىء مولانا الأعم السعيد أستاذ 
البشر » سلطان المكاء» الخواجه نصير الدين الطوسى ‏ تغمده الله بغفرانه س. 
مرصدا للكوأ كب ف الوضع الذى يراه مناسبا » فاختار مدينة مراغة لهذا 
الغرض » وشيد مرصدا مرتفعا . وكان السبب فى إقامة هذا الرصد » هو أن. 
منكو قاآن كان من بين ملوك الفول عتاز بکال العقل والكياسة » وذکاء. 
الذهن والفراسة بحيث كان يستطيع أن يحل بعض أشكال إقليدس » فاقتضى. 
رأيهالشديد وهمته العالية أنيشيد مرصد فىعهده البارك » وأمر بأن يقوم بهله. 
المهمة مال الدين مد بن طاهر بن تمد الزيدى:البخارى . ولكن اشتببت 
عليه بعض الأعمال المتعلقة بهذا المرصد » وكان صيت الفضائل الخواجه نصير 
لین ذائما فى كل مکان کانه ارم الدائرة فى ال ( 


فلا أ ن كان منکو يودع أخاه > كلفهبأن برسل إليه الخواجه نصيرالدين. 
بعد أن يستولى على قلاع اللاحدة . ولكن لا کان منسکوقاآن مشتغلاف. . 
ذلك الوقت بفتح مالك « منزی » » و بعيدا عن حاضرة ملكهء ققد أمرٍ 


مب ۳۵6 سب 


هولااکوخان بأن بشید الرصد أيضا فى هذا للكان ( أىإبران ) ؛ ذلكلأنه 

كان قد اطلع على حسن سيدة نصير الدين » وصدق سر يرته » فسكان يريد 
أن يظل ملازما له . وقد أنشىء المرصد الإياخاتى بعد مغى سبع سنوات من 
جاوس هولا كوخان على العرش الخانى » وكان ذلك بمشاركة الحسكاءالأر بعة 
مؤند الدين العرضى وقر الدين الراغی وخر الدين الأخلاطى ونجم الدين 
دنران لقزو یی والسلام . 


توجه هولا كوخان إلى ديار الشام والاستيلاء 
على حلب ومدن الشام الأخرى 

كان سلطان ع قد أرسل وز ره الصاحب زین الدين اماففلی_بتحف 
وهدايا ملكية إلى حضرةالقا ان » ضرف ف الدركاه واشتهر ؛ وصدر له فرمان 
وبايزه . ولا حل هولاگوخان ببلاد ابران كان سلطان حلب أحيانا - يظهر 
الطاعة والميل إليه فى انلفاء ؛ فانهم لهذا السبب عند سلاطين الشام » وقصدوه 
فهرب ء والتجأ پل حضرت هولاكوخان » فقوى ذلكمنعزمه على فتح حلب . 
فأرسل فى بادى' الأمى الرسل إلى بدر الدين لؤلؤ وقال له : « ان سنك قد 
جاوزت التسعين ولذاك أعفيناك من السير معنا . ولكن عليك أن تبعث 
بابنك الملك صالح مع الرايات الغازية لفتح ديار الثشام ومصر » . فسير بدر الدين 
ابنه حسب الأوامس الصادرة إليه . ولا وصل الاك صالح إلى حضرة 
هولاکوخان » منحه ابنة السلطان جلال الدين خوارزمشاه لیمزوج منها ‏ 

ثم أوفد كيتو بوقا نويان فى القدمة مع جيش كامل » وجعل سكتقور 
وبايجو على اليمنة» والأمراء الأخرين على الميسرة . وتوجه بنفسه فى القلب 
إلى د يار الشام » فى بوم اللجمة الثانی والعشرين من رمضان سنة ١١04/08‏ 


) جامع التواريخ‎ ٠ 


مت ۳ 


بطالع يجم العقرب . فلا وصل إلى « آلاناخ » أيجبته مراعنها ء وسماها « لبنة 
ساغوت » . ثم دخل خلاط وجبال هکار ( حکار ) التى كانت مقرا ومنرثا 
لا كراد الضالين » فقتل الغو لكل شخص وجدوه منهم . 

وعندما بلؤديار بكرء فتح أولا « الجزبرة » » وعين ابنه يشموت بصحبة 
سونتاى ویان اصرة حصن میافارقین » وأرسل الماك الصا يميش لفتح 
آمد » وتوجه بنفسه إلى « روحه » واستولى علیها » ومنها سار إلى د كييسر 
ونصيبين وحران » وفتحها عنوة . ولقد تل الول ونهبوا » وعبروا الفرات » 
و عاضوا خا وی أعلها أبوا المضوع والتسلي معتمدين على متانة 
قلعتهم » وأقدموا على القتال . 

وكان أرقيو نويان على بوابة المهود » وكيتوبوقا نويان على باب الروم > 
وسونجاق على باب دمشق » ونزل هولاكوخان على باب الأنطا كية . ثم 
شيدوا الأسوار حول للدينة » وأقاموا الجانيق » واشتبك الطرفان فى قتال 
عنيف مدة أسبوع وأغيزا فتحت المدينة من ناحية باب العراق فى ذى'المحة 
سنة ٥۷‏ | ۱۲۵۹ . وأباح للغولالقتل والسلب سبعة أيام » وقتل خلق كثير. 
ولکنهم استمروا محاربون هل القلعة مدة أربعين وما » فكانت الحانيق 
والسهام تتقاطر مرن ال ماين » وجرح الأمير قورجیان واوجو سوکورجی 
وصادق قورجی الذي ن کانوا من قواد الميش - فى عدة مواضع من أجسامهم 
وخاصة وجوههم فكان الاك يعطف علمهم و يشجعهم قائلا : « كا أن اللون . 


لياو ده 


الأحمر يكون زينة النساء » فكذلك لارجال کون الدماء الجراء على 
وجوهم ولام زينة هم » ١‏ 


وقد سقطت القلعة آخر الأمر » وأمم الولکثیرا من آریاب ارف » 
واستولوا على غنائم لاحصر لما . ثم شفاوا مدة عحاصرة قاعة حارم » وأخيرا 
طاب أهاما الأمان لكنهم اشترطوا أن يقم لهم غر الدين العروف بالساق 
على الأمان لكى ينزلوا » ثم سلموا بناء على عهده وأيمانه » فكان أن غضب 
علیهم هولا گوخان غضبا شديدا » وأمر بان يقتلوا دفعة واحدة مع سام 
وأطفالحم . ول ينج منهم الا صائغ أرمنى . ولا استولى المخول على قلعة حلب» 
سلما هولااکوخان إلى غر الدين الساق » وأسند شحنتها إلى توكال مخشی . 
و بعد أن غادر حاب » قدم أهلها إليه الشکاوی من غر الدين » فصدر الأمر 
بقتله ؛ وعهد محكومة حلب إلى زين الحافظى . 


ولا أحس أهالى دمشق بالأهوال التى ارتسكبها جيش الفول » وعرفوا 
أن جيع أطراف الشام ونواحيها قد دخلت فى حوزة هولا کوخان » قصد جمع 
مرت أ كابرها وأعيائها إلى حضرة هولااکو» ومعهم أنواع التحف والهدايا 
ومفاتیح بوابات الدينة » وأظمروا الطاعة واللضوع » وساموا الدينة . فأمر 
مولاگوخان بأن يذهب كيتو بوقا إلى دمشق لاختبار هاما » فاستقبله أهل 
الدينة وطابوا الأمان . ثم أرسل كيتوبوقا أشرافهم وأعيانهم إلى حضرة 
هولاگوتان ؛ فرق طم » وأشفق علبهم » وأجاب ملتمسائهم . وهكذا دخل 


س س 


امول الدينة بلا حصار ولا قتال . وولى هولا گوخان عليها جماعة من الغول 
مم ثلاثة من الماونین المرب هم علاء الدين الجاثى وجمال الدين القرقاى 
لقروینی والقاضى شمس الدين القوبى فكانوا يصرفون الأمور فى مل که 


“4 


<مسی . 


وقصارى القول أنه خلال مدة وجيزة ثم الاستيلاء على بغداد وديار بكر 
وديار ر بيعة والشام بأسرها » ودخلت فى حوزة نواب هولاكو » وفتحت. 


مالك الروم . 


وفى ذلك الوقت قدم ارسل من ناحية الشرق » وکان فى طايمتبم ۱ 
« ستكتور نويان » الذىكان قد أقبل على جل » وأباغ نی منككوقا آن» 
فامتعض هولا كوخان وتا كثيراء ولکنه لم بظبر ذلك » وتركك کیتوبوقا 
نويان للمحافظة على الشام وغادر حاب . وفى يوم الأحد الرابع والعشرين من 
جادی الآخرة سنة 562 / ۱۲۹۰ بلغ أخلاط . 


ولا كان الاك ناصر الدين سلطان حاب والشام قد فر إبان وصول 
هولا كو خان إلى حاب » ولأ إلى قامة كرك » فقد أراد كيتوبوقا أرنف 
محاصره » قطاب الأمااف وس نفسه » فأرسله كيتونوقا إلى الحضرة » 
فوعده الک قائلا : « عند ما أستولى على مصر » سأفوض إليك حکومة 
الشام » . ۱ 


سس يوم م 


وفى سنة بيجين ( القرد ) الموافقة سنة ٠١۹١ | ٠0۸‏ قضى جماعة من 
كبار الأمراء نيهم كان من بم قورجى كوركان » وقاتیمور » قومای 
نويان » أركاى نويان » پیاچیتای نويان » برونك بای ویان » سالجنداى 
نویان . وكان هولا گو خان متنص العيش سبب وفاة منكوقا آن ویسیپ. 
للتاعب التى أثارها أريق وکا . 


سس م۳۱ س 


وجه ۰ کیتو وقا نویان إلى مصر وحاربته 
جیشما ثم قتله 

فى الوقت الذى انصرف فيه هولا كو من الشام » آرسل رسولا مغوليا 
و لصحبتة ر بعون من الأتباع إلى سلطان مصر یقول : 

« إن الله تعالى قد رفع شأن چنگیز خان وأسرته » ومنحنا مالك 
الأرض برمتها » وكل من يتمرد عاینا » ویمعی أمناء يقضى عاید مع نسائه 
وأبنائه وأقار به والتصلین بهء و بلاده ورعایاه » کا باغ ذلك أسماع الجيع . 
أما صبتءجيشنا الذى لاحصر له ؛ فقد بام الشهرة كقصة رس واسفندیار . 
فإذا كنت مطيعا كخدم حضرتنا فأرسل إلينا الجزية » وأقدم بنفسك ¿٤‏ 
واطلب الشحنة ؛ ولا فكن مستعدا لقتال » . 

وفى ذلك الوقت لم يكن قد بق من سلالة ل کامل ( الأو بییت) 
اد الاك . وكان الحا ک رجلا من التركان . فلا توفى ترك بعده طقلا 
صغيراً اسمه تمد » فأجلسوه على العرش فى مكان أبيه . وكان قطن أتابكا له . 
ونفهأة :توق مد » وصار قطر ساطانا لصر ؛ فاجتذب قلوب الناس 
بالعدل والإحسان . 


ركان أ كثر جيوش الشام ومصر من بقايا الترکان والمهزمين من جيش 


۳۱۱ 


السلطان جلال الدين خوارزمشاه من هزموا على باب أخلاط فساروا نحو 
الشام دكن دسي ادر انهم بركت خان والك اختيار الدبن خارف 
ابن مكرل والللك سيف الدين صادق خان بن نيكوبوقا والسلطان 
ناسر ای کثار خان بن ايل لرسلان وأطلس خان وناصر این قيمرى . 
وحينا عزم هولا كو خان على المدير إلى الشام تواروا فى شتی الأطراف » 
ولكنهم عادوا فتجمعوا بعد عودته » وأنجهوا إلى الحضرة فى مصر والقامرة » 
وشرحوا لقطر قف ة غصتهم » فطيب خاطرم » وعطف علیهم » ومنحهم 
أموالا لائلة » فاتفق جاتهم على أحقيته فى الاك والسيطرة . 

ولا وصل رنل هولا كو خان » أحضر قطز هؤلاء الأسراء » واستشارهم : 


فى اس وفال : 


« لقد توجه هولا كو خان من توران إلى إيران مجیش جرار » ول يكن 
لى عخلوق من الماناء والسلاطين واللوك طاقة على مقاومته ؛ واستولى على 
جميع البلاد » ثم جاء إلى دمشق . ولول هنم أخيه » لألحق مصر بابلا 
الأخرى » ومع هذا فقد ترك فى هذه النواحى كيتو بوقا نويان الذى هو 
كالأسد المصور» والتنين القوى فى الکین . وإذا قصد مصر» فان يكون 
لأحد قدرة على مقاومته . فيجب تدبر الأمر قبل فوات الفرصة » . 


« إن هولا كوخان فضلا عن أنه حفيد جدكيزخان وابن تولوی وأخو 


س ۳۱۴ دم 


متككوقا ان » فان شهرته وهيبته فى غنى عن الشرح والبيان » وان البلاد " 
المتدة من مخوم الصين إلى باب مص ركلها فىقبضته الآن . وقد اختص بالتأبيد 
السماوى . فاو ذهبنا إليه لطاب الأمان فلیس فى ذلك عيب وعار . ولکن 
تناول السم مخداع النفس واستقبال الوت أمران بعيدان عن حك العقل . إنه 
ليس بالإنسان الذىيطمأن له » فهو لایتورع عن احمزاز الرؤوس ؛ وهو لايق 
لعیده ومیثاقه 3 فإنه فتل غاد خورشاه والخليفة وحسام الدين عکه 4 وصاحب 
إر بل بعد أن أعطام العبد والیثاق .. قلذا ماسرنا إليه فسیکون مصیرنا هذا 
السبيل » . 


فقال قطر : « والمالة هذه » فإن كافة بلاد ديار بكر ور پيعة والشام متلئة 
بالمناحات والفجائع » وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خرابا يبابا ؛ وقضی 
على جنيع مافبها من حرث ونسل خلت من الأزواج والأبقار والبذو . فلوأننا 
هدما متام » وقنا بمقاومتهم » فسوف مخرب مصر خراباً تام كغيرها من 
البلاد . وینینی أن تختار مع هذه الجاعة التى تر يد بلادنا واحداً من ثلائة : 
الصاح أو القتال أو الملاء عن الوطن . أما الجلاء عن الوطن فأ متصذر » 
ذلك لأنه لاعکن أن جد لنا مفزا إلا المخرب » و يننا و بينه مسافات بعيدة 6. ؛ 
۰ فأجاب ناصر الدين قیمری : « وليس هناك مصلحة أيضاً فى مصالمتهم إذ أنه 
لايوئق بعبوندهم » . وقال أيضا بقية الأمراء : « ليس لنا طاقة ولاقدرة على 
مقاومتهم فر جا يقتضيه رأيك . عندئذ قال قطز : 


— ۳۱۳ — 


« إن الرأى عندىهو أن تتوجه جيعاً إلىالقتال . فإذا ظفرنا فبو اراد :> 
ولا فان نکون ماومين أمام املق » . 
فاتفق الأمراء بعد ذلك ثم اختلى قطر بالبندقدار الذى كان أميرا للأمراء 
وشاوره فى الأمر » فقال البندقدار : 
« إنى أرى أن نقتل الرسل » وقصد كيتو بوقا متضامنين . فان انتصرنا 
أو هزمنا فسوف نكون ىكلتا الحالتين معذورين » . 
فاستصوب قطر هذا الكلام » وأمر بصلب رسل الغول باللیل. وف 
الصباح وطدوا العزم على الحرب يحم الضرورة » وتأهبوا لقنال » ثم مضوا 
فى طر يقهم ٠‏ 
فارسل الأمبر بايدر اذى كان فى طايعة جيش الفول بغزة إلى كيتو بوقا' 
بالقرب من بعابك » مخبره بتحرك جیش مصر . فرد عليه كيتو بوقا فالا : 
« قف مكانك وانتظر » . ولكن قطز دام بایدر قبل وصول كيتو بوقلا 
وطارده حتى نہر العاصى . 
فصاركيتو بوقا أنه بحر مر الب بسبب الغيرة والغضب » وأقبل. 
معتمداً ‏ إلى أقصى حد ‏ على قوته وسطوته . وكان اه هیا لشف 
كين » وأعده خير إعداد . نم ركب هو بنفسه » وثبت مع نفر قليل من الجند» 
وقابل کیتو بوقا مع عدة آلاف من الفرسان كلهم من أهل ارب والراس - 
ی « عين جالوت » » فتذف الفول سپامپم وحماوا على الصر بين » فتراچي 
قز » ولقت مجنوده المزيمة . 


مت ع ۳۱ سب 


" وهنا نشحم المغول وتعقبوه » وقتلوا كثيراً من الصر بين » ولكن عند ما 
بلغوا الكين » انشق عايهم من ثلاث جهات » وأغار الصريون على جنود 
لول » وقانلوم قنالا مستمیتا من الفجر حتى منتعيف الهار» ثم تعذرت 
المقاومة على جيش المغول » ولقت به المزيمة آخر الأمر . 


وكان كيتو بوقا بضرب عینا وشعالا غيرة وحية » وكان يكر على أعدائه » 
فرغبه جماعة من أتباعه فى المرب » ولكنه لم يستمع فم وقال : 


2 لامفر من الموت هنا » فالوت مع العزة والشرف خير من المرب مع 

الذل والهوان . وسیصل رجل واحد » صنیراً أ وكبيراً » من أفراد هذا اليش 
إلى حضرة الماك و يعرض عاي هه کلام قائلا : إن كيتو بوقا لم يشا أن يتراجع 
وقد کاله االمجل فضحى بحياته الغالية فى سبيل واجبه . ینبنی ألا يشق على 
اللخاطر المبارك نبأ فناء حيس الغول 4 وليتصور الملك أن نساء جنوده لم حملن 
۱ عام وآغدا وان حیاد قطمانه ل تلد المهور فلیدم إقبال المللك. ومادامت نفسه 
الشريفة آمنة وسالة » فإنها تكون عوضاً لكل مفقود » إذ أن وجودنا 
وعدمنا تحن العبيد والأتباع أمر سهل يسير» . 
0 ورغ أن جنوده تركوه وحده . ققد ظل یکافح ألف رجل إلى أن كبابه 
جوادهانی؛ نهاية الأمر فأسر . وكانت هناك مزرعة للقصب بالقرب من ساحة 
القتال » فاختنى فبها فوج‌من فرسان المغول» فأمر قطز جنوده بأن يضر بوا فها 
انار » وأحرقوم جیا . 


۳۱۵ 


بعد ذلك حمل كيتو وقا مكيلا إلى قطن فتال له : 
« أنها الرجل الناكت العبد . . علأنت- بعد أن سفكت كثيرا من 
الدماء البريئة » وقضيت على الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة » وهدمت 
البيوتات الم یبال وال الزائفة لمزورة ‏ قد وقعت أخيرا فى الشرك » . 
« - وعندما جم عكلامه وهو مكبل اليدين » 
اتفش كآنه القيل الماتم اشسل . 
فأجاب قائلا : « أيها الفخور الف‌تر» 
لاتتباه ب حكثيرا بيوم النصر هذا . 


« فا إذا قتلت على يدك فإنى عل أن ذلك من الله لامنك . فلاتخدع 
ببذه الصادفة العاجلة » ولابهذا الفرور العابر » فإنه حين یباغ حضرة 
هولا کوخان نبأ وف ؛ سوف یی بحر غضبه وستطأ سنابك خيل الشول 
البلاد من آذربیحان حتی ديار مصر » وستحمل رمال مصر نی ال خيولم 
إلى هناك . إن ولا کوشان ثلاثمائة ألف فارس: مثل كيتو نوقا . فافرض أنه 
نقص واحد منهم » . 

فتال له قطن : 

« لا تخر إلى هذا اد بفرسان توران ؛ فإنهم يزاولون ام بالكر 
.والمداع لا بارجولة والشهامة مثل رستم بن داستان 6. 


س ۴۱۹ س 


فرد عليه کیتو بوقا . 
« إننى كنت عبدا لالك ماحييت » ولست مثلك ما کرا وغادرا" 
وقائلا لمولاه : 
شعر: 
- « فلا كان رأس » ولأ كان حسد للشر بر » 
الذى تل a E‏ 


« بادر بالقضاء على بأسرع ماعکن حتی لا تا نك ۳ 
فأمر قطن بقتله ففصاوا رأسهعن جسده » وطارد الصر بون الغول فى جميع 
أنحاء الشامحتى شاطىء النهر (الفرات ) » ثم نهبوا معسكر كيتو بوقا » وأسروا 
النساء والأطفال وا الأتباع » وقتلوا المال وحکام الولايات ماعدا عمال دمشق. 
الذين کانوا قد لاذوا بالفرار عندما عدوا بالحبرف تلك الليلة . 
57 باخ هولا كوخان پا ن یکیتو بوقا » وعل بحديثه فى ذلك الوقف ». 
أسف أسفا شديدا على وفاته » واشتعلت نيران غضبه وقال : 
« أبن أجد خادما آخر مثله يبدى مثل هذه النوايا الطيبة » ومثل هذه 
العبودية ساعة هلاكه . . . » وقد شمل بعطفه من بق مرت عقنه » 
وأعزمم وأ كرمهم. 
وقبل ذلك بيوم واحد كان هولا و قد أحاط املك الناصر برعايته ». 


وفوض إليه حكومة دنشق » وسيره فى ثلاثمائة فارس شای . ولكن لعله. 


— ۳۱۷ — 


أن وصله نبا وفاة كيتو بوقاء قال له رجل شامی : « إن اللاك ناصر الدين لس 
مخلصا لك . وقد أراد أن يفر إلى الشام لإمداد قطز الذى هزم كيتو بوقا 
بتد بیره) رهل کان ثلمائة فار سمغولى فى إئره ليتعقبوه . فلحت به 
طلائعهم » وأنزلوه من جواده قائلين : « إن لدينا أمرا یقضی بأن حتفل بك 
کی محظى بالعناءة التامة 4 .ثم جعلوه ملا ذاهلا جریا ١‏ عادة الغول . 
وفاء وصل بقية الفرسان الثلمائة » وأهلكوا املك الناصر مع ثلمائة رجل 
شای . و باستثناء جد الدين المغر هى الذى نجا حسحة اشتغاله سنج - لم يتركوا 
أى مخاوق آخر حيا . ولا سم اياسكانو يان بوصولم ؛ اجه إلى بلاد الروم مع 
الغول الذي نكانوا قد بقوا فى بلاد الشام . وفی دمشق ضر بت السكة وقرئت 
المطبة باس البندقدار . 
وقد أراد هولا گوخان أن برسل الجنود مرة ثانية إلى الشام ومصر ؛ 
لبتقم لقت ل كيتو بوقاء ولكن لم تكن الظروف فى ذلك اوقت تسمح بذاك ؛ 
سبب وفاة منكوقا ان » و سبب الخلاف الذى ظپر ببنه وبين أقاربه .ولهذا 
عدل عن هذه الفكرة .. 
وفى ذلك تار بخ أيضاء مات عأ الأمير بلغا بن شيبان بن جوجى أثناء 


الاحتفال . ثم انبم توتار اوغول بتهمة السحر وتغيرالنية ؛ فارسله هولا كو 


بعد ېوت حرمه فى حبة سوتجاق ‏ إلى خدمة رکای » وعرض عایه حرمه ؛ 


سس ۳۷ 


فأعاده برکای إلى هولا كو عملا بأحكام قانون جنكيزخان » ثم قضی عليه فى 
السابع عشر من صفر سنة ۹۵۸ / ۱۲۹۰ » ك قتل صدر الدين الناوجی 
حجة أنهكان قد كتب تعويذة من أجل توتار . ثم مات قولى أيضا . 
و بعد أن هلك الأمراء المذ كورون هرب أتباعهم » وساروا إلى ولاية القبجاق 
عن طريق دربند وحر جیلان . 


— ۳۷۵, — 


توجه الأمراء يشموت وا کا نويان وسو نتای 
إلى ديار بكر » وفتح ميافارقين »وقتل الاك الكامل 
کان الأمراء يشموت واک نويارهتف وسونتای قد ساروا 5 
هولاكوخان » فلا بلغوا حدود ميافارقين أرساوا رسولا إلى الاك الكامل + 
ودعوه إلى الطاعة واتلضوع . فأجاب الملك الكامل : 
» ف ألا يضرب الأميرفى حديد بارد » ولا بتوقع الشىء الستحیل 4 
إذلا يوئق بوعد . وإتى لن أتخدع بکلامک العسول » ولن آخثی جيش 
امغول » وسأضرب بالسيف مادمت حيا . إذ كيف أثق ین رجل نکث 
العبد واليثاق مع خورشاه والخليفه وحسام الدين عكه وناج الدين أربل . وقد 
جاء الملك الناصر الدين خصيصا بأمانم فرأى فى نهاية الأمر مارأى . 
وسوف أرى أن أيضًا ماسبق أن رأوه . 
فلا بلغ الرسل الرسالة » اتفق الأمراء على القتال. وقد طيب اللك الكامل 
قاوب سكان الدينة وقال : 
« سوف لا أيخل علي الذهب والفضة والغلال الموجودة فى الخازن > 
وسأوثر مها كلها الحتاجين . فإلى محمد الله لس تكالستعصم - عبداً للدينار 


الس — 


والدرم » الذى طوح برأسه و علك بغداد سبب له وشحه » . فانحد معه 
سكان المدينة كلهم . 
وفی اليوم التالى خرج الاك الكامل مع كوكبة مرت الفرسان » 
وکر وفر على العدو » فقتل عدد من الجانبين . وكان مع الملك الكامل 
فارسان مغواران : آحدها سيف الدين أو كبلى والآخر عنبر الحبشى » فقتلا عدة 
أشخاص . ثم ذهبوا بعد مدة إلى الدينة » و بدأوا القتال من الأبراج . وفى ٠‏ 
اليوم التالى خرج هذان الفارسان » وقتلا مايقرب من عشرة فرسان شجعان » 
وكذلك فعلا هذا فى اليوم الثالث . 
وف اليوم ارابع تصدى لما من جانب الفول « ناورى الگرجی » 
:لذ ى كان هزم جيشا بمفرده فار بهما رهة ثم قتل . ولقتله : 
و هاج فرسان الأتراك > 
وكانوا يضر بون كفا على كف بدافم الانتقام » 
ْم دخل الفارسان الدينة مرة أخرى » وكان هناك منحینق فى غاية 
الإحكام ودقة اری فأقاماه » فكان يبلاك مححارته أناسا كثيرين . وهكذا 
عر الأمراء عن إخضاعهما . 
وکان لبدر الدين لا منجنیق ماهر جدا فأحضره » وأقام منجنيقا 
حر‌تفع نی مواجهة منحتیق الدينة . ولعذ کلاها بطاق الحارة من کفته فى 
وق رامد ينكان تلان لان کا 6 ار کان 


سا ۳۴۳۱ مه 


آمجب خاتی كثير من ال جانبين لمبارة المنجنيقين . وفى النهاية أحرق المنجنيق 
امارج » وكان سكان المدينة يقاتلون بعنف . 
فاسا اطام هولا كو خان على تلك المالة » أرسل أرقتو على رأس جيش 
اعدة ايلكانويان . وكانت رسالته تقضى بأن يثبتوا فى مکانهم حتى 
لابق فى الدينة عاف . وما كاد أرقتو يبلغ الرسالة » حتى خرجالفارسا ن كلاه 
أثناء الحديث » وشتتا جنود الغول » فتناول أرقتو الشراب حتى مل » وتوجه 
إلى القتال » والتحم الطرفان معا . وة وصل الفارسان إلى إيلكا > اقا 
عن صهوة جواده . فأقبل فرسان الغول م كل جانب » وأ كبوا إيلكا 
جواده . ومر: آخری هك ۱ ۱ 
« فتعحب الأثراك مرت البطلین » 
وعض کل شحاع شنته حقدا وغیظا » ۲ 
بعد ذلك ظل الفارسان مخرجان کل یوم کالمتاد » ويقتلان عدة 
أشخاص » ومجرحان آخرين حتى مضی عام بأ كله » ولم ببق فى للدينة قوت 7 
ولا غذاء » وهلکت الدوا ب كذلك ؛ فبداً الناس يأ كلون اليتة » وأ کلوا حتى 
الكلاب والقطط والفيران . ثم صاروا يأ کلون الأدميين » فكان كل منهم 
يا كل الآخركالأساك . 
ولا م يبن ی لدی الفارسين تين وشعير قتلا جواد.ها وأ كلاها » وأرادا أن 


مخرجا مشاة ويقاتلا حتی يقتلا . ولكن الاك السکامل | يسمح لما بذاك 
: (۷۲۱ - جامع التواریخ ) ۱ 


نت ۳۲۲ 


قد کب الأفراد الباقون رسالة إلى الأمير بقولون فیها : «إنه لم يبق فى الدينة 

أحد له طاقة وقدرة ؛ ماعدا عدة أفراد ثم أحياء بأرواحهم أموات بأجسادهم ۰ 
وصار الأب يأ كل ابنه » والأم تأ کل ولدها . فاو أقبل الان جيش فايس, 
هناك تاوق يستطيع ٠واجيته‏ » . 

ثم أرسل الأمير «يشموت أرقتو» . فا دخل الدينة مع جنوده » وجدوا 
جميع سكانها موقی » وسقطت جثهم بعضها فوق بعض ماعدا سبعين شخصاً 
نصف أحيا كانوا قد اختفوا فى المنازل ؛ فقبضوا على الملك الكامل وأخيه » 
وجاءوا به إلى بشموت » وشغل الیش بالسلب والنبب . أما الفارساتف 
المنواران » فقد صمدا فوق سطح مزل » وكانا يقتلان سهامهما کل ترک 
۳ أمامهما » فوصل أرقتو إلى هناك » وكاف نفراً من الأتراك الشجمان بأن 
یقضوا عامهما . عندئذ نزل الفارسان من السطح؛ وتقنعا بالدروع » وکا نا يقاتلان. 
ينف ولکنہما تلا فى نهاية الأمر . 

ثم حمل الماك إلى الحضرة فى تل باشر على الضفة الأخرى من الفرات . 
وكان قد رحل قبل ذلك إلى حضرة القا آن » ونال الرعاية » وعاد بالفرمان. 
واليايزه : وعند ما قصد هولا گوخان بغداد بعد ذلك » ذهبا لكام لإلىالشام 
أقابلة الملاكالناصروقال له : « إن المصاحة تقذى بأن نذهب يميش جرار لاد 
اتلليفة » . ولكن الناصر تغافل . اف الكامل بعد فتح بغداد » وكرد 
على دولا كوخان مدة عامين على النحو المذ كور . 


3“ — 


وعند ما أسر واقتيد إلى الحضرة » أخذ هولا كوخان يعد عليه جرأئمه » 
وقال له : « ألم يلف عليك أخى » ويشملك برعايته » ومنحك فرمأنا أنت 
وأهلك وأتباعك فبل یکوت جزاژه العصيان » ثم آمس بتقطيعه إر ب 
ارا » کانوا یضونبا فى فه حتى هلاك فى سنة ۱۲۵۹/۵۷ . وكان رجلا 
زاهنا 6 پیش نآ ابا کة . 


بت ۳۲ سه 


توجه الأمير یشموت إلى ماردین 
والاستیلاء على قلعتبا 
بعد أن فرغ الأمير يشموت والأمراء الاغرون مرت إنهاء الأمر فى 
ميافارقين » آشار علیهم هولا كوخان بأن يسيروا متفقين لفتتح ماردين حسب 
ما استقر عليه ری . وعند محاصرتها تعجبوا من ارتفاع قلمتها واستحكامها . 
فأرسل أرقتو نو بان إلى اللاك السعید صاحب قلعة ماردین یقول له : « اهبط 
من القلعة » وقدم الطاعة والولاء لماك العالم » ليبق لك رأسك ومالك ونساؤك 
واگ . 
2 مهما تكن قلىتك حكة س تفعة 2 
فلا تفتر بأيراجها وارتفام! » 
ولو بلغت رأسّك السماء » فإنها ستصير ترابا حت أقدام جيش الغول » 
فان كان الإقبال والسعادة حليفين لك ؛ فعليك أن تستمع لنصحى وتعمل 
بموجبه . أما إذا لم تستمع وخلفت أوامرى » فلل المتعال أعل بما يحدث . 
إلى الاك » ولكن حيث انک قد عاهدتم الآخرين » ثم قتلتموم بعد أن 


س ن۳ د 


اطمأنوا إلى عہدک ومان ک » فإ الآن لا أثق بک ٠‏ وان القلعة - محمد الله 
تعالى مشحونة بالذخائر والأسلحة » ومايشة برجال الترك وشجعات 
الكر د). 
فأمر أرقتو بنصب الجانيق » وواصاوا القتال بضرب الحجارة وری 
السهام » واستمرت الحرب على آشدها بين الجانبين مدة ثمانية أشهر . وكان 
الاک السعيد مغروراً بمناعة القلعة . ولا تمر المخول عن الاستيلاء عليها؛ أغاروا 
عل مدن ماردين ودنسر وأرزن القر يبة منها . 


وأخيراً ظبر الفلاء والقحط والوباء فى القلعة . فكان يموت ىكل يوم 
خا ق كثير » ومرض الملك السعيد » وكان له ولدان : أ كبرهما مظفر الدين » 
وهو شاب عاقل كان يقول أوالده : « من المصلحة النزول من القلعة » إذ ليس 
فى الإمكان مقاومة هذا اليش » . فلم يصغ إليه والده » فس الابن أباه دواء 
ساما أثناء الحديث فات . 


ثم أرسل الابن إلى أرقتو يقول : « لقد مات م نكان بالف . قاو 
صدر الأمر بتوقف ال ميش عن القتال » فإنى أنزل وأسل القلعة . فأمى أرقتو 
بالكف عن القتال » ونزل مظفر الدین مع أخيه وأتباعه . فطالبه املك بدم. 
أبيه قائلا : « هل بر حد قط أن ابنا يقتل أياه ... » فأجاب: « ما فطلت 
ذلك » لأنى كنا تضرعت إليه » م بكيت أمامه لكيلا يفرط فى القلعة وى 
دماء الناس لم پستجب لى » فأقدمت على هذا العمل الماص من أجل الصلحة 


سس ,۳۲۷ ل 


العامة » لأتى عرفت أن القلعة ستفتح باقبال الملك » وأنه سوف ينكل عدة 
لاف من الأبرياء . فالحقيقة أن التضحية بدم واحد خير من التضحية يمائة 
ألف » خصوصا وأنهكان ظالا معتديا . وقد قتل ابنه والناس غير راضين عنه » 
يوأنا العبد معترف بذنى . فلو منحنى الاك مقام أبى » فان له مايشاء . 

فعا عنه هولا گوخان » وسانه مملكة ماردين » فظل سبلطانا عليها حتی 
سنة ٩-۱۲۹۵/۹۵‏ »ول بسلات‌طر يق البنی‌والعصیان أأبداً ضد ماوك الفول. 
و بعد وفاته قام مقامه ابنه مس الدين داوودء ولا مات هذا حل له جله يم 
الدين للقب بالملاك المنصور » وهو ماك کامل عاقل وذ و كياسة . كان مخلصاً 
زان خان إلى حدكبير فنسه تساج واأظلة املكية » وله من شواص ‏ 
أقرانه » وفوض إليه لك فى کل ديار بكر وديار ربيعة . 


مس ۳۲۷ — 


وفاة السلطان بدر الدين لول » وحال 
ابنه لك الصا من حصوله عل‌الشکرع » 
ثم تمرده وتخریب الوصل 

حک السلطان بدر الدىن لول مدة ونان » ونال من الدنيا نصبا 
موفورا . وقد توف فى الوصل فى سنة 104 / ۱۱-۷۰ على أثر عودنه من 
حضرة هولاگو خان . وكانت سنه قد بلغت السادسة والقسعین » ففوض 
هولااگو خان ملكه وسلطنته إلى نجل اللات الصاح . ولكنه ترك للوصل 
بعد مدة » وسار إلى ديار الشام ومصر ؟ حتى سقط من أوج النجاح والتوفيق 
إلى حضيض الذل والموان .٠‏ 

وقل عطف عليه ركن الدبن یارس وأعاده مع ألف فارس ليأخذ حزان 
مالدفاتن القدعه والجديدة » ويأنى بها . ولكن زوجته ترکان خاتون بنت 
الساطان حلال الدين خوارز مشاه » أرسات رسالة إلى هولا كو خان تنبئه کسیر 
زوجها إلى بلاد الشام » فأوفد فى إثره اللك صدر الدين التبريزى مع عشرة 
آلاف من الجند العرب . ۱ 

ولا وصل الصا إلى مدينة الوصل » سد الفول كل الطرق فى وجه » 
ذل فى الجوسق » وعمد إلى اللپو . وعندما تمل بلغه قرع الطبول وقح 
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الأبواق الذهبية . وقد استولى انلوف والفزع على أهل الوصل بحيث إن اللائ 
الصا ذهب إلى الدينة » وأغاق أبوابها . وكان فيها جيش كثيف من 
الأ كراد والتركان والشول » فوزع علبهم الدراهم والدنانير» وحرضهم على 
القتال وقال : « إن الیندقدار سيمدنا بالجيش من مصر حيما بط بالاس » . 

9 نزل جنود الفول حول الدينة » وأقاموا التار يس ونصبوا اجانیق عل, 
الجوانب . فبادر أهل المدينة بالقتال عملا بقول الصا » وأطاقوا ححارة 
المنجنيق م نكل جانب » وخرجت جماعة الأ كراد لقتال . فدامت الحرب. 
المامية قرابة شهر ١‏ وذات يوم نساق الأسوار ثمانون من شجعان الغول ؛ 
فقفی أهل الوصل عليهم جميعا » ورموا رژوسپم إل جیش للغول من أعل: 

الأبزاج » وتشجموا بهذا الانتصار. 

وفى أثثاء القتا لكان اللاك صدر الدين قد خلع خوذته »> فر سهم العجلة” 
عفرقه » وأصايه حيث سال الدم منه » فقصد تبريز بإذن من سنداغو نويان م 
ونی « ألاتاغ » قدم إلى هولا و خان » وأبلغه مود أهل الموصل » فأرسل. 
حشا آخر لإمداد سنداغو نويان . 

وعند ما عل البندقدار بموقف الاك الصا » أرسل « آغوش از رلو ». 
عل رس جیش لامداده . وعندما بلغ سنجار کتب « آغوش » رسالة إلى 
الماك الصا بر وصوله » ور بطها فى جناح مامة . ثم انطلقت الجامة ولكن, 
اتفق أن جاءت وحطت على منجنيق الغول » فأمسكها امنجنيق” » وحمل ٠‏ 
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الرسالة إلى سنداغو نویان . فلما قرأها عد ذلك من آمارات إقباله » سر على 
الفور عشرة آلاف جندی خ صكل فرد منهم ثلاثة من الجياد . وبالقربه 
من سنجار انقسموا إلى ثلاث فرق » وأعدوا كينا » وطاردوا الشاميي » 
لكنهم ثبتوا وقاوموا الغول . وغأة هبت ريح عاصف كانت تلق ارمال 
والمعى فى عيون الشامیین فعجزوا عن مواصلة القتال » فدهمهم المغول » وقتاوا 
أ كثرم وفر الباقون . كا توا كثيرا مرن أهل سنجار » وأسروا النساء 
والأطفال . ,ومن ثم ارتدوا الاس الشامية » وأطلقوا شعورم جريا على عادة 
الأ كراد» ثم توجهوا إلى الموصل » وأخبروا سنداغو قائلين : « لد انتصرنا 
فى الصباح » وسنصل بالغنائم الكاملة وحن على هذه الحيئة . 

فنا اقترب المغول من, الموصل فى اليوم التالى » خرج سكان المدينة 
لاستقبالم ظانين أنهم شاميون جاءوا لامدادم » وأقاموا الأفراح هذه 
الناسية . فأحدق بهم جنود المخول من كل جانب » ول پترکوا واحدا منهم 
حيا ۲ وبعد أن ظلوا حار بون مدة ستة أشهر » بلغت الشمس برج السرطان » 
فأصبح الجو عارا جدا حيث جز الفريقان عن مواصلة ارب . وعند ما بلغت 
الشس برج الأسد » حدث بالدينة قحط ووباء » فتوجه الناس إلى الصحراء 
بسبب الجوع » فصاروا طعمة لسيوف المغول . وأخيرا أرسل الملك الصا إلى 
سنداغو نويان يقول : « نی نادم على مافعلت » وسأخرج إليك لاتلاق 
مافات ولكن بشرطين : 


مسبت و ۳۳ د 

آحدها : ألا تواخذنی بأخطال السالفة . 

وثاننهما : آ تبعث بی إلى هولاگو خان » وتشفع لی عضده حتی 
لا مپدر دی » ۱ 

فاه سنداغو على حياته » وخرج حل الطييات والدايا . ثم تناول 
سنداغو هذه الطیبات » ول سمح الصا بالثول أمامه » وعبد إلى بعض 
الخول مر استه . 

وقد ۳ مدينة الوصل فى رمضان سنة ۱۳۹۲/1۰ ء وقتاوا بقية 
سکان الدينة حد السیوف ‏ وأسروا بمضا من أر باب ارف والصنائم محیث 
ببق أحد فى الوصل . فلما رحل الغول عن الدينة» خرج مايقرب من ألف 
قم من ین الال بللنارات وعمما . 

9 سنداغو إلى نون 0 مش موه على 
نك ات ۱ دتفیب ايع 
من ذلك البلاء . شم بعثوا بابنه الذ یکان فى الثالثة من عمره - إلى الوصل ؛ 
ليقدوه نصفين على ساحل دجلة . وعلى سبيل الاعتبار علقوا جثته على ال جانبين 


حی العفنتت وتنائرت ت 


« لقد تعفن وتلاشى وسقط مرت هناك إلى أسفل » 
فيلأيها الفلك !... ألم تشبع من مثل هذا العمل ... 
- قد ریت هذا العز يز بلطف ودلال » 
ولكنك ساته فى النهانة إلى أضراس الديدان » . 
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وقوع الملاف بين هولا كوخان وبركاى » وقدوم 
بوقای رب هولا كو » وهز يته فى در بند 

بعد أن استولى هولاكوخان على أ كثر مالك إيران » وفرغ من أمر 
خصومه الذي نكانوا قد بقوا فى بمض الأماكن » انصرف إلى تنم الأمور 
وترتیب الملكة . لكنه استاء من نک برکای . 

ولمأكان باتو قد بعث به فى سحبة منگوفا آن إلى قاعدة اللاك فى قراقورم 
ليجلسوه على العرش بين كبار أسرته » وظل ملازما لقاآن مدة » فإنه قداععز 
بذاك » وكان پرسل الرسل على التوالى إلى كل جانب .كا أخذ یتک فى کل 
'أمر . فكان هولا كو يتحمل ذلك على اعتبار أنه أخوه الأ كبر» ولكن بعد 
موت اثنين من أقارب بركاى ها توتار و باغاقبلى » ظهر القد والشقاق بینهما 
وكان يتزايد نوما فيوما . ونی نهاية الأمر قال هولا كو م ولوأنه كبير الأسرة 
وسيدها إلا أنه لابرعى المياء واالحجل » و خاطبنی بنهدید وعنف » وف لن 
أحابيه بعد هذا » . ۱ 
۱ فلا عل بركاى بغضب هولا كو قال : « إنه قد دمر جميع مدن السلمين» 
وقضی على آسر ملوك الاسلام جميعهم » وم بيز بين الصديق والعدو » وأعدم: 
الخليفة دون مشورة بر لاخ .فاو آمدئی الله تعالى لطالبته بدماء الأبرياء». 
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ثم أرسلف الطايعة قا الذ ى كان قاد ميشه » ومن‌آفارب توتار ليطلب دمه » 
وكان مع بوقا ثلائون ألف فارس » فعبر دزبند » ونزل بظاهر شروان .وعند ما 
عل هرلا گو بذلك أمر باستدعاء القوات من كل مالك إبران . وى شهر 
سكستج الموافق اليوم الثانی من شوال سنة +5 / ۱۲۹۲ تحرك من ألاتاغ » 
وسيّر شيرامون نويان إلى منقلاى وفعه سماغو ویان » فوصلا فى ذى الحجة إلى 
شماخی . وقد دام جند برکای شيرامون » وأفرطوا فى القتل » وأغرقوا سلطان 
جوق فى الماء . وفى يوم لأر بماء ساخ ذی الحجة سنة ٠١۹۲ | ٩٩۰‏ وصل 
اباناى نويان » وهاجم جنود بركاى على مسيرة فرسخ بالةرب من شمران » 
فقت لكثير منهم » وهرب بوقای . 
وعند ماعل هولا كوخان بقرار هذا التمرد» تحرك فى بوم السبت الشااس 
من الحرم سنة ۱۳۹/۱ من حدود شماخی قاصدا حرب برکای . وفذلك 
اوقت شکا جمممنالقر بين إلى هولا و -سیف الدين البيتكجى - الذىكان 
ایز بر اتماص - واتمواجهعز بز من ولا کرجستان » وجد الدين الکرمانی» 
ققبض عليهم وجىء بهم إلى السکر . وبعد محا كتهم قتل ۳ ٠‏ وف 
ليلة اجيس الثامن من اللحرم» شکوا أيضا حسام الدين ا لمجم م دنرت 
جرمه . أما الاك صدر الدين التبريزى « وعلى ملك » حاك العراق العجمى 
وبعض أجزاء من خراسان فقد تج کل منهما بعد ضر بہما مرات بالعصا . 


وف يوم الجعة الثالث والعشر بن من الحرم سنة 5٠‏ صدر الأمر يأن 
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تحمل جميع الجنود السلاح» و یتح ركوا ء فوصاوا عند طوع الشمس إلى موضع 
« در بند خور » . وكانت جماعة العصاة على برج در بند » فدفعوهم بالسهام 
من جانهم . ولا خلا البرج من الطغاة » فتحوا در بند » وحاربوا من الناحية 
الأخرى منه » فوقعت المزمة بالعصاة . ولكن استمر القتال إلى آآخر النهار . 
وفى غرة صفر هزم بوقای مع الیش برمته » وانتصر جنود هولا كوخان » 
وكان آباقاشان قد ارس(“ فى جيش كثيف ددم . 

و بعد هز يمة بوقلى قال شيرامون وأباتلى لآباقاخان : « ال بالأمير 
أن یمود نلدمة أبيه » لأننا سنسارع إلى تعقب الطفاة » . ولکنه لم جم 
إلى طلم غيرة ورجولة . وقد صدر أمر من هولا كو بأن يسير ايلكا نويان 
وتودان مهادر و باتو وسالجيداى وجنان وبلارغو ودوغور لتعقب المتمردين » 
والاستيلاء على منازل جنود رکای . 


وتفیذا لهذا الأمر عبروا نهر ترك » وکانت جميع بیوت الأمراء والأعيان " 
وجنود برکای تام فىتلك الليلة کالنجوم » وکانت رام القبجاق مليئةيخيامهم ٠‏ 
وسرادقاتهم . كذلك كانت تلك البقعة محتشدة بانلیول والبغال والإبل 
والأبقار والأغنام » ينما لم يكن أحد من جنود جيشهم مقما فى منزله'» فقد 
هروا جميعا تاركين أطف الم وعيالم ؛ فنزلت جنودنا فى مسا كتهم » وقضوا 
ثلاثة أيام فى الدعة والراحة والأنس والتعة » وكانوا يسمرون مع ذوات الوجوه 
الوضاءة كالقمر » والشعور المعطرة كالعنبر . 
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وعند ما اطلع برکای وجنوده على أحوال منازم وعياطم وحاشیتهم 
وأموالم ومواشیهم احتشدوا کال والجراد » وظهروا فى تلك الصحراه 
الفسيحة » وداهموا الأمراء والجنود . وفى غرة ربيع الأول من السنة الذ كورة 
استمروا حار بون على ضفة نهر ترك من طاوع الصبح إلى صلاة الظهر . 
ولا كانت الإمدادات تصل إلى الطفاة » ققد تراجم جيشنا . . وكان الاء 
قد تجمد من شدة البرد » فسكانوا مروت عليه . ولکن ‏ تحط ابلید» 
فترق جنود حكثيرون » ينا وصل آباقاخان سالا إلى شبران » ونزل 
هنالك . كذلك مر بركاى مجبشه من در بند ثم عاد بعد ذلك . 

. . وق الادی عشر من جمادى الثانية» وصل ولا كو خان إلى حدود 
تبر بز » وكان منسكسر الماطر موزع الضمير لمين السوء التى أصابته » وشغل 
جلافی مافات . فأمى بأن يعدوا الأسلحة فى كل المالك » وأن يجهزوا اتود 
مرة ثانية بالأسلحة والأموال . وقد آغان فى السنة التالية أن بوقا قد عزم على 
الاروج من در بند . فأرسل هولا كو خان إلى هناك الثيخ شر يف از 
تسس عن طر يق جبال لگزستان » فلا باغ مرابط بوكائ قبضوا علیه » 
وجاوه إليه ؛ فسأله أسئلة ختلفة من كل نوع . ثم فاجأه خلال الحديث فألق 

. عليه هذا السؤال : « ماذا تسم عن هولا كو خان . . . هل لازال قعل 

أشرافنا وأعيائنا وزهادنا وعبّّادنا وتجارنا غيظا وغضبا . . . » فأجاب الشيخ : 
« إن الل ككأن غاضبا قبل هذا » فكان حرق الأخضر واليابس سبب ` 

خلاف الاخوة » . آما الآن : ۱ 
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«-فلا تحر النستار المرير لمللهء 

والغزلة آیضا ترضم لبن مرت اللبؤة . 

- والناس فى راحة وطبأنسة لانصافه وعدله 

والظالمون آذلاء مرهقون من قدرته وبطشضه » . 

وفى تلك الأونة وصل الرسل من ناحية انلطا معلنین أن قو بیلای 

قاآن قد جلس على العرش ‏ وأن أريق بوکا دخل فى طاعته » وأن آلغو 
قد مات ؛ وصدر فرمان فى حق هولا كو خان » یققی باقراره ملكا للبلاد 
من ضفاف جيحون حتى ديار مصر والشام . وقد أَرْسل إليه ثلاثون ألفا من 
شباب المغول النابهين لمدده ؛ ناف بوقاى وانزعج لتلك الأخبار » واصفرت 
وجنتاه . فازم الصمت ول ينبس ببنت شفة . وأخيراً وصل الشيخ شريف 
إلى حضرة هولا كو خان » وعررض عليه حقيقة الأحوال ؛ فشملت الضرة 
العلية الشیخ بالعطف والزعاية » وزينت وجه البسيطة بالعدل والإنصاف . 


احوال هولا ک عان ق آخر هیده من [غاد 
فا إلى خراسان » وتفويض الولايات 
إلى الأسراء والولاة » وأحوال 
عرضه ووفاته 

كان هولا كو خان با المارة للغابة . وقد بق كثير من الأبنية التى 
آس بيسائها . فأقام قصرا فى ألاناغ » وبنى معابد فلاصنام فى مدينة 
« خوى » . وكان يشغل نفسه فى تلك السنة بالأبنية والمارة » ويأعى يتدبير 
مصا البلاد والجنود والرعية . ولا حل انلر يف قصد مشتى « زرينه رود » » 
الذى يطلق عليه الفول « جناتو نغاتو » » ثم رحل إلى سراغه حيث اهنم 
بإيجاز الرصد . 

کان هولا كو توق إلى الحكة » برغب الحكاء فى بحث علوم الأوائل ‏ 
وقد عيّن لم للهايا والراسم . وکا زین بلاطه بالملساء واکاه کّ 
کان یل إلى تعلم الكيمياء » وکان رحال هذا الط حظون دابا برعايته . وقد 
أشعلوا نيرانا مدفوعين بتسويلاتهم وخیلاتهم » » وأحرقوا أدوية لا حصر فا 
وشوا فى الصغير والكبير بلنافخ العديمة التاقع » وعملوا من طين المكة 
قدورا ؛ غير أن فائدة طبخمم | تبلغ إلى أ کثر من عشانهم وفطورم ٠‏ 


( ۲۲ - جامم التواریخ ) 
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و تكن لم خبرة بالتقايب . لکن كانت لم اليد الطولى فى المداع, 
والويه ؛ فهم | بستطیموا تقش دينار ولا سبك درم . وقد آلقوا عدخرات 
الصانع لاقتدار ار بو بية إلى هاو ية التلف والفناء » وضرفت أموال كثيرة فى. 
وجوه ما حتاجون إليه تليية لمطالبهم » وللا نفاق على علف دوابهم ما | حصل 
على مثله قارون البائس طوال عمره وهو يشتغل بال كسير. 

وقد فوض الک فى مالك العراق وخراسان وما زندران حتى فرضة: 
جيحون » إلى الأميرآباقا خان الذى كان له الأ كبر والأفضل . كذلك. 
أسند آران وآذر بیجان حتى شاطی" ارس إلى يشوت » وس الأمير 
« تودان » ديار بكر ودیار ر بيعة حتی شاطی" الفرات ؛ وأعطى معين الدين. 
پروانه مالك اروم » کا ول الاك صدر الدین لی تبر بز » وتركان خانون على . 
كرمان » والأمير انكيانو على فارس . 

ولا کان هولا كو قد قدل الأمير سيف الدين البيسكجى » فقد رفع, 
الصاحب تمس الدن تمد الجوينى » وفوض إليه منصب صاحب دبوان البلاد 
كلها » وأطاق يده وقواها فى حل الأمور وعقدها » وترتیبها وضبطها » وفوض, 
ملك بغداد إلى أخيه الصاحب علاء الدین عطا ملك . 

وهكذا رتب هولا كو الأمور الذ كورة » وكان يبدى أسفه بسبب غبن. 
أقار به الماسدين » ويدير الأسباب ثلانی كل مافات » وينظ ابلیوش .. 
وقد رفم قدر جلال الدين ابن الدواتدار الصغير » وأعلى شأنه ؛ لأنه كان قد. 
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بدا لالك أنه لاوجد شخص أ كثر منه شفقة عليه بين جمیع رعاياه وأتباعه ‏ 
وذات بوم قال ولا كو : « حيث أن النية معقودة على السير 
إلى صراء القبجاق » فانه لازال بوجد فى ولايات اللليفة عدة آلافه 
من أتراك هذه الجهة من م معرفة تامة بطرق آعل اتیاق ورسومپم .نز 
آذن اللاك لى فسوف أسير وأجمعهم حتی يكونوا طلائع فى ارب ضد 
بركاى » . فأعجب هولاکو خان بقوله » وأمر له بالفرمان والبايزه » و بمقتضاها 
يكون على حكام نداد » أن يعطوا جلال الدين كل ما يطلبه من الأموال 
والأسلحة ولالات . ویس لأى اوق أن يتدخل فى عله حتى يمد اة 
التى کلف بها . 

وى شهور سنة ۱۲۹٤-۱۳۹۴۳/۹۹۲‏ سار جلال الدين إلى بغداد تتفيذ 
لام » وج مكل من رآ لقا للجندية . وكان يقول للم أحيانا على سبيل 
الكناية والتعر يض : « إن الماك يذهب بك ليجعلك دروعا أمام الو 
فإما أن تموتوا هناك » و إما أنتظفروا بالشرف وحسن السمعة . وإذا قنثم فى 
المرب ناء ولا فسيكون لک نيدان آخر . وأتم تعرفون كيفية حسبى 
ونسی » وماهی النسبة الى تر بطنی بك » ومهما کان لی من هولا كو من 
عطف بالغ » فإلى لاآرید أن أجلم طعية لسیوف . و ای آفکر ی أن 
أرفض ولاء المغول وإقبالم » وأخلصم وأخلص شى من حك الغول . 
فيجب علیک أن توفقونی على رأنى » . لخدع مولاء القوم بقوله. , 


س ع سس 


وبعد أن جع شتات الجنود » سار بالطبول والأعلام ؛ وعير جسر بغداد 
وهاجم عرب خفاجة » ونهب قدراً من الجواميس والإبل » وأخذ من خزانة 
بغداد أجور الجنود وفقاتهم من انلیل والسلاح ء ثم سار مع الجنود والنساء 
والأطفال والأتباع والأشياع والاقشة والأمتعة ضار با طبل الرحيل » وجاوز 
-جسر بغداد وقال : « إننا نصطحب معنا الأهل والعیال کی يفوزوا بزيارة 
الشاهد » إذ أن مقامنا بعد هذا سيكون فى در بند وشروان وشماخی » ونسير 
م الجنود والجيوش ومحصل على مئونة الطر يق من عرب خفاجة المتمردين » 
و بعد أن عبر الفرات قال للجنود : « إننى عازم على السير إلى الشام ومصر » 
فكل من يأنى معى فيه » وإلا فليعد من هنالك » . فل يستطيعوا أن يقولوا 
شيا اتقاء شره » وذهبوا مجملتهم إلى الشام ومصر عن طر يق عانه وحديثه . 

ذلما بلغ هذا ابر مسامع الملك تميزغيظً » وكان خلال تلك المدة یف کر 
بدقة فى شأن مقاومة الأعداء » فرادت تلك القضية الطين بلة . 

وعندما حلت سنة البقرة ( كاو ) الوافقة شهر ر بيع الأول سنة 558 | 
۱۲۵-۶ شغل عدة أيام باللهو والصيد . و بعد الاستحمام عاوده المرض» 
وأخذ پشعر بثقل فى جسمه » فازم الفراش ٠‏ وف یوم الثلائاء السايع من ر بيع 
الاخر تناول مسلا بمشورة الأطباء الحطائيين » فاعترته غشية على ألره » آدت 
إلى حالة السكتة . ۱ 


ولكن لا كانت درحات الحياة قد بلغت نقطة الزوال » فقد تمن الأطياء 


— ۳۱ سب 


الحاذقون عن دفمهنه العلة» رغم مابذلوه من المساعى وام هود فى سبيل استفراغ 
مافى بطنه . وهكذا | ينفم أى تديير مع التقدير » ولا أى دواء مع القضاء . 
وفى ذلك الوقت ظهر م « ذو الذؤابة » کالاسطوانة امحروطة » وکان بظهر 
كل ليلة . فلما اختنى ذلك النجم » وقعت الطامة الكبرى فى ليلة الأحد القاس 
عشر من بيع الأخرسنة ١56 |٩۳‏ . وكان عمره تمان وأر بعين سنة شمسية. 
تامة » إذ وصل من سرحلة الفناء إلى مستقر البقاء على ساحل جغاتو . وقد 
أقي له ضر يح كبير على جبل « شاهو » الواجه « لدهخوارگان » . وتمت. 
مراسم العزاء فى معسكراته » ودفن تابوته فى تلك المقيرة . 
يقول سيد العالم نصير الدين الطوسى فى رثاثه : 
هدما دخل ولا كو مراغة شتاء » 
جل تقدير الأزل خر نوبة من عمره ‏ 
- وکانت السنة ٩٩۳‏ وفى ليلة الأحدء 
الت كانت ليلة التاسعة عشرة من ربيع الآخر . 
وفى غرة شر « أيكندى » الوافق الثامن والعشرين من شهر ربيح 
الآخر » توفيت ايكان خاتون والدة الان . وفى تلك الأيام مات كذلك 
الأمير الغو الییتکچی . وف یوم انیس الغامس من جمادى الآخرة والثاى. 
من شهر « شون » من‌عام « هوکار » الوافق غرة رمضان سنة 41/158 


بت ۳۵۲ سب 


مانت « دوقوز خاتون » التى كانت قد آلت إلى هولا كوخان من أبيه 
تولوى . وكانت وقامها بعد مضی أربعة أشبر وخسة عشر نوما على وفاة 
هول گوخان » وقبل جاوس آباقا بثلاثة أيام . 


اتبی تاريخ هولا گو خان الذى نشره 
كاترمير 
وهو الجزء الأول من تاریخ الإيلخانيين 


— ۳و۳ 


حقدمة بقل : يحي الشاب )۱( 


اه ار ول 


تقد لاستشرق الفرسى ایتین‌مارا ك كاترمير Etienne - Marc Quatremêère‏ 


' عن حياة رشيد الان وأعماله ۱۷۹-۳ 
الزء الأول حباة رشيد الدین السياسية ۷۳ 
5 ۱ . 
عقيدته ` ۸ 
التحاقه مخدمة الغول ۱۱ 
وزارته لغازان ومااقترن بها من حدات ٠‏ ۱۲ 
وزارته لاوبایتو ومااقترن مها من أحداث ۱۸ 
.وزارته لأبى سعيد ومااقترن بها من أحداث : to‏ 
مقتله وه 
حياة أولاده : انه المواجه غات الدین تمد .۹ 
بقية أبنائه 4 


منشئاته : الريع الرشيدى vr‏ 


لاعس د 


صفحة. 

المزء ای - حياة رشید الدین الاديية ۱۷۹-۷۶ 

تقافته ۷۵ 

تأليفه کتاب جامع التوار بخ و بیان قيمته ۸۱ 

مؤلفاته الأخر ی : 

۳ _كتاب الأحياء والاثار‎ ١ 

؟ - رسالة فى أمية تمد ( صام ) ۱:۰ 

۳ كتاب التوضیحات ۱2۹ 

۱:۹ کتاب مفتاح التفاسیر‎ - ٤ 

ه. کتاب السلطانية ۱9۰ 

1٥۱ _کتاب لطائف اللقائق‎ ٦ 

المجموعة الرشيدية 101 

ماوحه إليه من اتبامات سيب هذه المؤلفات ودفاعه 

عن نقسه ۱5۹ 

۱ کتاب بیان الحقائق‎ - ٤ 

الاحتیاطات التی امخذها للمحافظة على مؤلفاته ۱۹ 

جامع التصانيف ارشیدی ۱۳۷ 

الف الثالى 
التار بخ الغازانى لكف 


مقدمة کتاب جامع التوار ييخ ۱۷-۳ 


۳66 سب 


القسم الأول من ارخ هولا گوخان 

ذ کر نسبه 
شرح وتفصیل أحوال نسائه 

الس الثانى من تاریخ هولا كوخان 
مقدمة جاوسه على العرش 
فلن وا فغ اولاق ا کا 
قلاع الملاحدة 
قدوم ناصر الدين محتشم قهستان إلى معسكر 
هولا كو خان 
توجه هولاکوخان إلى دامغان وتخريب ألموت 
ولنبه سر» وإخضاع خورشاه 
توجه هولا کو إلى همدان»ووصول باجو من بلاد الروم 
ظبور اللكلاف بيت الدواتدار والوز بر » وابتداء 

القسم الثالث من تار يخ هولا كوخان ` 
توجه هولا كو خان وتردد الرسل بينه و بين اتطلیفة 
قصة اشتغال هولا كو خان بترتیب امیش لفتح بغداد 


رد 

"۲۳۱-۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 


TE — ۲ 


YY 


0 ۳ 


` 5 


YEA 


۳۹۰ 


نهد 


TEY 


۳۷ 


۳۳۷ 


اعم سس 


زحف جيوش هولا کو خان إلى مدينة السلام 
والاستيلاء علا 

سقوط مدينة ار بل على يد أرقيو نويان 

قل آمو ال بغداد وقلاع اللاحدة إلى | ذر بیجان 
قصة اتلواجه نصير الدين الطوسى » و بناء الرصد 
باس هولا كو 

توجه هولا گو خان إلى ديار الشام » والاستیلاه 
على حلب 

توجه كيتو بوقا نويان إلى مصر » وهز يته على 
يد الصريين 

توجه أسراء الغول إلى ديار بكر وفتح ميافارقين » 
وقتل الاك الكامل 

توجه الأمير يشموت إلى ماردين والاستيلاء على قلعتها 
وفاة السلطان بدر الدين لو وحال ابنه الاك الصا 
وقوع لكلاف بین هولا كو خان و رکای ؛ وقدوم 
يوقاى رب هولا كو 

أحوال هولاكوخات فى آغر عبله » ثم 
مرضه ووفانه 


554 


e 


۳۹۰ 


۳۹ 


Yé 


YY 


۳۳۲ 


۳۳۷ 


5000-2 


حشافا 
سر اء الأشخاص 


آیانای ( ابتای ) نويان : ممم يسوم 
ابأقلغان بن هولا گوخان بن تولوی 
خان بن جتكيزخان : 44 » ۲:۱ 
راهي بن رشيد الدين : مه 
إبراهيم بن مختار ( تاج الاين ) : ۳۳ 
آبنه بیگی ( اه جاكيو) :۲۱۹۰ 
:ابن الجوزى ( انظر شرف الدين بن 
الجوزى ) . ۱ 
ان درنوش : ۲۸۵ ۲۸۹۰۲۸۸۰ 
این صلایه العاوی (حاک ار بیل ) : 
۱ ۷ ۰ ۲۷۸ . 
.أبن کر ( فتح الدين) : ۲۸۵ 
:أبن مسعود : ۱۰۲ ۰ ۱۲۸ 
:ابن مکرل ( اختیارالدیرت غان ) : 
۳۱ 
بو إسحاق ( الأمير الشيخ ) : ۷" 
۸ ۹ ۷۰ 


أبو بچه خان (یافث بن نوح عليه 
السلام ) : .۲۷ 

أو بكر ما .مع ۵۳ به 

أبو حنيفه : ۲۳ 

أو سعيذ (السلطان أو سعيدبهادرخان) 
4۵٩0۸ 5۱:۵ ۵ ۰‏ 
۰۲ ۰۳۰ ۱۰۸ 

و المباس آجد بن استعص : ۲۵ 

أبو الفضل عبد ارهن بن الستعصم 
۸ ۲۹۰ 

أو الناقب مبارك بنالستعصم : ۳۹۰ 

أو الحاسن بن تغرى ردی : ۸ 

أوجاى بن هولاگوخان : ۲۲۹ 

أجوجه ایکاجی : ۲۲۷ . 

آحد البیتکچی : ۲۶۲ 

أحمد تکودار ( ابن هولا كوخان ):: 


اف وف 


س 


آدم :1° ¢ كما 

أريا قاوون (أربافان ) : 1 

أردوان : ۱۸۶ 

o : أرسطو‎ 

أرغون آقا : ۰۲۳۱ ۲5۱ ۰ ۰۲:۲ 
۸ ۲۸۲ 

أرغون خان : ۲۰۹ » ۲۰۷ ۲۳۹ 

أرقتو ( أرقتوى» أورغتو ب نأولكاى 
نويان ) : ۰۲۸۲ ۳۲۲۰۳۲۱ 
برضا ۳۰۵ 

آرکای نویان : ۳۰۹ 

أريقاق إيكاجى :۲۲۹ 

أريق بو کا ( آریغ بوک ) أخو 
هولا کوخان : ۲۲۳ ¢ ré‏ 
eT CF‏ 

اسفندیار : ۳۱۰ 

الإسكندر : o‏ كان 

إسماعيل بن آجد الساماق : ۲۷۵ 

إشيغ تيمور ( إشق تيمور) : ۲۲۷ 

أصيل الدين الزوزی : ١٠6؟‏ , ۰۲۵۲ 
ot‏ 


يي | | سس ب ۳۳۳۳7س۳#۳۳۳۳ 


أطلس خان : ۳۱۱ 

أغوش أز راو : ۳۲۸ 

آفریدون : ۱۸۶ 

آفلاطون : .م 

إقليدس : ۳۰۳ 

ألا نوا : ۲۵ 

ألجايتو ( السلطان ) : انظر أو لانيو 

ألجاى قتلغ fo:‏ 

الداى ( ايلدر » ايلدار) : ۲۳۹ » 
۲۳۳۷ ۱ ۱ 

لدزمش ( زوجة اولجايتو الفضلة ) : 
۳۰ ۲۱ 

أل بیک : ۱۳۰ 

الغو البیتکچی (الأمير) : ۲۲6 . 
۳۳۷ ۳۱ 5 

آوج نويان : (امیر بزرگ . : 
۱۳۹ 

الأمين ( الخلينه ) : ۲۹۵ 

نبارجی : ۲۲۸ 

آندر یه مار : ۷ 

أنكيانو ( الأمیر) : ۳۳۸ 


4و۳ لد 


أيبك ( انظر مجاهد الدين أييك 


إنكيتل دی برون : ۱5۲ 


آنو شیروان : ۱۸۶ الدواتدار ) 
أو رغنه خانون : ۲۹۳ أببك الحلى : ۲۸۲ 
أو رغوتاق ( أو قوتاق ( : ۲۲ 6 ایتیمور : ۳۸۵ 


۳۳۵ 

أوكوتاى : ۵۵ حكن 

أو لجايتو ( السلطان) بن‌آرغون خان: 
۸ ۲۰ ۰ ۲۵ 4 ۲۸.» 


ابر جين ( الأمير) : ٤٤‏ 

سا تيمور (ایش تیور ) :۲۳۷ + 
۳۳/۸۰ 

| این قتلغ : ماه 

إسو بوقا كوركان : ۲۳۷ ء ۲۳۱ 

إيش خاتون ( بنت الا سعد 


» 656 80 ۰ ۳۲ ۳۱ ۲۹ 
68۰ 6 ۷۹ tert مع‎ 6 


۵۱ | اين أى بكر ) :۲۲۸ 
٠546 ۱۰۰ ۰‏ 4 | إيقو بن أونك خان : ۲۲۰ 
۹ ۳ ۸ ۲۰۳۰ > | ايكان ځاتون ( والدة هولا كو ) : 
۹۱۹/۹۹۷ ۲۱۳۰۹ 5 
أو لجاى خاتون : ۲ ۲۲۸ ۰ | ايلقتلغ : ۹۹1 
۳۰ ۲۷ ۰۲۳۹ ۲۹۶ › | ايل ایکاجی : ۲۲۹ 
۲۳۹۹ ابلکانویان : ۲٤۷‏ 0۲۸۱۰ ۰۲۹۵ 
آونجی ویان ( أخو چنگیز خان ): | ۲۹۷ ۳۳۶6۳۲۱0۳۱۹۰۳۱۷۰ 
۳۳۰ (ب ) 
أونك خان ( ملك قبيلة کرایت ) : | بابا (بنت هولا كوخان) :۲۳۱ 
1Y‏ 1۹ باتو : ۲۳۲ ۲۳6 


— 6 ۰ —_ 


بأدوتشى بیحولونی : ۱۳۷ 

بایدر : ۳۱۳ 

بایدو : ۲۲۹۱۳۸ 

تجلى النخجوانی : ۲۹۲ 

نی : ۲۵۰ 

بدر الدين در یکی ( قاضى بندينجان): 
Vo‏ 

بدر الدين لؤلؤ ( ملك الوصل ) : 
۰ ۲۹۸ 4 6۲۹۵ ۰۳۰۰ 
Co‏ خض دض 

بدر الدين مود : ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ 

برتان مبادر : ۲۰۵ | 


بلغا ( بلغه ) ابن شیبان بن جوجی + 
YA" ¢ ۰۱‏ ¢ ۲۸۷ 6 ۳۱۷ 

بلغا قبل : ۳۳۷ 

بلغا نی : ۲۵۳ 

ابناکتی : ( غر الدين أبو سلمان, 
عبدالله البنا کتی ) : ۱۳۹ ۱۳۷ 

الببدقدار ( ركن الدين ) : ۰۳۱۳ 
۷ -- 

بهاء الدين تمد بن رشيد الدين : "٩‏ 

بوذنجر ( ابن الأنقوا ) : ۲۰۵ 

بورالجى كوركان : ۲۲۲ 

بورقحين : ۲۲۵ 


برکت خان بركلى » بركاء بركه ) : | بوزی ( الأمير) : ۰۲:۳ ۲:۶ 


۱ ۰ ۳۱۸ ۳۳۲ 
۳ ۳۳۶ ۳۳۵ 6 ۳۳۹ ۰ 
برونك بای نویان : ۳۰۵ 
البساسيرى : ۲۷۵ 
بسکالیس (الراهب الفر نشسکانی) : 
۱۳۷ 
بغان ایکاجی : ۲۳۰ 


بلارغو : ۳۳۵ 


وقاتیمور ( وفای تیمور ) : ۲۲۶ > 
Toft ۲۵۳ ۰ ۰‏ ۲۷۸۱ 4 
YA ۲۸۵ ۱‏ ¢ ۲۹۹ 4 
۲ ۰۳۳۳ ۳۲۳۵۰۳۳۶ 4 
۳۳۹ ۱ 

بوقاجين آیکجی : ۰۲۲۵ ۲۳۹ ۰ 

وقدان خاتون والدة کیانوشان 3 
9 . ه. 


س ۳6 — 


بولغان خاتون ( زوجة آباقاخات | تاج الدين بن صلايه الإريل : :هب 


. العظمى ) : ۰۲۲۱ ۲۲۵ 
بولوغان ( زوجة غازان خان ) : ١١‏ 
ولوقان انا : ۲۲۹ 6 ۲۳۰ 
بیان آغا : ۲۲۸ 
يسوكا هدرن برتان هدر : ۲۰۵ 
بیکسوتش ( زوجة جوجی ) : ۲۱۹ 

:مم 
(پ) 

بروانه ( انظر معين الدين ) 
ولادچینگانگ ) ولاد آغا:النویان 

الأكبر) : ۰۲۱ ۲۱6 1 
يدت دی لا کروا : ۱۸۲ 
بير سلطان بن رشيد الدبن : ۷۰۰۵ 


پیلچیتای نويان : ۳۰۵ 


(ت) 


۳۹۹ 
تاج الدين مؤمنى : ۱۵6) ۱۵۵ 
تاسیت ( الإمبراطور) : ۸ 
تا کودار ( تکودار ) انظر ألمد بن. 
هولا كوخان 
ترکان خاتون ( بنت السلطان جلال. 
الدين خوارزمشاه ) :۳۳۷ ۳۳۸ 
تق الدين الفامی : ۸ه 
تكودر أوغول : ۲۵۱ ۱ 
توتار أوغول ( الأمير) ابن سكنقور 
بن جوجى : ۲۸۱ ۲۸۹6 4۲۸۷ 
۷ ينض ف FFT ETT‏ 
توداج : ۲۳۰ 
تودان مپادر : ۰۳۳۶ ۳۳۸ 
توسين : ۲۲۲ 


قاج ادن أبو الفضل مد :۸۳۱ ۰۳۲ | توقانیمور : ۲۳۰ 


cC + ۳۰ ۷ ۸ CPF 


< 


تاج الدين ابن الدواندار الكبير : 


۳۹۰ 


توقتبمور ( ان بدا آفا) لشف 

توفوز خانوت ( انظر دوقوز 
خاتون 

توفیتی خاتون : ۰۲۲۱ ۲۲۵ 


س ۳6۲ س 


توكال مخثی : ۳۲۰۷ 

توکل : ۲۳۱ ۲۵۰ ۱ 

تولون خاتون : :۲۲ › ۲۲۵ | 

تولوی خان ( تولى ) ابن جتكيزخان. 
۵ ۷۲۲۰ ۳۱۱ 

تك ر کورکان : ۳۳۰ 

نیمورتاش بن جوبان : 45 ۰ لاه » 
۹ ۷۰ 

تیمور ( نگ ) :ده ۰ ۸۶ . 

(ج( 

جاقوكوركان : ۲۳۰ 

جا كبو (که بدای ) : ۲۱۵ 

حالی يك : ۷۳ 

جاورجی خاتون : ۲۲4 

جرماغون : ۰۲۳۶ ۰۳۳۵ ۰ › 


حنان : ۳۳ 

جلال الدين البخاری : ۱5۱ 

جلال الدبن بن حران : 4ه 

جلال الدين خوارزمشاه ( السلطان ۱ 


۳۸۱ 
جربكتيمور : ۲۲۷ ۰ 
| 


جلال الدين منکبرتی ) : ۸۳ 
م ع ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۵ 
نض فيضن 

جلال الدين بن رشيد الدبن : 4۰ » 
Ve ACE ۰‏ 

حلال الدين الروی : ۱۳۹ 

جلال الدن العربى : ۱۲۹ 

جلال الدين بن تمد بن حسن 
( نومسامان ) : ۲۵۵ 

جمال الدين العاقول : ۲۲ 

جمال الدين ( ابن الدواندار الصمخير): 
۳۳۹۰۳۳۸ 

جمال الدين القرقای القزوينى : 
۳۰۸ 

جمال الدين تمد بن طاهر : ۳۰۳ 

جوجی خان بن چنگیزشان : ۲۰۵ 

جوشکاب :۰ ۲۲۶ 

حومقور : ۲۲۳ ۰ ۰۲۲ ۲۲۵ 

جوم هکورکان بن حوحی : 4۲۲۹ 
.۳۳ 

جبجاك كوركان e:‏ 


of —‏ تال 


جیحکان ( بنت چنگزخان ) : 
e OYY‏ 
حش : :۲۲ ۲۲۷ 


لج( 
چنتای خان بن جنكيز خان : ۲۰۵ 
جوبان : ۳ 4 ۷۰ ع 
۸ ۲ ) ۶ لامح ۵۵ 
چنگیز خان : ۸٩‏ » م۸ ۰۸٩‏ 
CAY‏ الك 57 ۱۲۰۰ 6 
۲ ۰ ۲۷۲ > 


j< ۱۳۱۲ ۱۳۹۰ ۱۳۳ ۲ 


۰ ۱۸۳۲ ۰ ۱:۲ ۰۱۶۰ ۰ ۹ 
» ۲۰۵ 6۲۰۶ ¢ ۰۷ ۹ 
ك4‎ ۲ 6 ۲ 6۰ 
» ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ؛‎ ۲۳۱ ۰ 
4 ۲۷۱ NVC ۲ ۵ 
4 ۳۱۱ ۰ ۳۱۰ FAT ۰ ۹ 

۳۸ 


(ح( 
حاجى خلیفه : هع ۱۰۵۰۱۰۱ 
حاجى دلقندی : "اه » مه 


حاجى ( ابرن طنای تیور 
ابن هولا كوخان ) : ۲۲۵ 

حافظ آبرو : ۱۳۱ ۱۳۲ 

حرقیال ( النى ) : ۳۲ 

حسام الدين عكه( حا ک درم نگ): 
VY‏ ۳۱۹ 

حسام الدين النجم :۰۲۷۹ ۲۸۰ > 
۳۳ 

حسان بن ثابت : ۱۹۱ 

حسن ( الأمير الشيخ حسن بزرگت)* 
۷۱ 

حسن بن الصباح : ۲۰۸ 

حسن الازندرایی : ۲:۵ 

ل ور رک 

د الله امستوف القزوينى : ٩4‏ 

ھی ( بنت هولا كو خان ) : ۲۳۰ 

حيدر ارازی : ۱۲۵۰۱۲۰۹۰۰٩۲‏ ۰ 
۱۳۵ 

(خ) 
خدابنده ( انظر أو بایتو) : 
( ۲۲ - جامم التواريخ ) 


س ۳6 د 


خر بنده ( إيسا تیمور » إيش تیمور ) 
ابن قونقرتای بن هولا گوخان : 
YY‏ 
خر بنده ( انظر أو بایتو) 
خورشاء(ركنالدين بن علاء الدین)- 
ملك اللاحدة : ۲:۳ 6 ۲۵۵ 
٩ ۹‏ ۲۵۰ ¢ ۲۵۱ 2 
YoY‏ ¢ ۲۵۳ 6 ۲۵۶ ۲۵۵ 4 
۳۲۵۷ ۲۵۸۰ ¢ ۲۵۹ 4 
۲ ۳ 
خوندمیر : ۱۰۵ 2 ۱۲۸ ۱۲۹۰ ۰ 
e‏ 
)( 
دارا : ۱۸۶ 
دار نويان : ۲۳۵ 
الدواتدار ( انظر مجاهد الدين أيبك ) 
دوتومان ( ابن بوذیجر ) : ۲۰۵ 
دولتشاه : هع 4۲۳ ۲۹ ۰ ۰ ) 
۱۳۷ 


دوغور : ۳۳۶ 


دوقوز خانون ( توقوز ) : ۲۲۰ . 
a4 ۲۳۷ ¢ ۲۳۰ ) ۲۲۸ ۰ ۳‏ 
+ ۲:۲ 4 ۳۰۱ 


)د( 

رئس الدولة : ۲۵۵ 

الراشد ( الخليفة ) : ه.و؟ 

الراضى ( الخليفة ) : ۲۹۶ 

رتش ( الستر ) : ۱۰۸ ۰ ۱۲۷ » 
۱:۳ 

رك یس 

الرشيد ( الخليفة ) : ۲۹۵ 

رشید الدين : ۰۳ ۱۰۰۰۶ ۷ . 
۸ ۰ ۱۳ ۰ ۱۶ » ۱۵ 4 
۷ ۶ ۹ ۰ ۲۰ ۲۱۰ » 
۰۳ ۶ ) ۲۵ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ». 
۹ ۹ ۰ ۰۳۰ ۳۱ » ۳۲ 4. 
۶ ۲۵ ۳۷ ۰ ¢ ۰8۱ 4. 
۳ 6 ۳ 6 6 ۷ 8 5 4 


o ot oV ۰ 


> 


Vé 6۷۲ ۷۰ Co ۷‏ ه. 
Yo‏ اثلا VAC‏ يع ۷۹ 4 ۸۰ ê‏ 


سس ۳66 س 


الم كلم 25٠١‏ 2۵ ۶ ۱ 
(٠١ + ۵2 ۷ ۰‏ ¢ 
۱۸ > ۱۰۷ ء 
۰۲۲۱ ۲۶ ۰ 
۷ ۲ ) ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
۹ ¢ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۱۵۵ » 
۷ ۱ ۰ ۰۱۵۲ ۱۵ ؛ 
۱ ۳ ۶ ۰ ۱۷۲ > 

۵ ۲۰۷ ۰ ۳۱۳ 
ركن الدين ( سلطان الروم ) : eé:‏ 
۳ 
ركن الدين البندقدار (انظر البندقدار ( 
رميئة بن آي كن :ره 
روسو : ۱2۲ 


رو : ۲۳۵ 


رنبوری : ۵۳ » ٥۷‏ 
الزيجاتى ( الوزير صدر الدين ) : ۰۱۲ 
۳ ۶ ۱۰ 


زنك النخسوای : ۲۰۹ ۲۷۰ 


زين الدين الحافظى (وزرسلطانحلب) 

۰۰۵( ۳۰۷ 
(س) 

سانالش : ۲۲۸ 

سای : ۲۲۵ ۲۲۰۰ 

سای نویان : ۰۲۳۶ ۲۳۵ 

سالندای نوبان ( سالیدای ) + 
حنم rE‏ 

سعد بن ألى یکر ( أتابك فارس ) : 
كفت ۳۰۱ 

سعد بن الأنايك مظفر الدين : ٩4۰‏ 

سعد بن حسام ادن عكه : ۲۷۷ 8 
۳۷۸ 

سعد الاین الساوعی : ۱۵ ۱۸۰ ». 
۸ ۰ 4۲۹ 0 

السعید ( صاحب قلعة ماردین) 2 
۳۰۳۱۰۵۵۶۵ 

السفاح ( الخليفة ) : ۲۹۵ 

سکنقور : ۳۰۵ 

سافستردی ساسی : ۱۲۸ 

سمان الساوجی ( الشاعر ) : ۸“ 


ست ۳6۷ د 


سلمان بن هولاجو بن‌هولا كوخان : 
۳۳۹ 

سلما شاه بن پدچم CIA:‏ ۲۷۳ ۰ 
TAY ¢ ۲۸۶ 4 ۲۷۳۷ ۶‏ 4 
۹ ۱ با , 

سماغو نویان : ۳۳۳ 

سنتای أوغول : ۲۳۸ 

سنداغونویان : ۰۳۲۸ ۳۳۰۰۳۲۹ 

سنکتورنویان : ۳۰۸ 

سننج سازن م ” 

السپروردی ( شهاب الارن 
السپروردی ) : ۲۲ 

سوتای ( الأمير موسوتای‌الأختایی) 
YA‏ ۳۹ 

سوكاى : ۲۲۵ 

سونتای : ۲۸۲ ۰۳۰۰۰ ۳۱۹ 

سوم ( الأمير) : ۷ ۱ه 

4 ۲۸۵ ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ : سوتجاق‎ 
۳۱۷ ۰ ¢ TAY ¢ YA 

سونجین خاتون : ۲۲۲ ع ۲۲۳ 


سولامش : ۳۷۳۰ 


سیاوجی ( شیبادجی ) : ۲۲۹ 
سيد على الحمدانى : ۱۰۲ 
سيف الدين آا ( الوزير) : ۲:۹ 
سيف الدين البیتکچی : ۰۲۰۵ ۲۸۲ 
كوك ۳۳۳ ۳۳۸۰ 
سیف الدین صادق خان : ۳۱۱ 
سيف الدين فلج : ۲۸۲ 
سیف الدين وکیل : ۳۲۰ 
سيور قوقیتی بیکی ( زوجه‌تولوی‌خان) 
۳۹ 
(ش) 
شادی کورکان : ۲۲4 › ۲۲۵ 
شاه أمير : ۲٤۹‏ 
شامرخ بن تیمور لنكك : ۰۹ ۱۰۲ 
۹ ۱۶۱ 
شاهنشاه : ۲۵۰ ۲۵۲ 
شجاع الدین حسين السرایالی :۲۵ 
شرف الدين بن الموزى : ۰۲۹۵ 
TAA ¢ TAY ۰‏ ¢ ۲۵۹ 
| شرف الدين ااژنجانی : ۱٩۳‏ 


س ۳6۷ — 


شرف الدين بن مؤيد الدين بن 
العلقى : ۰۲۵۵ ۲۹۷ 

شرف الدين على ( ابن ناج الدين ) 
۳۳ 

شروانشاه : ۲۵5۲ 

شریف التبزری : ۳۳۵ ۳۳۹ 

شر یف الدينأحمد( ابن‌رشیدالدین ) 
۷۲ ۷۰ 

شمس الدين بن تاج الدین : ۳۷ 

تمس الدین حسین : ۳۳ 

مس الدين داود بن مظفر الدین : 
۳۳۹ 

ٹمس الدين زوین( قاضیالقضا): 

۲۳۳ 

شمس الدين القوى : ۳۰۸ 

ٹمس الدين کرت ( الك ) : ۰۲۳۹ 
۲:۹ 

شمس الدين کیلک : ۲۵۱ 

تمس الدين تمد الجوينى : ۳۳۸ 

ٹمس الدين مد زكريا : ۷۱ 

شباب الدين الزحایی : ۲5۳ 


شميدت : ۱۳۲ 

شیحون : ۱۰۰ ۱ 

شیرامون نويان :۲۸۹ » ۳۳۳ ۰ 
۵ 1 

(س ) 

الصا بن بدر الدين لؤلؤ ( لك ) : 
"(feo‏ 

صدر الدیرن التبر زى (لللك) : 
۳۳۷( نكسن سيل ۳۳۸ 

صدر الدين ( رسول هولاكو إلى 
خورشاه ) : ۰ ۲۰۵۰۵ 

صدر الدين الساوجی ۰ ۳۱۸ 


صدر الدین( الوزراللقببصدرجهان) 


انظر انجنی 
الصقاعى ( فضل این أبى الفخر )د , 
or ۷‏ 
(ض) 
ضياء الاك : 2۷ 
2 
الطائم ( انلليقة العبامی ) : ۲۹6 
طاشتيمور : ۲۳۷ 


— ۳۵۸ سب 


طانجو ( ابرن منگوتیمور بن 
هولا گوخان ) : ۲۲۸ 
طاهر حلال الدين : ۳۳ . 
طابر برقا : ۲۵۹ 
الطبری : ۱۰۷ 
طرقای ( بنت هولا گوخان ) :۲۳۰ 
طرقای کورکان : ۲۲۸ 
طفای : ۲۲۸ 
طفای تيمور : ۲۲۹ 
طغر لبك : ۲۷۵ 
طورغای : ۰۲۲۵ ۲۲۹ 
طوقوجاق : ۲۲۶ 
طوق : ۲۳۰ 
.طولادای ایداجی : ۲۲۸ 
طیر مهادر : ۲۳۶ 
طيفور ( ابن اولجايتو) : ۲۱ 
(ظ) 
ظبير الدين لار ابیت‌کچی : 
۲۵۰ 
(ع) 
العپاس : ۲۷۵ 


-عباس الکییر ( الشاه ) :۷۳ 


عبد الرحمن ( الأمير) : ۲۹۳ 

عبد الرزاق السمرقندی : ه 

عبد الله البیضاوی :كم » ۰۱۲۵ 
۹ ۰ ۱۷ ۱۳۸۰۰ 

عبد اللطیف ( ابن رشيد الدين ) : 
A ¢ é*‏ 

عبدالله بن فضل الله ( الوصاف ) : 
AV > ۰ ۷‏ 

عرب ( الأمير) : ۲۲۵ 

عز الدين ( سلطان الروم ) : ۰۲:۰ 
۳۰۱۳۰ 

عز الدین طاهر : ۲۶۸ 

عر الدين قوهدی : 2# » ٤۷‏ 

عزيز ( الحواجه ) : ۳۳۳ 

عضد الدين ( القاضی ) : ٩۷‏ ؛ لم" » 
.۷ 

علاء الدين الجاثى : ۳۰۸ 

علاء الدين عطا ملك الجوينى : 
YAY ۸ YEY CAY CA“‏ ۳۳۸۰ 

علاء الدين تمد ( ملك الملاحدة ) : 
۳ ۲۶ ۲:۵ 2 ذه؟ 


— ۳۵۵ ت 


علاء الدين تمد ( الوزير ) : ٠٠٠٤۳‏ | غياث الدین تمد ( ابن رشيد الدين): 


على مبادر : ۲۹۵ 

عل دادشاه ( الأمیر ) : ۹۵ 

على ( الشيخ ابن السلطان أويس) : 
۷۱ 

على شاه الجيلالى : ۳۰۰۲۹۰۲۸ 
۲ ۰ ۶۷۱۰۶:۵۰1۳ 2۸01۷ 


6۸ 6 6۷ 6 8 ۳ 

على مك : ۲۳۳ 

على البزدی : ۱۳۰ ۱۳۱ 

عاد الدين عر القزوینی : ۲۹۵ 

عماد الدين الفلسک : ۶۳ ۱ 

عبر بن اللیث .الصفار : ۲۷۵ 

(غ( 

۱۳ ۰۱۲ : ) .غازان خان ( السلطان‎ , 
4۱۸۰ ۱۷ ۰ ۱۹ ۰۱۵ ۶ 
CAV ۸۵ ۰۸۱ CYA ۳ 
۱۳۸۱۲۵۰۹ ۸۸ 
» ۲۰۷ ۰ ۱۸۳ ۰ ۷ c1۳ 
TTA ۲ CYT" ¢ ۱ 

نالغزالى : ۱۵۹۰۱۶۷ 


۰۵ ۸ اك ۰ ۰۳۳ ۷۵ > 
۹ ماك ىم" 
غياث الدين كيخسرو ين علاء الدين 


(ف) 
فتح الدين بن کره : ۲۷۳ 
غر الدين أبو سليان عبدالله البنا كتى 
( انظر البناكتى ) 
غر الدين آجد : 4۳ 
غرالدین الأخلاطى : ۳۰۶ 


]| قر الدینالدامنانی(صاحب الدیوان) 


YAo ¢ TAA ¢ ۳ 


خر الدين الرازى : ٠١۹‏ 
خر الدين الساق : ۳۰۷ 


قربا : ۲۸۲ 
فنچو : ۱۰.۰ 
فوهی : ۱۲۵ 


٩٩ : فوهین‎ 


س ۳ د 


| ا(ق) 

القاع ( اللینة ) : ۲۹۶ 

القادر ( الخليفة ) : ۲۵۶ 

القاهر ( الخليفة ) : ۲۵۶ 

قایدو خان بن دوتومان : ۲۰۵ 

قبچاق ( العروف بقراسنقر) م 277 
۳ ۲۸۵ ۱ 

قتار سونجاق ( الأمير) : ۲۳۱ 

قتلغبغا ( الأمير ) : ام 

فتلفشاه ( الأمير) :۰۱۳ ۱۸۰۱۵ 

فتلغ شاه خاتون د لضف 

قتاوق ( بنت منكو تيدور بن 
هولا كوخان ) : ۲۲۸ 

قدسون ( الأمير) ۲۸۱۰۲۳۱ 

فرابوقا : ۲۲۵ ۲۵۹۵ 

قراتای : ۲۸۲ ۲5۵ 

قراجين ( والدة بایدو ) : ۲۲۹ 

قرجيان ( الأمير) : ۲۰۵ 

قرجی کورکان : ۳۰۵ 

فطب الدين :۱5 . 


قل : ۲۲۱ 

قوبيلاى قا آن : ۰۲۰ ۲۲۳ ۷۲:6 
YF FE‏ 

قوتلقان أو قوتاوقان : ۲۳۱ 

قوتوی خاتون : ۰۷۲۲ ۷۲۲۵۲۲ 
¢ ۰۲۲۷ ۲۲۹ 

قورش : ۱۳ 

فورمش : ۲۲۹ 

قول بن آورده بن حوحی : ۲۸۱ 4 
۳۸۹ 

قومای نویان : ۳۰۵ 

قونقرتای : ۲۲۰ 

قومجی : ۲۲۸ 

قیاق نویان : ۲۸۱ 

) 2( 

الكامل ( الاك ) : ۰۳۱۹ ۲۲۰ » 
YY ۰‏ 

کرامون خاتون ( کرمون خاتون ):. 
۳۱ 


قطن : ۳۱۰ ۰۳۱۱ 6۳۱۲ ۳۱۳ كبق نويان : ۹ 


۳۱۳۰ ۰۳۱5 ۰ ۶ 


کوچك : ۲۲۹ 


كورد جين ( كردونجين ) : ۲۲۸ 
کوک ايلكا : ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۲۹۱ 


YAY 
۲۲۱ : کوکاجی خاتون‎ 
۲۵۸ : كي بزرگ آمید‎ 
: كيتوبوقا نويان‎ 


6 ۲۵۶ 2 ۲۵۱ ۰ ۲۶۷ VEE 


4 ۲:۳ ۵ 


» ۲۹۱ ۰ ۲, ۵ ۲۸۱ CIVA 
4 ۳۰۸۰ ۳۰۷ ۰۷ ۵ 
» ۳۱۵ 4 ۳۱۳ ۰ ۳۱۱ ۰ 

ها كلم 


¥ لشفا نفد كف 
(ل) 
لتنجى : ٩٩‏ 
لکر ی کورکان : ۲۳۱ 
لنحايس : ۱۲۹ 
لؤلؤ( الأمير) : ۳۰ 
6 
الأمون ( الخليفة) : ۲۸۰ ۲۹6 
مازوق (61ا) : Yo:‏ 
مالکول (للاجور) : ۱۰۸ 
مبارز لدین على توران : ۲46 
مباركشاه بن الستعصم : ۹٤‏ 


کويك خاتون ۽ عب ع سب | للتق ( الخليفة ) : 554 


۲۶ ۲۲ ۲۳۰ 
كيقباد ( الوز بر ) : ۲۰۱ 
كينك شو : ۲۷۵ 
كيوك خان : ۲۰5 
(ک) 
كراى : ۰۲۲۸۰۲۲۷ ۲:۲ 
كيخاتوخان بن اباقاخان : ۲۰۹ » 


التوکل ( المليغة) : ۲۸۰ ۰ ۲۵۹6 
مجاهد الدين أيبك ( الدواتدار 
الصغير) : ۰۳۲۹۳ 5542557 
۸ ¢ ۰۲۷۳ ۲۷ 4 
YAY 6 YAN ¢ ۲۸۵ ۶‏ . 
AF ¢ TA* ¢ FAA ¢ TAA‏ 
جد الدين التبر بزی (اللك ) : ۳۰۰. 
جد الدين الکرمانی : ۳۲۳ 


ا 


جد الدین المغرلى : ۳۱۷ 

تمد ( الساطان السلحوق ) : ۲۷۵ 

عمد الأمين : ۲۸۰ 

تمد بن زركك آمید : ۲۵ 

مد بن حسن : ۲۵۹ 

مد خان : الا 

مد خوارزمشاه : ۲۷۵ 

تمد الرسول ( صل الله عليه وسل ) : 
\E" 6 6 ۰۰ ۷۹‏ 
۱ ۱:5 ۱۷۶ 

عمد ن قلاوون : ٤۷‏ ۰ ۰۸ 

مد بن تمد ( العووف بزود نویس ): 
۱5 

" محمد اللسوی : ۸۵ 

محمود الإصفهالى : ۲ 

محمود ( الأمير) : ۳۱ 

محمود (شیخالشایخ ) : ۱8 

مود الغزنوی ( السلطان ) : ۲۱۱ 

عس فى خاتون( مس‌تای خاتون ):۲۳۱ 

مر" کتای ( شحنة هراة ) : ۲:۸ 

مسافر ایناق : ٩۳‏ 

السترشد ( الخليفة ): ۲۹۶ 


الستضیء ( الخليفة ) : ۲۹۵ 
الستظیر ( اخليفة ) : ۲۹۶ 
الستعصم ( اطليفة ) : ۲۲ » ۲۹۰ 
الستعين ( الخليفة ) : ۲۹۵ 
الستكنى ( انلليفة ) : ۲۹۶ 
الستتحد ( الخليفة ) : ۲۹۵ 
الستنصر ( اتمليفة ) : ۲۵ 

مسعود بك ( ابن مود ياواج ) :۲۳۹ 
مسعود بن عبدالله : ۱۶۱ 


٩۵ : السعودی‎ 


الطیع ( الخليفة ) : ۲۹۶ 
مظفر الدين ( ابن الملك السعید ) : 
۳۲۵ 
مظفر الدين سرغل : 5" 
مظفر الدين سعيد : ۲۲ 
المعتز ( الخليفة ) ۲۹۶ 
الممتصم ( المليفة) : ۹٤‏ 
المعتضد ( اللخليفة ) : ۲۹۶ 
العتمد ( اتمليفة ) : ۲۹۶ 
معين الدين بروانه PFA:‏ 
المقتدر : ۲۵۹۶ 


اللقتدى ( اللخليفة ) : ۲۹۶ 
الكتنى : ۲۹۶ 

الك دل راست : ۲٩۳‏ 

المنصور ( الخليفة ) : ۲۹۶ 
متکلمش : ۲4۹ 

: منگلیکاج ایکاجی : ۳۳۱ 
منكلى : ۲۳۰ 

منگوتیمور :۳۳۸ 

من گوقا آن ( منککوقا ات » 


| مؤيذ الدين بن العلقمى ( وز برخليفة 


بغداد ) : ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
4° ۲۹۳ ع ۲4۵ ۰ ۲۹۷ 

مؤيد الدين العرضی : ۳۰۵ 

موفق الدولة اممدانی ( الطبيب) : 
۹ ۲۵۹۷ 

الپتدی ( الخليفة ) : ۲۹6 

المبدى ( الظیفة) : ۲۹6 

ميرانشاه بن تيمور لنكك :ذه 


متككوخان » منكوخان ) : ميرخوند : ۰۱۵۰٩‏ ۱۳۸۰۱۰۵ » 


» ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ ۰۸ ۹ 
¢ ۲۳۷ YT ۵ ۳۳۶ 
۰۲۷۲ ۸ YE ¢ FA 
۶۲۲۲ ۲ ۸ ۳ 
PY eV 

متكوكان ( بنت هولا گوخان ) : 
۳۳۰ 

مورادجا دوسون : ۱۵۰ 


.مومی خان : 60> 


موس ی کو رکان( صهرهولا گوخان): 


۳۳ 


11+ ۱۳۳ 
(ن) 

نارين طفای : ٩۱‏ 

التاصر ( الخليفة ) : ۲۹۵ 

ناصر الدين ( سلطان حلب والشام) : 
۸ ۷ ۰۲ > 
يفف 

ناصر الدين بن علاء الدين (صاحب 
اری ) : ' 

ناصر الدین کشاوخان ( السلطان ) : 
۳۹۱ 


عد وماحم 


ناصر الدين قری : ۳۰۱ ۳۱۲ 

ناصر الدين ) عتشم قبستان ) : 
۳:۹ 

ناوری الکرجی : ۳۲۰ 

4 الدين ( اقب الاك النصور ) : 
۳۳۹ 

نرك ايلكا : ۲۸۱ 

نصير الدین الطوسی ( الخواجه ) : 
۲۵۶ ۰ ۰۲۵۷ ۲۷۹ 4 
cA" ۰۲۹۶ ¢ YAR ۲‏ 
۱ ۲ 6 ۳۶ 

نظام الدين عبد المؤمن البندیجینی | 


(قاضی القضاة ) : ۲۹۵ 
نوروز ( الأمير) ابن أرغون آقا : 
۱۳۷ 
5 


الحادى (الخليفة ) : ۲۹6 
هر'قداق ( الأمير) : ۲۷ 
هر" كيتاى : ۲:۳ 
هسيجين : ۲۲۷ 

هندو البیتکچی : ۲۸5 


هولاجو بن هولا گوخان : ۲۲۸ » 


۳۰۰ ۲۲ 


هولا كوخان : ۳۷ ۱۸۸ ۲۰۳۱" 


o ۲۲۲ 4 ۲۲۱ ۰ ۲۲۰ 
¢ VW ۰۲۳۰۵ Yo CY 
¢ YE CYA CPA cC YFY 
» ۲۹۰ ۲۶۳ ۰ ۲۶۲ ۰ ۱ 
» ۲۵۰ ۲۶۹ ۲۸ ۷ 
. ۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰ YoY ۷۱ 
4 ۲۷۸۰ 4 ۲۵۷ ع‎ Yo" ۵ 
۰۲۷۱ CTA ۲۳ ع‎ ۸ 
> ۲۷۹ ۰ ۲۷۵ ع‎ ۲۷ ۷۲ 
4 ۲۸۰ 4 ۲۷۹ ۰ ۳۲۷/۸۰ ۷ 
» ۲۸6 ¢ ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ ۱ 
¢ ۲۸۵ ۰ ۳۲۸۸ ¢ TAY ۹ 
. ۲۹۵ ¢ ۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰ 
4 ۲۰۱ 4 ۲۰۰ ¢ ۲۹۸ ۷ 
۱6 ۳۰۵ 6 ۳۰۶ ۳۰۳ ۴ 
. ۳۰۵۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۸ 
4 ۲۱۸ ) ۳۱۵ ع‎ ۳۱۱ ۰ ۰ 
4 ۳۲۳۲ ) ۳۲۱ ۳۱۹ ۰ ۸ 


سد ۳۹۵ — 


۳ ۳۲۸ ¢ ۰۳۲۰ ۳۲۷ ۰ (ی) 
۸ ۳۰ ۳۳۲ ۳۳۹۰ ۰ | يشوت بن هولا گوخان : ۰۲۲۵ 
C+ ۳۶۲ ۱‏ ۰۲۳۹ ۲۰۰ » 4۳۱۹ 
(و) ۲۱ ۰۳۲۶ ۳۳۸ 
الواثق : ( الخليفة ) : ۲۹۵ يعقوب بن الليث الصفار : ۲۷۵ 
وجيه الدين إسماعيل( الأمير) : ۷۸ يسودار برن مولا اا : 
۷۲ ۷ 


س ۳۹۷ س 


۲ البلدان والأمكنة 


)۱( ألاتاغ ( آلاطاغ ) : ۸ ۳۳۳ > 
آیسکون ( جزيرة ) : ۲۷ ۳۳۷ 
اهر : ۲۵۸ ألماليق : ۲۳۹۰۲۲۳ 
أبيورد : ( انظر باورد ) . وت : ۲:۸ ۲۵۰ ۲۵۱ 4 


أخلاط (خلاط) : ۳۱۱۰۳۰۸۰۳۰۹ ۹ < Yo‏ 
آذر بیجان :ذه ۰ ۰۱۸۷ ۲:۰ » | آله بشين : ۲٤٤‏ 
۰ ۰ | اند : ۳۰۹ 


آران : ۶۲ ) ۲۶۰ ۳۳۸ . أوجان : ۱۸۸ 

ار بل : ۲۷۷ ۰ ۰۲۹۸۰۲۸۱ ۳۱۲ | آنون ( نهر ) : ۱۳۵ 

أرزن : ۳۲۲۵ اراث :۲۲۳۰۲۲۲۰۲۱ > 
آسیدان : ۲۵۳ ۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 
أسد آباد.: ۲۷۵ 4 ۲۸۲ CYA CF Foc Fé‏ 
آسیا الصفری : 4۲ ۹ ¢ ۲۵۰ ۰ ۷۹۲ ۰ 4e‏ 
اصفمان : ٤۰‏ ۱ ۹ ۰ ۲۷۲ ؛ ۲۸۲ » ۳۱۱ 4 


إكباتان (هدان) : ه بم ع PEY‏ 


— ۳۹۷ — 


(ب ) 
باب الأنطاكية : ٣۰۹‏ 
باب دمشق : ۳۰۹ 
باب الروم : ۳۰۹ 
باب العراق :۳۰۹ 
باسری : ۲۸۵ 
باب قصر المنصور : ۲۸۵ 
باورد ( أييورد ) : ۲۶۸ 
البرج العحمى ۰: ۲۸ ۰ ۲۸۷ 
سطام : ۲2۵ ۲۵۰ , 
بشكل : ۲۵۳ 
بشر يه : ۲۸۵ 
البصرة : ۲۸۸ ۰ ۲۹۲ 
:۳۱۳ 
تعفو به : 
شداد : ۲۳ ۰ ۲۸ ۳۱6 ۰ ۳۳ ام 


YA 


+۲۲ ۰ ۷ ۸ 
¢ ٩ ۰ ۳ 
۲۷۷ ۰ ۲۷۵۰ ۲۷/۳ ۸ 
¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۷۹ ¢ ۸ 
¢ YAY CYA مدت‎ ¢ YAY 
¢ ۳۰۰۰۲۹۸ TAI ۵ 


4 ۳۲۳۲ 4 ۳۱۲ 6 ۳۰۸ ۱ 
۳۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۸ 

بناكت ( فتاكت ) :۱۳۹ 

بنج انگشت : ۳۳۱ 

بندمجین : ۲۹۵ 

يواية سوق السلطان : ۲۸۲ 

بواية کلواذی :۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۲۹۶" 

بوابة الپود : ۳۰۳ 

بيات : ۲۸۱ . 
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تاى جان جيو ( مدينة ) : ۱۰۰ 

41۹ › 1۲۲ › 15١ ۰۱۱۹ : تبت‎ 
۳۳ 

۲60۲۳ ¢ ۲۲۱۸۰۲۱۰ ۵ : تبربر‎ 
€ ۷۳ ) ۵٩ ۰ ۵ 6 6 6 زه‎ 
۱۱۶ 6۰ CVE 
۰ ۳۲۸ ۳۰۱ ۰۱۷۵ ¢ ۹ 
۱ ۳۳۵ 

ترشيز : ۲66 

ترك ( نهر ) : ۳۳4 ۳۳۵ 

ترکستان : ۲۲۳۰۲۱۲ . ۷۲۸۵ 


— رام لم 


عا : ۲۳۶ 

تنكقوت : ۰۲۱۵ ۲۳۵ 

تورات : ۰۲۳۵۰۲۱۶ ود 
۳۷۳ 

توت ( مدینة )  :‏ ۲۵۶۵ 4 
۳:۷ 

(ج) 

جامع اتلليفة : ۲۸۳ 

جبل الجر بن : ۲۸۷ 

جرجستان ( جورجيا ) : ۱۳» ۱۶ » 

Yee 

الجر برة : ۳۰۹ 

جناو ( نهر ) ۰۲۲۵ 41م 

جنانو تناثو : ۳۳۷ 

جلايية ( قر ب ) : ۷٩۳‏ 

جاولاء : ۲۸۷ 

حورحه : ۲۳۶ 

جورجیا ( انظر جرجستان ) 

۰ ۲۳۵ ۲۲۰ 4 ۲۱۲ : جيحون‎ 
۳۳۸ ۳۳۵ ۳ CTE 


جیلان ( كيلان ) : ۰۲۰ ۲۲ 
(چ) 
چنج سای ( مدينة ) : ۱۱۵ 
2 
عانم ۳:۷۲ 
حديئه : ۳۶۰ 
حران : ۳۰۶ 
حر بيه : ۲۸۵ 
حلب : ۲۹۰ ۳۰۵ يس ريس 
535 
اه : ۳۲ كمع SS‏ 
حلوان : ۰۲۸۱ ۲۸۶ 
(خ) 
خالص : ۲۹۵ 
خان باليغ ( خان باليق ) : ماوع 
۱۹۹ 
خانقین : ۰۲۸۰ ۲۵۹۵ 
خانه اباد : ۲-۱ 
خبو شان : ۲:۸ 


— ۳4 


۹ 2 5٠ 6۷2۰ ۳۲ : خراسان‎ 
» ۲۳۹۰ ۲۳۷ cC YF" ۷ 
» ۲۸۵ » ۲۷۵ ۵ ۳۷۰ ۰ 
4 ۳۳۷ ۰ ۳۳۳ ۰ ۲۹۵ ۰ ۸ 
۳۳۸ 

خرفان : ۲۵۵ 

٩۷ ۰۸٤ : احور‎ 

خطای ( المطا) : ۹۵ ۰ ۰۱۱۰ 
۱۱٩ ۰ ۱۱۷ ۰ ۶‏ » 
۲۱ ۲۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ » 
۷ ۰ ۲۱۲ ¢ ۲۳۶ ¢ 
۵ ۳۳۰۱۰ . 

خلاط ( انظر أخلاط ) 

خنسای : ۰۱۱۳ ۱۲۶ 

خوار : ۲۵۱ 

٠١5 ۰۸۰ : خوارزم‎ 

خواف : ۲:۷ 

خوزستان : 29 » ۲۸۱ ۰۲۹۳ 
۳۹۹ 

خوی : ۳۳۷ 


(د) 

دار السلام ( انظر بغداد) 

دامغان : ۲2۸ 

دحلة : ۰۳۳ ۳۷ ¢ ۲۸۳ و ۲۸۵ ¢ 
CYA“‏ ۳۳۰ 

دجيل : ۲۸۵ 

دربند: ۳۳۳۸۳۳۲ ۳۳۵۳۳۵ ۳۵۰ 

در بند خزر : ۳۳۶ 

درتتنگ : ۲۷۷ 

دلان ناور : ۱۳ 

دفی : ۷۰ 

۰۳۱۱ ۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۱٩ : دمشق‎ 
IY كل‎ 

دنسر : ۳۰۹ ع ۳۲۵ 

دولاب بقل : ۲۸۰ 

دهخوارگان : ۳۶۱ 

4 ۳۰۸ 6 ۳۰۹ 6 4۲ : ديار بكر‎ 
PPA AY 

ديار ربيعة : ۳۳۸۰۳۲۹۰۳۰۸ 


دنور : ۲۳۷ » ۲۸۲ 
( ۲۶ - جامع التوارخ ) 


(ر) 
رادکان : ۲:۸ 
الربع اارشیدی : ۲۳ ¢ 6۵۵۵ 
۸۲ ۰۷۳ ۷۶ ۰ ۱۹۹۱ 4 ۱۷۲ 4 
VY ¢ ۹‏ 
ارس ( نہر ) : ۳۳۸ 
روحه : ۳۰٦‏ 
رودبار : ۲:6 ) ۲۵۵ 
روسيا : ۱:۲ 
ااری : ۰۳۲ YoY‏ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۸۶ 
(ز) 
زاوه : ۲٤۷‏ ' 
زرینه رود ( مشق ) : ۳۳۷ 
زک (من ضواحی مدان ) : ۲۸۱ 
ز رکو : ۲:6 
(س) 
ساوه : ۲۸ 
سرای حومه : ۲۲۱ 
سرحت : ۷۵ 
مرخاب : ۲۶ 


س رکوه : ۲٤٥‏ 


سنجاه(نبر ) : ۱۳۵ 

سرفند : هع :۲۲ ۲۳۹ 

سنان : ۲۵۰۱ 

٠ ۳۲۹ ۳۲۸ : سنحار‎ 

سوق السلطان : ۲۸۷ 

سياه كوه : ۲۵۹ 

سلب : ۲۸۸ 

سیحون : ۲۱۲ 

(ش) 

“4 ۲۵۸ ۲۳ ۰۱۵۵ ¢ ۱۰۵ : الشام‎ 
۳۰۷۰۳۰۵۶ ٩ T° 
» ۳۱۲ ؛‎ ۳۱۱ ¢ ۱۲ ۸ 
۳۶۰ ۳۳۹۰۳۴۱۴ («۰۷ 

شاه دز : ۲۵۲ 

شبران : ۳۳۵ 

شبورقان ( شبرقان » شفرقان ) : 
۲۱ 

شروان : ۰۲:۰ ۰۳۳۳ ۳۶۰ 


ششتر : ۲۵۹۹ 


شاخی : ۰۳۳۳ ۳۳۹ 
ثمران : ۳۳۳ 
شيراز : ٩۷‏ 


(س) 


الصین : ۱۱۹۱۱۰۰۱۰۰۵۹۷۰۹6 


۲ ۰۶۶۰ ۰ ۰ ۱۳۷ » 
۷ ۳۵ ۳۱۳ 
(ط) 

طارم : é٤‏ 
طاق کسری : ۲۸۲ 
طالقانٍ : ۲۵۳ 
طنحوت : ۱۲۱ 
طوس : ۲۸۰۲۷ 
2 
العاصی ( نہر ) : ۳۱۲ 
عانه : ۳۵۰ 
عباس آباد الرى : ۷۵۲ 
العراق : ۲۸ » ۰۳۲ ۰۳۲۳ YE‏ 
لفكي :۱ ۹ ۱۳۲۱۴۹ 


(ف) 
فارس : ۰۲۱۰ ۱۳۰۶۲ ۰ 4لا» 
CAA‏ قعل لاق ۱۰۵ ۰۸۰ > 
لاك ل ۳۲۴-۰۶[ 
الفرات : ۰۱۷ ۳۰۱۰۲۹۰۰۳۲ 4 
۸ ۳۹۰ 
فران : ۲۵۲ 
فیروز كوه : ۲۵۱ 
قينا : ۱۶۲ 
(ق) 
القاهیه : ۳۱۱ 
قبة شيخ الكارم : ۲۹۵ 
القبجاق ( ولابة ) : ۳۱۸ ۶ ۳۳۶ > 
۳۳۹ 
فراجانگ : ۲۳۵ 
فرآقورم : ۰۲۲۲ ۲۳۵ › ۳۳۲ 


— 6۷۲ = 


قره موران ( نهر ) : ۱۱۹ 


| کوسه داغ : ۲۹۱ 


زوین : ۲۶۸۰۲۹۷۰۱۱۸۶۰۷ ۰ | كوفه : ۲۸۵ د۷ 


۳۹۰ 
القسطنطينية : ۱۰۵ 
قطر نتچیاس : ۱۲۲ 
قپستان : ۲۳۵ 6 ۲۳۸ ۰ ۲:۲ 
۶ ۰۲:۷ ۲۵۵ 
قوحان : ۲2۸ 
قونقور أولانكك : ۲۰ 
(ك) 
كان كل : ۷۳۵ 
کرجستان : ۲۳۳ 
كردستان : لكف 
کرمان : 29 ع ۲۰۳ ۳۳۸ 
کرمانشاهان : ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
کش : ۲۳۵ 
اكشمير: ۰۱۱۹ مولع ۲۳۶ 
کفچه كوه ( قطر ) : ۱۲۷ 
کلوران : ۲۳۲ 
کال ( قلعة ) : ۷:6 
كن" جيو ( مديدة ) : ۱۰۰ 


كولى : ۲۳۶ 
رک ) 
کرده کوه ( کر دکوه ) : ۲۳۷ 6 
۳ ۵ ۲۰ 
(ل) 
لار دماوند : ۲۵۱ 
لاؤوكين ( مدينة ) : ۱۰۰ 
ارستان : ۰۲۸۱ ۲۸۵ 
لگرستان ( جبال ) : ۳۳۰ 
لثبه سر ( سر ) : ۲۳۷ ۲۵۸ 
۰ ۰ ۰۲۱ ۲۵۵ ۲۵۹۲ 
لوچك ( مدينة ) : ۱۲۲ 
)م( 
الاچین : ۱۹۰ » ۲۳۵ 
ماردين : ۰۳۲۵ ۰۳۲۵ ۳۲۹ 
مارستان العضدی : ۲۸۲ 
مازندران : ۳۳۸۸۲۵۱ 
المدائن : ۲۸۸ 
مرأغه : 995 ع ۳۰۳۲۳۰۰ ۳۷ 
١‏ . 


مرج ( حصن ) : ۲۷۷ 

صو : ۲۸ 

مسحد الخليقة : ۲۵۵ 

مشهد أمير المؤمنين على : ۲۹ 

مشهد موسی الجحواد : ۰۲۵۳ ۲۹۵ 

مصر :۱۰۵ ۰۲۳۶۰۱۵66 ۲۷۵ ) 
۹ ¢ ۸۳۰۰ ۳۰۸4 اموس 
۲۱ ۳۲ ۳۱۰ ۰ 
۷۰ ۲۷ ۳۳۹۰۳۲۸۰ ۳۵۰ 

الغرب : ۳۱۲ 

مکران : ۸۳ 

مبزی : ۳۰۳ 

المنصورية : ۲۵6 ۰ ۲:۸ 

منفولیا : ۲۲۲ ۷۲۳۰ ) ۲۲۵ ۳۱۰ 

منقلای : ۳۳۳ 

مهرين ( قلعة ) : ۰۲۵۳ ۲۵۵ 

الموصل : ۲۸۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ۰۳۲۷ 
۸ ۰۳۲۹۰ ۳۳۰ 

مونيق ( من ضواحی تبریز ) : ۳۰۱ 

ميافارقين : ۰۳۰۶ ۰۳۱۹ ۳۲۶ 

ميزد ( جبل ) : ۷۳ 

اليمنية : ۲۹۱ 


میمون دز : ۲۵۳ ٥٥‏ 
۱ (۵) 
الانبار : ۲۸۵ 
حاسیه : ۳۸۹ 
النحف : ۲۵۹۰ 
تصببین : ۳۰۳ 
5 
هامون دز ( قلعة ) : ۲۷۵۰ 
هیا : ۱۰۷ 
همدان(] کباتان »۲۹۰۰۲٥۷۰۹۰۵:)‏ 
AVE‏ ۰۲۷۱ ۲۸۵ ۲۸۷۰ 
هکار( حکار ) : ۳۰۹ 
اند : ٩۱‏ ۰ ۱۳۷۰۹۵ 6۱۹۵۰ 
۲ ۰ ۲۳۶ 
هولان موران : ۲۲۱ 
(و) 
واسط : ۲۵۹۲ 
وروده ( حصن ) : ۲۷۷ 
وقف ( قرية ) : ۰۲۹۳ ۲۹6 
ولیان كوه : ۲۳ 
(ی ) 
یاچی ( إقلم (: ۱۳۱ 


الأتابكة : ۲۸۷ (ج ) 
الاك : ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۰ ۲۱۳ > | الچ رک :۲۱۲ 
يضف + ۳۲۳ ¢ ۰۳۲۲۱ ۲۲۲ 4 2 
چ( 
Yo‏ ۱ 


5 انلطائیون : ۰۲۲۵ ۳۰ 
الارمن : :۰۲۳ ۲۵۳ ۳۰۰ 


خفاحه : ۳:۰ 
الأ AA ¢ ۲۸۲ ۰ ۲۳۷ : oI‏ ¢ (6 
د 
PACT No °+‏ 
3 بارن : ۲۳۱ 
50 الديالة : ۲۰۷ 
او رات : 6۲۲۲ ۲۳۰ 
الاو یشور : ۱۹۵ :۳ (ر) 
الروس : ۲۱۲ 
(ت) الروم : ۰۲۲۹ ۰۲۳ ۰۲۳۵ ۲۳۹ 


التتار : ۱۳۷ ۰ ۲۲۹ ع ۲۳۶ ۰ ۰۲۸۱ ۳۰۸۰۲۰۰ 
.الترلك : ۲۷۵ ۲ ۳۱۷ 


الترکان : ۲۷۸ , ۳۲۱۰ | الرومان : ۰۸۳ ۱۲۷ 


— ۳۵ — 


(س) کرد :۲۷۸ 
ثالسلحوقية : ۲۹۷ الكلار: ۲۱۲ 
سلدوس ( قبيلة ) : ۲۲۲ كور لاوت : ۲۲۷ 

(ش) (ل) 
#شول : ۳۷۸ لور : ۲۳۷ ) ۳۰۰ 


۰ ۳۷۳ ۰۲۹۳ ۰ ۲۹۲ : «العباسیون‎ 
PV ) Yo: السلمون‎ 
EES ¢ TAY ¢ YA* ¢ YA TY 


۳۱٣۲ ۰۳۱5 ۰۳۱۳ : الصریون‎ (a 
العرب : ۱۳۳ ۰ ۰۲۷ ۳۰۸ للتول :6۵۰6۱6۳۹۰۱۹ لك‎ 
) مم‎ ۶۰ ۰ AY ام‎ WY 
AY ل١‎ CAACAACAY (ف) كمع‎ 

«الفرس : 46 كمع ۱۳۷۰۱۳۳ ۰ ۰۶ ۲ ۶ ۲ ۲۰۷ » 
۰ ۱۷۳ ۸ ۰-۰ 

لفر یج : ۲۳۱ ۸ ۰۵ ۰+ 
(ق ) ۷۲ ۱۳۳ ۰۱۳۶۰ ۱۳9 ۰ 

«لقبچاق (شعب ) : ۲۱۵ ۹ ۰۵۰۵۰ ۰ 
قنقرات (قبیلة) : ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ۲ ۷۳ ۲۱۹۰ ۲۱۰۰ ۰ 
٩ ۲:۹ ۰۲:۷۲:4 ۲ ۳۳‏ 

۰ ۲۰۳ ۲۵۹۱۰۲۵۵ ۱ )4 ( 


4 YAY ۷۲۸۱۰۷۸ ۳ ۲۲۰ ۰۲۱۹ : کرایت‎ 


سح ۳۱/۲ — 


AY ۰ ۲۸۸ ۵ ۳‏ | مغول نيرون : ۳۰5 


اللاحدة : ۲۳۲ ¢ 6۲۳۹ ۲:۳ « 

6 ۲۹۳۲ ۰۲۹۲ ¢ TAY ¢ A 
4 ۲۵۷ (Yo 6۲۵۰ 

4 ۳۲۰۳۰ ۳۰۳ 6 ۳۰۱ ۰ 6 


TY C1 *‏ 
۷ ۳ ۳۷۱۶ ۰ ۳۱۹۰ 4 1 
(ن) 
۷ ۲۲۰ ؛ ۲۳۲۲۱ ۰ ' نامان : ۲۳۵ 
FYE‏ بت ۰۳۲۵ ۰۳۲۲۸ ۳۲۸ » (ى) 


ا 
۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۰۳۳۲۱ ۳۳۹ الود : ۰۷۹ ۰۷۸ ۹۳ے 
مغول درّلکین : ۲۰۶ | ۱۳ 


مغول إران 
1 
هولا كو خان بن تولوى بن چنگیز ۱هه-6۱۲۸-۱۳۵۳(۱۹۳ 


( و يشغل الجزء الأول من الجلد الثانى ) 
نكن 
آباقا خان بن هولا کو {NAAT‏ 
أحمد تكودار بن هولا كو اي 002 
- آرغون خان بن آباقا (IATA) °F‏ 
- گیخاتوخان بن آياقا (1۹E)‏ 
- بایدوخان‌بن‌طرغای‌ن‌هولا کو (جمادی) ٩۲۹۵ )ۃدعقلا‌یذ(1٩۹ ٤-1۹ ٤‏ 
( ويشغل تار پم الجزء الثانى من ال جلد الثانى ) 
# 4 4 
غازان خان بن آرغون ۷۰۳-۵( ۱۳۰۳-۱۳۹۶ 
( ويشغل الجزء الثالث من الجلد الثانى ) 
۶ 3 


- اول جايتو خدا بنده بن أرغون ۳ ۱۳۱۹-۱۳۰۳ 


مت ۱۳۱ — 


(e-1۳1 أو سید بپادرخان بن أولايتو‎ ٩ 
أريا خان بن ارتو بوكا بن تولوی‎ ۰ 
)۱۳۳۰( YF" 
أ مومی خان بن على و بایدو 7 م‎ 
) ندخل الجلاريين‎ ( 
مدخان بنمنكوتيمور بنهولا كو‎ - ١ 
)1 سای بيك بنت أولجايتو . ۱-۹ الع ا‎ - ۳ 


۶ - شاه‌جهان‌نیمور من لافر نكك بن ګیخاتو ۱۳۳۹-۱۳۳۸(۷۹۰-۷۳۹) 
۰ - سلمان خان... بن یشموتن هولا گو ۱۳۹2-۱۳۸۰(۷4۵-۷۶۱) 


۰ - طنا تیمور خان -۱۳۵۲-۱۳۳۵۹(۷۵۳) 
۳ - أنوشيروان المادل  (Vo f‏ ۱۳۵۵-۱۳۶) 


( ويشغل تار مخهم اللحق وهو ذیل جامع التواريخ طافظ آرو) . 
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“الصفحة 


۳۳ 


۱۳ 


بووجان 
قاران 

ه رکوداك 
ینیم 


بولغان 
غازان 
قتلغشاه 
هرقداق 


بذحوم 


(۱) وقت بش أخطاء أثبتنا هنا تصويبها معتذرين للقارىء الكرع عا فاتنا . 


۱۷ 


االصقحة 
54 


۹ 
۹ 
56 
٤ 

£ 
5 

0 
۹ 
۷۴۰ 

۷۴+ 
۷۹ 
۷۳ 
۷۸ 
۷۹ 
۸ 
A 


۸۵ 


o 


ومعارفعه 


ی 


ومعارفه 


تمد بن النسوی مد النسوى 


۱۰۳ 


۱۰۹ 


۱۹۹ 


۱۳۹ 


۱۳/۸ 


الصفحة السطر طا موات 

۱۳۱ ۲ أواوسى أولوس 

۱۳۳ ۷.۹ أ خان آونك خان 

۱۳۹ کاپتشاك ‏ قبجاق 

2 2 ° ۱۳۷ 

ل 1 القعل العقل 

۱9۰ ۷ عدمة عقدمة 

۱5۷ ۱ ۷۰ ۱ لصحیح الصحر 

۱۹۰ ۷ شابولایت.. شا اولا 

۱۹۹ ۲۳ قابتشاق 2 قبحاق 

۱۹ ۸ الئل الثلثى 

1٥ ۱۷‏ بن عال بن عالى ' 

١ ۲۰۵‏ بنهما ٠‏ ينا 

۲۳۸ ۲۱ " كاترمين ١‏ كاترمير 

5 ۱۰ الوزاء الوزراء 

لف 6 (صوه) (ص#4؟) 

۳۷ ۱ آبکسون ابسكون 
۳۰۳ ۹ الفضائل فضائل 

£ ۲ سيدة سره 

كلم العم قائلا قاتلا 


20290 


NN 


رب ۵ ۱ [۱۰1011۱۱۷7 ۱۱۲۱ 


